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المديرالمتى الاخراجالم: 
السبلدل عسرمى حعامد الحعطويهى 


الأراء الواردة فى هذه المجلة ل تعيريالضرورة عن رأى 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
616060606 6060610ااااا ا 2 بيس صصكلديس؟©©7 سيم 
تن ١.‏ لاتملاو/. .اكملاو/.١٠41لاه‏ فاكس: - 55١٠61/ه‏ 


مطابع #890 التجارية ‏ قليوب . مصر 


او 1 ل ساو وتنا ا 


ب# المقدمة 
« أولا : الدراسات 
١‏ - مفهوم أرض إسرائيل الكاملة (الفصل الثامن-؟) 00( 
؟ - إيهود باراك ومحاربة الأشباح (الفصل الثامن عشر) 01000 
" - تحديات ما بعد الصهيونية (الفصل السادس). لمت مو ومنو لم لم ...لالحنا هرتسوج 
سس ع - المجتمع المدنى فى إسرائيل بين التعبئة والوفاق (الفصل الثاني) 
© ذانياً : الوثائق 
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الاتفاق الائتلافى بين حزبى الليكود ويهدوت هاتوراه 0 
«» ثالكا : افتتاحيات الصحف مه ممم مو ع عه ممع ص ل و ...عاد : وحدة الترحمة 


رابعاً : الترجمات العبرية 
8 فوز أبو مازن برئاسة السلطة الفلسطينية : 


أ-يجب إزالة جميع الحوا حر قفرمو ومو ره ومو ووو تر فر م مارم رو رةه م انور ةم وميك رو نم ههه مه هر رو ةا ةر م ان ف ف ا و ا ا ا و وت ف وا 1 مق عاميرا هاس 
1ل رهم مخاوقف "أبو مازن "ا أن الانتصار تمشقتح لوقك ةنو ووم م مور ةا ووم رو موك رمه مر سس وه همه وم ره 1 له موه مره 1ه 1 قفر قف 


- ششيريك لفك الارتباط - ولما هو آت ال 1000 
ه - أيو مازن بيحث عن الهدئة 00 
١‏ - فى مديح المؤقفت 130090999999990 


_ خطة فك الارتباط عن غزة : 


- لم يعد دفاعاً عن البيت 000 
؟ - تكلفة خطة فك الارتياط تصل إلى " مليار شيقل فمم مو ممم ممه ممم ممم ممم متم مام و ةم ومو ةم وموم م قم ةو 


0 - وحود بيريس فى الحكومة قد يضر بخطة فك الارتباط فعم ممم ميمه ممم م مره مره همل ملز ره مم ةر هن ةف لمق 


0 أزمة الائتلاف الحاكم : 


١-انتخابات‏ مبكرة 0101000 
" - الاتفاق الاتتلاقى بين العمل ويهدوت هاتوراه 210 


0 علافات إسرائيل الإقليمية فليمية والدولية : 


١-الهتد‏ حير صديق لاسرائيل فوفعمومة مم ةم ورو وهر ره كما رة فرت تهون مه ةوارور نو مر درت ا ا هونن ءءثءيءابءبمامنأت 


له هي - ل 
كيك لك سينا 
الف له 8 ف ستحدي اا رد عر ع 


ا أن عوك اف لتك ل ل قن لط ال 5 ف 8 اق كا ف 8 الت ا ان ب 6 و ع ” 8 8 نه "ف يو ات ني نت عل ات ع شاك كا ساس ف << نك نات 38 لاق 8 < 8" 8< تن يه فاش سد بج يو 5 48 ات يه يض ا نه إن شالك شا ظ "8 ظ 8 © تق 8 اك 8 8 5 8 8 ان ساس نه بس اك 4 9 هت فط ساس ساه شض لك كاتس تدك م م 


8 #* ناس م سدا4ق ذ# 8 قي 3 48 وهر هن كدي وس يد تي يد 8 إن يا ود شت اتا قت كذ 8 لظ شات في كت م 5 5 8 5 <« 
لا 
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ا 
4 
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71 


يف 
١/84‏ 
1/ 
1م 


وم يجي د د لي ان سودي بيو اه ب عي حو و د ل 0 - م د 
نا 5 لل - 
ل - 35 و 0 ل 


ع سدق 
دك 25050 م م وا لس 52000 دك عمف اي كم 


35 - 9 

3 1 ا ل اا ل لا 01 3 ند الس و0 
ةا هو 2 العامة _- و 8 و كم 35 5 مد فس و 
2 لوه عبد 1 مي مسحو ما أ الوا لي 3 7 0 رخ ومس 2 2 م 8 - حت ّ الى و 31 ع 1 
22 0 _ 5 -- ع2 
و 0 ع دس 5-5 كد - 3 -- 8 1 - الكت ١ - ١‏ > 3000-6“ دام يم - 
كلم 0 ل اس 1 5 م م 7 15 د د مع ديه ا - ياك 5 ا 
- م تر م8 مصاع سيق اس سيد لقي شرل 0 وان سو سن لام 1 م ا د 4 إن اح ا ركه ا تن 07 اللا ا ا ا كل لتبحة مد اوم 3 مه 


#ا سْوُون عسكرية : 
١-دبابة‏ غير ذات جدوى 10110110100 برزيلى 
؟ - تسويات تستوحب التغيير ااا 00 
5] الافتصاد الإسرائيلى : 
١‏ - ماذا حدث للمراكز التجارية..؟ ا ااا 0 ا 
١‏ - مرحباً بتعيين ستانلى فيشر ممم وموم .0.000.000 يقوف أحيميائير 
؟ - ارتفاع نسبة الاستيراد والتصدير ب ٠١‏ فى ٠٠١4‏ لوه 0م 000606060066006 6..0666....ضحيفة يديعوت أحرونوت 
؛ - أعلى نسبة إيرادات لميناء حيفا فى غ١٠٠‏ ممه ممم وو ممه ممم معفم ووم وم 6م600 00 6 066600000600600 شارون كدمي 
© - الإنتاج الزراعى حقق رقما قياسياً فى ٠٠١:‏ 20111010000 


8 المجتمع الإسرائيلى : 


- خدمة مدنية ..كم هذا جميل منرة م واه ةرور وه و مما مه مف ءا و ةر و ةن اه اه لوو مقرم س0 نحميا شترسلر 
؟ - الغيرة من الحريديم لوووة مر ره بيه وو مه ههه ووو ورور زر يه رم ةفو نوس ةر ةا ووه و رمرم مو ررد ف هررم رن قور تمر ره هس ره مهار مار ل رتت ا ء رمم درق ةة يولى تامير 


1 - عاصمة الفقر فى دولة إسرائيل معطمو مم ووم موه لومم 0000006060000 ...لجو يِنْ-ؤاكين وفورياس يسرائيل 

لا - إغلاق معهد الصحة العمالي ا 0ا0 لظ 

8 - سايقة رامات حوقفاف لا تيشر بخير 11 1 ات 
| الرأى العام فى إسرائيل : 

. هذا هو الائتلاف الصحيح. وممم عو ممم ممم و مفو و فم عوج ممم هق لوقه مه ممم ممه موه وميه ممم ووو وموم ممم ...ءءء جادى يهودا 

؟ - هل الأحزاب الدينية مع أم ضد الحكومة..؟ 010111100 1[ 1[ 11111 
8 حوارات : 

-١‏ حوار مع محمود عباس "أيومازن" مم مول س6 :6.666......قشروان عثامنة. بن كسبيت وعاميت كوهين 

؟ - حوار مع "ميشيل روكار "رئيس بعثة المراقبين الأوروبيين للانتخابات الفلسطيتية اجلعاد كاتس 

" - حوار مع الصحفى الإيرانى "أحمد رأفت' 11[ 1 1 اا 
85 استطااعات : 

مقياس السلام لشهر ديسمبر ٠٠١4‏ ووم ممم هع 0000006 ...رايم يعر وتمر هيرمان 
#1 شخصية العدد: عساف ياجوري 1 1 1[ 1[ 1 1[ 1 ال 00 
خامساً : رؤية عريية 

١‏ -المناهج الدراسية فى إسرائيل خطر يهدد آمال السلام ممم مم موقم 0و0 00000 666موم666 نأك .مجمل سعد أبو عامود 

؟ - مستقبل العلاقات العريية التركية 00 لمم وموم ممم مم ممم ممم 060 6660.666 أحمد السمان 

- هل ينجح أبو مازن فيما فشل فيه عرفات..؟ 111 1[ 0 


ٍِ ع اير ع اس سر ووس ع داج ا - عر نيك ورين بطح ا 0-3 ل حساك اق و حويمتب لعو و أ 3 -1 6 كرحا ايم 
ل 0 ا 8 سس لي معدا تس 2 ل 0 2 0ق 82-- 2 1 0 
1 ٍّ مك ا 3 يي !- ب 5-5 ا ا 


١ 5 -‏ "» هس .0 3 
3 537 2-9 + 016 م م 2 ل 0 د ااا 
5 3 5 8 -ِ 5 5 شك 1ه اكاوريس 4 0 ار - 
5 3 83 5 ا عه 2 --0-0 ف له عتم ا 2 ا ا 4 
2 5 5 ل 3 الو شر هه سرد 2 هه« كان م لجر ]كن 8 معد وهنا ا ا 0 2*0 ا 0 الوا ادر 


٠١١ 
لحل‎ 


مختارات إسرائيلية 


» مقدمة ©» 


عن غاية النضال وأدواته 


في إطار سعيه لاستثناف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية, كف رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية اهن ال عياس أبو مازن ' أجهوده مع الفصائل الملسطينية المختلفة: من أجل وكش 
أعمال المقاومة المسلحة لفثرة زمنية محددة. فيما اصطلح على تسميته بالهدئة .وقد سيق أن 
عقدت جلسات عديده للحوار يبن المصائل الفلسطينية المختلفة, سواء فى الداخل أو الحارج, 
وتحديدأ في القاهرة . 

وبات واضحاً أن أبو مازن حاء بروبية محدد 2 : تتمثل فى صرورهة إتاحة الفرصة لتماوض و0 
مسائدة مسلحة:. على أساس أن السئوات الماضية قد شهدت عمليات مقاومة مسلحة لم تؤت 
ثمارهاء بمعنى أتها عرضت الشعب الفلسطيني لعمليات انتقام إسرائيلية. وصلت: فى بعض 
الأحيان. إلى مستوى المجان " ٠‏ على غرار ما جرى في مخيم , حنين والبلدة المديمة في 
تأيلس .وأدرك أبو مازن بوصوح أن المقأومة وإن كانت حما مشروعاً للشعب الفلسطينى:. إلا أنها 
تظل في المحصلة النهائية أداة لتحقيق غاية تحرير الأرض وإقامة الدولة المستقلة, وإذا كانت 
الغاية مقدسة ولا يجوز إطلاقا أن تخضع لمراجعات. فإن الأدوات متفيرة وتمقأس يميران 
المكاسب والخسائر والدور فى تقريب الشهحب من الهدف المقدس . 

ووفقا لهذه الرؤية. فإن أعمال المقاومة المسلحة ضد دولة الاحتلال لابد أن تخضع للمراجعة: 
من زاويك أنها أدأة ووسسميلةك: دون أن يعني ذلك إصدار حكم فيمى بعد م صلاحية أدوات معبنك بل 
وصمع أجندة رتس هدم الأدوات وتمكن القوى الفلسيطيتية من الانتقال السلس بسن هده الأدوات, 
حسب نجاعتها ومدى قدرتها على تحقيق مكاسب تقاس بفاية النضال؛ وهو التحرر والاستقلال 

ويبدو واضحا 95 أبو مازن طرح روؤيته هذه يعد دراسة متائية لمسيرة النضال الفلسطيني. 
وبحديدا 557 توفيع اتفاقٌ أوسلو عام 155 وذلك فى صوء التحولاات الاقليمية والدولية التى 
مكنت إسرائيل من ترويج رؤيتها للمقاومة الفلسطينية -ومن ثم؛ فإن ما يسعى إليه أبو مازن 
حالياً هو محاولة إعادة النظر فى أولويات أدوات النضال دون أن يمس الغاية المقدسة. 

ووكق هده الرؤية كقد ابأت مهما للغاية أن تتجأوب المصائل الفلسطينية المحتلقة مع دعوه 
أبو مازن وتوفر له أساسا قويأ للعمل في المثرة القادمة. فالرجل يريد تحقيق غاية النضال 
الوطنى الفلسطينى عبر إعادة ترثيب الأدروات, وهو أمر دنجح حتى الآن في استعادة قدر كبير 
من التعاطف الدولىي مع قضية الشعب الفلسطيني؛ فهو أمر مهم للغاية في هذه المرحلة. 

.ومن خلال هذه الرؤية. ألم جد حكومة شارون مفرأ من التجاوب مع نحركات أبو مازن؛ 3 
عدد من المطالب الفاسطينية .كما أن رؤية أبو مازن هده دقعت الادارة الأمريكية إلى معاودة 
تعديم الدعم للسيلطة الوطنية والمساعدات الاقتصادية للشعب الفلسطيني. وهشو أمر بمرص على 
الفصائل الفلسطينية 0 الوصول إلى تقفأهم مع السلطة الوطنية على 0 أحندة 


فلسطيني ..أجندة تحن لحدد بوضوح قداسة غاية النضال ومرونة أدواته. على أن 00 دون 
التداخل يينهما. 
ال سس سس 


د. عماد حاد 


© دراسات » 


معهوم أرض إسرائيل الكاملة 
(الفصل الثامن-١؟):باسم‏ الأمن 
معردات الخطاب الأمثى ومعثاها 


بقلم: آرييه نيكور - ترجمة وإعداد: د. أشرف الشرقاوى 


#الزعم الأمنى كأداة من أدوات الخطاب البلاغي: 
لم يطرح ييجين مزاعمه - بشأن الحاجة للسيطرة على المناطق لأسياب أمنية - على الملا طوال قترة عضويتة: 
فى الحكومة سوى يبشكل عابر. وقد ريط فى "إعلان الحقوق" - الذى سبق الحديث عنه آنفاً- بين الاعتيارات ت الأمنية 


والاعتبارات الأصولية باستخدام الصياغة التى تقول "إن حق الشعب اليهودى فى أرض إسرائيل.. يرتبط بحقه فى 


السلام والآأمن". غير أنه لم يذكر أى تفاصيل تتعلق بعناصر الأمن والسلام المذكورين. ويظهر المقصود بهما من سياق 
الكلام؛ حيث كان يعنى بالسلام والأمن رفض أى اتفاقية سلام تقوم على أساس تقسيم الأرض. وفكى نفسى الوقت كان 
يطرح زعمه بشأن الحفاظ على الأمن والسلام عن طريق الحفاظ على الوضع الإقليمى الجديد . ويمجرد استقالته من 
حكومة الوحدة الوطنية (التى كانت تسمى حكومة التكتل الوطنى) عام ١ 1/٠‏ بدأ عرض مزاعمه بشأن تحقيق الأمن 
لتبرير استقالته من الحكومة بأسلوب يذكرنا بما كان يقوله جابوتنيسكى )١(‏ قبل ذلك بأكثر من ثلاثين عاماً. حيث 
أكد أن تقسيم اليلاد على أساس التسوية الافليمية تمع الأردن سوق يؤدى إلى قدوم منظمة لح لي أعقاب الأردنيين, 


ولدى منظمة فتح صواريخ كاتيوشا ولديها العهدرة على مهاحمة أى مدينة فى إسرائيل تقري ببا. وقد قدم بيجين 
للكنيست قائمة تمصيلية نهلاتم الصواريخ ومداها الدى يصل إلى 8 ١؟‏ كيلومترا, واستنتج من هذه المعلومات نتائج 


من واجبى أن أ الكنيست والشعب كله- فى الوقت الذى تراودنى فيه مشاعر بالخوف لا يوجد ما يفوقها - 
بآن منظمة فتح لو تمكنت؛ حاشا لله. من الدخول إلى أى مكان فى هذه المناطق ذسوف نكون معرضين لنيران صواريخ 
الكاتيوشا الخاصة يفتح. وستتعرض القدس بالكامل لنيران مكثفة سواء من رام الله أو من بيت لحم. وسيكون من 
وخضيرة ونتانيا وهرتسليا وهود هاشارون ورأس العين وبتاح تكفاه وبنى باراك ورامات جان وجفعتايم وريشون لتسيون 
ورحومفوت وتل أديب كلها فى مدى صواريخ الكاتيوشا التى تملكها حركة فتح. .. قماذا ستفعل عند ند فى البداية 
سفرك صف مصدر النيران . وقد تصيعح هده حريا مدمرة ودموية, لم يشهد التاريخ الانساتى حريأ أكثر منها صراوة. 
وقد تتحول مدننا إلى خرائب. وكذلك المدن التى يقيم بها العرب فى المناطق. وستكون حياة كل طفل أو رضيع معرضة 
لخطر محقق أثناء نومه ويقظته وسيره فى الطريق. نهاراً وليلا" . 

ينطوى هذا الكلام على انتقال بلاغى من نطاق الاحتمال إلى نطاق الواقع. يستند سيناريو الدمار الذى طرحه 
بيجين إلى افتراض أن وحدات قتع فى المناطق ستكون مروده بأسلحة هجومية (صواريخ كاتيوشا). ولآنها ستكون 
شادرة من الناحية الفنية على قفصف مدن إسراتيل فإدهار ستفعل ذلك وفضلا عن هدا فإن هذا الوضع سبيؤدى إلى 

حرب مدمرة ودموية. لم يشهد التاريخ الإنسائى حربأ أكثر منها ضراوة وهوما يعنى أن ضراأوة هذا القصف 
الصاروخى لن تكون أقل من ضراوة الحرب العالمية الثانية. وقد اعتاد بيجين التمييز بين الحرب وأحداث النازىي. 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


فبعكس بعض المفكرين الآخرين من أنصار أرض إسرائيل الكاملة: لم يكن بيجين يعتقد أن هذه اللأحداث سوف تتكرر. 
ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى معرفته لمدى قوة الجيش الإسرائيلى وإلى إدراكه للمغزى الثورى الذى ينطوى عليه 
قيام الدولة. لم تكن هذه "الحرب المدمرة والدموية” التى توقع اندلاعها فى أعقاب دخول وحدات فتح إلى الضفة 
والقطاع بمثابة تكرار لأحداث النازى إذن: ولكنها كانت بمثابة تكرار للحرب التى جرت فى أوروباء وهو ما يعنى انها 
ستكون حريا ضارية ترتبط بإرافة دماء رهيبة؛. وستجرى حسب رأيه بسبب حتمية استخدام القدرات الهجومية. كان 
من الممكن أن يؤدى التوجه العملى إلى مواجهة هذه المشكلة إلى التوصل لاتفافية لنزع السلاح يتم تنفيدها بحرص 
وتشددء مثل الاتفاقية التى وفعها بيجين نفسه مع مصر بشأن سيناء فى وقت لاحق. وتدل معارضته للتوصل لاتفافية 
من هذا النوع فى الضفة والقطاع على أن ما كان يضعه تصب عينه لم يكن السعى للتوصل الى حل عملي؛ وآن دوافعه 
كانت أصولية: نظرا لأن المناطق التى كان يتحدث عنها كانت جزءً من الوطن المقدس والذى يتحتم أن يظل كاملا؛ وأن 
مزاعمه كانت تهدف للإفناع بوجهة نظرهم فقط . ولهذا السيب فقد ذكر أسيماء المدن الى ستكون فى مدى صواريخ 
الكاتيوشاء حتى يخلق لدى مواطنى هذه المدن شعورا بالخطر على حياتهم. وقد توجه بيجين فى موضع لاحق من 
كلمته إلى يهود الولايات المتحدة: ودعاهم إلى شن حملة إعلامية تستهدف إدارة الرئيس نيكسون. وطلب منهم أن 
بعولوا له: 

كيف تتوصل أنت ومساعدوك إلى اتفافيات من هذا النوع على حسشاتب الشعب اليهودى ودصك ومستميلكء..؟ لقد 
نمت إبادة ستة ملايين يهودى فى هذا الجيل؛ ولم تقم الولايات المتحدة بإنقاذ أى منهم. والآن تواجه فلول الناجين من 
أبناء الشعب اليهودى الخطر... الدى يتمثل فى دفعات من صواريخ الكاتيوشا... إننا نناشدك. سيدى الرئيس. ألا 
ترتكب هدأ الظلم فى حق الشعب اليهودى الذى أريقت دماؤه كالمياه على مر التاريخ وخصوصا فى هذا الجيل . 

كان بيجين برؤيته التاريخية الخاصة يعتبر دولة إسرائيل ومواطنيها فلول الناجين؛ وقد جاء استخدام هذا 
المصطلح المشحون بهدف دعم سعيه إلى إلقاء المسكولية الأخلاقية عن مصير دولة إسرائيل على الولايات المآتحدة 
وعلى الرئيس نيكسون بشكل شخصيء خاصة وأن بلاده لم تقم بإنقاذ اليهود أثناء أحداث النازي. فالشعب اليهودى 
'أريقت دماؤه كالمياه على مر التاريخ وخصوصا فى هذا الجيل ؛ وعلى هذا الأساس هناك واجب أخلاقى يمع على 
عاتق الرئيس؛ يمنعه من التوصل لاتفاقيات من هذا النوع على حساب الشعب اليهودى ودمه ومستقيله. وحتى فى 
التماتته - التى تتسم بالبلاغة التعبيرية الواضحة- إلى الرئيس؛ يكاد بيجين يصور إراقة دماء اليهود من مواطنى 
إسرائيل على أنها نتيجة حتمية لعقد الاتفاقية التى بسببها قاد بيجين كتلة جاحال )١(‏ إلى الانسحاب من الحكومة. 
كانت إسرائيل قد تعهدت بموجب الاتفاقية المذكورة بقبول تنفيذ قرار مسجلس الأمن رقم؟14: وهو القرار الذى 
استخدمه بيجين فى وفت لاحق- بعد تفسيره بشكل جديد- كذريعة لدعم زعمه بحق إسرائيل فى الاستمرار فى 
الاحتفاظ بالأراضى الواقعة غرب تهر الأردن. 

دعا بيجين مع عودته إلى صفوف المعارضة إلى قيام لجنة عامة مستقلة لمنع الانسحاب يشارك فيها أعضاء 
كنيست من تكتلات مختلفة من اليمين واليسار والأحزاب الدينية واليمينية - التى انضم بعضها إلى جاحال فى وقت 
لاحق لتشكيل حزب الليكود - بالاضافة إلى ممثلين عن حركة أرض إسرائيل الكاملة. وذلك بهدف إضفاء قدر كبير 
من المشروعية على معارضة الانسحاب. وبعد تشكيل اللجنة نشرت بيانا برأيها للجمهور صورت فيه معارضتها 
للانسحاب على أنها ترجع لأشياء تتعلق بالصالح العام. حيث طولب الجمهور- "نظرا للقلق' من أجل المستقبل "ومن 
أجل تأمين الآمة وضمان سلامتها" - بالمشاركة "فى المعركة السياسية المصيرية" . وورد فى البيان ما يلى: 

لن يؤدى الانسحاب إلى الآمن: بل سيؤدى لانعدامه؛ ولن يؤدى للسلام. بل سيؤدى على العكس من ذلك لتعريض 
كيادنا القومى للخطر... لو تم تسليم المناطق إلى نظام أجنبي؛. حيث سيؤدى ذلك بالضرورة وبشكل حتمى إلى أن يأتى 
فى أعقابه سفاحو فتح وأمثالهم - وستصيح كافة مدن إسرائيل واقعة داخل المدى المدمر لصواريخ الكاتيوشا. حيث 
يتراوح مدى هذه الصواريخ بين 8.0 و"؟ كيلومترا. وستغطى نيرانها بشكل فورى مدن القدس ورملة وعفولا ونتانيا 
وخضيرة وكفار سابا وبتاح تكفاه ورامات جان وبنى باراك وجفعتايم ورحوفوت وبثر سبع. والمستعمرات والقرى الواقعة 
فى ضواحيها . / 

يطرح هذا البيان زعما يمكن استخدامه فى الخطاب الموضوعى. غير أن مقارنته بالوثائق الأساسية للأحزاب 
الرئيسية الموقعة عليه - وهى حركة حيروت وحركة أرض إسرائيل الكاملة - يوضح أن هذا الأسلوب الخطابى لا يتسم 
سوى بالبلاغة التى لا تعبر عن الاعتبارات الحاسمة فى تحديد السياسة؛ وذلك نظرا لأن من وقّع على وتيقة أرض 
إسرائيل الكاملة أو على إعلان الحقوق الذى نشره بيجين من المفترض أن يرفض تماما إمكانية التتازل عن مبدأ ضم 
هذه المساحة من الأرض بالكامل فى دولة موحدة: وبالتالى ليس من الممكن أن يكون توجهه فيما يتعلق بتحديد 
السياسة بشأن مستقبل المناطق التى ورد ذكرها فى إطار الحديث عن أرض إسرائيل الكاملة توجها يتسم بالموضوعية. 


فالمكرة التى طرحها بيجين فى إعلان الحقوق بشأن الربط بين الحق فى الأرض والحق فى الأمن هى الآساس للفكرة 
الواردة فى بيان اللجنة؛ الذى يفسر القدرات الفنية لحركة فتح من وجهة نظر بيجين ليس باعتبارها خطرأ محتملا 
فحسب بل باعتبارها وافع من المؤكد أن القدرات هى العتصر المحدد له. "فمن المحتم أن السفاحين سوف يحضرون" 
وستصبح جميع المدن وضواحيها على الفور معرضة لخطر القصف بصواريخ الكاتيوشا . وهذا هو ما يمنع إمكانية 
التوصل لاتقافيات سياسية. وإذا كان تغيير الوضع الإفليمى سيؤدى بالضرورة إلى تلك الحرب الضارية؛: فمعتى هذا 
أن لبس فسن الممكن وجود يديل للوضع الراهن 5 كان مصمون التسوية السياسبية. ٠.‏ وعنى عن العقول أن بيحسن عفد 
تصرفه باعتباره رئيسا للحكومة كان يستند إلى افتراضات أخرى: حيث يعكس نزع السلاح من سيناء-- كبديل للوجود 
العسكرى الإسرائيلي- والانسحاب فى الضفة وغزة (؟) إلى مناطق عسكرية محددة - حسبما ورد فى اتفاقيات كامب 
- وجهة نظر نفعية غير قدرية:؛ تميز بين الممكن والواقع وتؤدى إلى وجود ترتييات ومؤسسات تهدف إلى تقييد 
امكانية شن هجوم عسكرى خطير قد يزعزع استقرار الاتفافية. 
وكما سبق القول فإن النقطة الأساسية التى استندت إليها المزاعم الأمنية لدى بيجين كانت فكرة أن نشر أى سلاح 
هسجومى على بعد مدى مؤثر من المستعمرات الاسرائيلية سيؤدى بشكل حتمى إلى استخدام هذا السلاح: سمواء كانت 
هناك اتثقافية سلام أم لا. وقد واصل بيحص الاين تطوير هدا الزعم وعرضه كرد استراتيجى قعال- أو من الناحية 
العملية باعتباره الرد الوحيد- على تعرض إسرائيل لتهديد صواريخ أرض أرض: فقال: "نظرا لآن من الممكن شن هجوم 
عربى مفاجئ على إسرائيل. قد يصاحبه عدم قدرة على تعبئة قوات الاحتياط بسبب هجوم صاروخى على التجمعات 
السكانية فان للأرض أهمية قصوئ" . وفك وحد الدليل على ذلك فى تقديره للوقت ومساحة الأرض المطلوبين للتمكن من 
الرد؛ وتوصل إلى استنتاج مفاده أنه فى خلال ليلة واحدة من الممكن أن ينتشر حيش عربى على امتداد الخط الأخضر إذا 
تناذلت إسرائيل عن مرتفعات بهودا والسامرة (): ونظرا لأنه فى حالة حلوتب شفجومح صاروخحى أيضأ ستكون هناك 
مشاكل فى تهبئة قوات الاحتياط. فقد توصل إلى نتيجة مفادها أنه من غير المنطقى تغيير الوضع الراهن على الأقل فى 
العقد التاسع من القرن العشرين. ولم تكن هذه مجرد أمنية فى رأيه؛ بل كانت نتيجة منطقية نابعة من التحليل السياسي. 
غير أن هذا التحليل لم يكن مجرد أداة للإقناع نظرا لأن بيجين الابن لم يكن على استعداد على الإطلاق لبحث أى تغيير 
إقليمى: حتى لو تمت الاستجابة لكافة مطاليه الأمنية؛ وفى هذا الصدد يقول: 
'تستند السياسة الصارمة فيما يتعلق بيهودا والسامرة الى دعامتن أساسيتين: الأولى هى الحق الطبيعى 
والتاريخى للشعب اليهودى فى أرض إسرائثيل: والثانية هى الحاحة الملتحة لممارسة هذا الحق بالكامل, من أجل تحقيق هيوق 
قدر معقول من الآمن القومى على المدى البعيد . وهذه السياسة رغم ما يكتنفها من مشكلات. ليس لها أى بديل 
يؤدى تحويل الحق إلى واجب بسيب الضرورة؛ وتصويره على أنه الخيار الأخلاقى الوحيد إلى استيعاد إمكانية أن 
يكون هذا الكلام محرد أداة لخدمة الهدف. ولو تصورنا أن كافة مشكلات الأمن القومى والشخصى نم حلها بالوسائل 
السلمية, فلن يكون هناك بديل أخلاقى ومنطقى لممارسة الحق الطبيعى والتاريخى حتى بهذه الطريقة. ورغم الأسلوب 
البلاغى يظل للتشدد الأصولى ولأرض إسرائيل الكاملة قيمة لا يمكن استبدالها بقيم أخرى. 
وقد كان هذا الأسلوب البملاغى الذى تطور بعد حرب7١‏ سبيا فى جعل السيطرة على المناطق التى استولى عليها 
الجيش الإاسراتيلى حاحزا أماد أى هجوم عريى حديد . ويما يتواذىي مع نشأة نظرية الحدود الأمنة التى استرشدت يهأ 
الحكومة؛, طلرح المتحدتون بأسم حركةه رض أسرائيل الكاملة فكرة السيطرة ة على شوم الشيخ وقناة السويسء وعلى 
جبل الشيخ وهضبة الجولان. وعلى الأراضي الواقعة على امتداد نهر الأردن وخلف جبل الخَليل؛ كرد على التهديد 
العسكرىء. يؤدى إلى إنهاء هذا التهديد كماما وإلى إحلال السلام بناء على الأمر الواقع. وقد قام إيسار هرثئيل (0) 
الذى تولى رئاسة جهاز الأمن فى وقت من الأوقات بتلخيص هذا الموقف باختصار فقال: 
"يجب عند مواجهة نظرية مبادلة المناطق بالسلام أن نطرح نظرية مضادة وهى أن الفرصة لتحقيق السلام لن 
يحققها سوى الحدود الجديدة: والوضع الجديد الذى نشا فى هذه المناطق. والذى يتمثل فى تحصننا داخلهاء 
وصمودنا فى الدشاع عنها يدون أن نتحرك من هناك . 
ويما ب” : يتفق مع هدأ التوحة دشرت حركة أرض إسرائيل الكاملك بيانا لميدك بآن أى مفاوضات للسلام تسفر عن 
تسوية إقليمية فى المناطق سوف تضر بفرصة تحقيق السلام: أما استعمار المناطق فسوف يؤدى لجعل السلام أقرب. 


كما كان الركز الحر (2)1 يمتقد أن التوسع فى بناء المستعمرات سوف يردع العرب ويريد من ترص ا قل كان 
عاد ١9515‏ 
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معاهدات السلام من الممكن فى بعض الأحيان أن تؤدى إلى التعجيل يوقوع الحرب. وقد كان المتحدثون باسم الحركة 
حنى حرب أكتوبر؟/او ١‏ يرعمون أن الاحتفاظ بالمناطق سيؤدى حتما إلى السسلام. قالاحتيار الحقفيقى المطروح هو 
الاختيار بين أرض إسرائيل الكاملة مع الأمن وبين تقسيم أرض إسرائيل بدون أمنء وهو أمر لا شك أنه سيؤدى إلى 
حروب مستمرة" (/). وعندما بدأت الأحاديث عن مبادرة موشيه ديان للتوصل إلى تسوية جزتية مع مصر تقوم على 
الانسحاب من قناة السوس كتيت هيئة تحرير الصحيفة الناطقة ياسم الحركة ممالا ساخرا عن الدبلوماسيين 
الأمريكيين الدين قالوا إن الحرب هى اليديل للتسوية المؤقتة ٠‏ وأكد كاتب المعال أن أى أنسحاب من المنأة سوقف يتمتح 
الباب أمام الحرب (8) وكتب بنيامين أوبنهايمر فى نفس الصحيفة يقول إن أى تنازل إفليمى (5) فى سيناء يمثل 
خطرأ محققأ على إسرائيل»؛ حيث سيثقل الحرب إلى ساحتنا بحيث يقوم السوفييت ديناء قواعد الصواريخ يبحوار 
عسقلان. ولم يكن لدى الكاتب المثقف أدنى شك فى أن التنازل الإقليمى فى سيناء سوف ينتهى خلال أيام قليلة بعودة 
المدرعات المصرية إلى مواقعها القديمة للقيام بمحاولة ثالثة لمهاجمة إسرائيل وتدميرها. وهذا الآمر يشبه إعادة 
خنجر إلى قاتل لكى يجرب حظه مرة ثالثة. ومن هذا لمنطلق حذر مجلس الحركة الحكومة الإسرائيلية من أن 
بالعرب على الريهة بيتنا وبين مص كما كتب اليعيزر ليثنا كلاما ممائلا حاء قيه: "مالف سام يسعرد فى رسن 
إسرائيل الآن, وهو سلام لم تعرف له مثيالا هنك عشرأت السئنين" . وكان الضمان لترسيخ هذا السسلام قى رأية هو 
أقامة المستهعمرات. وفد اتدلعت حرب أكتوير ١517/7‏ 5 5 عام وأحد من نشر هذا الكلام . 
بعد وقوع الحربء وعندما تبين أن السيطرة على الأرض لا تضمن تحقيق السلام تم طرح زعمين متتاليين: الأول 
أن من المحتم وقوع حرب أخرى مع العربء ولذلك فإن الدواعى الاستراتيجية توجب الاحتفاظ بالآأراضى المحتلة 
والثانى أنه لو كان قد تم بناء المزيد من المستعمرات قبل وقوع الحرب لما وقعت. وفضلا عن ذلك ففى الخطاب 
السياسى الذى ساد فى السبعينات؛ تم تصوير الامتناع عن إقامة المستعمرات على آنه مساس باستقلال الدولة. نظرا 
لأن الولايات المتحدة تضغط على الحكومة للامتناع عن بناء المستعمرات. وبناء على ذلك. فحتى من لا يتضامن مع 
أدت أنشطة حركة جوش إدمونيم إلى حمل المستعمرات تحتل مركز الصدارة فى الجدل بشأن مستقيل المناطق 
والتسويات السياسية وانطلافا 6 لخر ان ترى أن 0 لحدكد الحدود برض أمر واقع يما ينفق ممع 
المستعمرات فحسب. بل ولعمليات الاستيلاء على لى الأرض ب بغرض إقامة مستعمرات فيها . وعندما تولت حكومة / بيجين 
حركة أرض إسرائيل الكاملة على فوز الليكود فى الانتخابات يشير إلى بداية عصر جديد فى تاريخ المستعمرات. 
ووصفت صحيفة هاآرتس ذلك يأنه: 'بداية عصر جديد فى تاريخ الحركة الصهيوينة" . وكتبت تقول: "انتقل زمام 
القيادة من معسكر العمل إلى المعسكر المنافس؛ حتى يتمكن بشكل عملى من تحقيق ما تقاعس عنه حزب العمل رغم 
أنه كان يجب عليه القيام به:وهو الاستعمار السريع لأرض إسرائيل من خليج السويس والبحر الأحمر حتى جيل 
الشيخ ونهر الأردن' .)٠١(‏ قامت حكومة بيجين- بالإضافة إلى الزعم التقليدى الوارد فى الوثائق السياسية لليمين فى 
الفترة التى تلت حرب يونيو14717 بشأن حق إسرائيل فى الاستعمار فى كافة المناطق التى استولت عليها- بتطوير 
مزاعم أخرى بشأن الأهمية الأمنية للمستعمرات. فقد وصفت بتاء المستعمرات بأنه حق وبأنه جزء لا يتجزأ من أمن 
الأمة .)١١(‏ وجدير بنا أن نلاحظ أن التعبير الوارد ذكره هنا ليس "أمن الدولة” وهو مصطاح قانونى محدد. سبق بحثه 
عدة مرات أمام المحكمة العليا. التى وجدت فى كثير من الأحيان أنه تعبير لا ينطيق على بناء المستعمرات. بل "أمن 
وفضلا عن ذلك فإن الحكومة هى السلطة التنفيذية للدولة وليس للأمة. لم يكن لربط بناء المستعمرات بمصطاح 
بلاغى مثل "أمن الأمة" مغزى إيجابى ممائل لمغزى استخدام مصطلح "أمن الدولة" الأقل منه بلاغة. غير أنه بهذه 
الطريقة تم الحفاظ على عقلانية السياسة:؛ التى يعبر عنها الخطاب البلاغي؛ دون أن تكون هناك حاجة لأن يجتاز 
هدا الخطاي البلاغى أى اختيار موضوعى من شأنه أن يؤدى إلى تجريد المستعمرات من قيمتها الأمنية الايجابية 
ويجعلها محل شك؛ حتى لو كان السبب فى ذلك أن الحكومة - باعتبارها عنصر سياسى- وليس سلطات الجيش 
الملتخصصة هى التى قررت اعتبار المستعمرات يهذه القيمة الأمنية. ْ 
اتخذت الحكومة قرارها فيما يتعلق بقيمة المستعمرات الأمنية من خلال اللجنة الوؤارية للشئون الأمنية أثناء 
بحتها لوضع مستعمرة ألون موريه؛ ثم عادت الحكومة وصدقت بكامل هيئتها على القرار المذكور بعد أن اعترض على 


أسلوب اتخاده نانب رئيس الوزراء يحثال بادين. كما عارض وزير الدفاع عيزرا فكايتسمان هذا المران. نظرا لآنه لم 
يكن يرى لإخامة مستعمرة آلون موريه أى قيمة أمنية.وبعد صدور القرار قام الجيش الإسرائيلى بمصادرة أراض 
خاصة فى الموقع الذى كان مخصصا لإقامة المستعمرة. وتقدم أصحاب الأرض بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية. 
واعترف رئيس الأركان الإسرائيلى راطاتيل إيتان. أثناء جلسات المحكمة؛ أن الجهة التى سعت لبناء المستعمرة هى 
اللحجنة الوزارية لشتون الدفاع, وآأن الجيش لم نيهم بتجهيز خطة إقامة المستعمرة رعم اعتقاده أن لينائها أهمية أمنية. 
وفضلا عن ذلك ققد فال دعاة يبناء المستعمرة بصراحة فى شهادة كتابية تحت القسم ما يلي: 

القند استعمرنا فى آلون موريه نظرا لأن ديننا "دعانا إلى أن نرث الأرض, التى منحها الرب تيارك لأجدادنا [براهيم 
وإسحق ويعقوب ودعانا لعدم تركها فى أيدى الأمم الأخرى وعدم تركها قفرا" ... ولم يأت بناء المستعمرة لأسباب أمنية 
أو لااحتياحات مادية: ولكنه حاء كفاية وتئحت تأثير عودة الشعب اليهودى لأرضه..أما المبرر الأمنى فلن يعلام أو 
لوحر . 

وقد ألغت المحكمة العليا قرار مصادرة الأرض؛: وحظرت على الحكومة إقّامة المستعمرة فى الموقع الذى اختارته 
لبها ٠‏ وأستئدت فى ذلك إلى الخللاقف بين وزير الدفاع (الدى بيدو أنكه كان يتفق فى الرأى مع نائب رقيس الوؤراع وتلمى 
كللاهما دعمآأ لرأيه من رئيس الأركان الأسيق حاييم بارليف واللواع بالاستيداع مأتى بد بيليد ) وبين رئيس الأركان, واأضهة 
كى اعتارها صراحة الساعين لبناء المستعمرة 5 التى لم يكن لها أى مبيرر سوى الطابع المؤفت لهدم المستعمرة الثى كان 
من المفترض أن يجرى بناؤها فى أرض محتلة ولأسباب أمنية بحتة: بينما قال ركيس الوزراء وبعض وزرائه لهم أن هذه 
المستعمرة فى نظرهم دائمة يما لا يقل بأى حال من الأحوال عن دجانيا أو نتانيا). 

كشفت فضية مستعمرة الون مورئيك عن حذدود تأثير الخطاب البلاعى. حيث لا يمكن للزعم الذى يتسم بالطايع 
اليلاغى دون أن نسنندك للموضوعية (والدى يؤدى حسب رأى المستعمرين إلى أ 5 تلصبيم المستعصرة مؤقتة تقام 
للأغراض المسكرية؛ حيث أنه إذا انسحب الجيش من هناك لن يكون هناك أى سند من القانون للاستيلاء على أرض 
خاصة) أن يصمد أمام النقد. ولن يكون قاتونيا . وقد نشرت حركة هتحياه - التى كان معارضو أتقافقيات كامب ديقيد 
أعضاء فيها - بيانا يدين مثل هذه المزاعم الصادرة عن الحكومة. وجاء فى البيان ما يلى: "ليس لدينا حيثيات نعرضها 
على المحكمة. فقد عملت الحكومة على إجهاض حيثياتنا . وليس أمامنا سوى طريقة واحدة؛ وهى وقف النصب 
والخداع وتغيير الوضع القانونى الراهن بحيث يقرر القانون أننا لسنا قوة احتلال أجنبى فى أرض إسرائيل” . قفأصل 
المشكلة إذن يرجع إلى امتناع حكومة بيجين عن ضم المناطق وإعلاآن سيادة إسرائيل الكاملة عليها . وينطوى تداول 
الآراء بهذه الطريقة على عودة إلى نقطة البداية التى تجعل الأيديولوجية هى السند الرئيسى لها. 

#توظيف الأساليب البلاغية واغتيال رابين: 

كان من البديهى أن يعارض أنصار أرض إسرائيل الكاملة بشدة الاتفاق الذى وقعته الحكومة الإسرائيلية مع 
منظمة التحرير الفلسطينية فى سبتمبر؟159: إذ أن معنى هذا الاتفاق هو تقسيم الأرض بين الشعيين اللذان تبادلا 
الاعتراف .غير أن ميررات المعارضين له ارض اهم بم تحن فسلد إلى أسباب أيديولوجية بل إلى أسباب موضوعية . كفك 
تحدتوا عن الأخطار الأمنية التى ترتيط بهذه الاتفاقية أحيانا فى محال الأمن القومى وأحياناً فى مجال الأمن 
الشخصي. وكل ذلك مع ربطها بفترة النازى من خلال تحليلهم لهذه الفترة وقارنوا د بين الاتفافية الموقعة مع منظمةء 
التحرير وبين اثقافية ميونيخ؛ الى استسلمت فيها تشيكوسلو فاكيا نحت ضيغوط من بريطاتيا وكرسبا وكبلت مطالب 
هتلر وتيخلت له عن أرض ذات قيمة 4ه استراتيجية وكى النهأية لم يود هدأ التتازل إلى منع وفوع الحرب العالمية ٠‏ وقد 
استنتجوا من هذه المشكلة حكما ممائلا بشأن التنازللات الاسرائيلية للفلسطينيين. حيث تلعب منظمة التحرير 
الفلسطينية فى هذه المعادلة دور النازيين ويلعب عرفات دور هتلر وتلعب إسرائيل دور تشيكوسلوفاكياء وبالتالى فإدها 
محكوم عليها بمواجهة مصير مماثل لمصير تشيكوسلوفاكيا فى الحرب العالمية الثانية. 

يتجاهل هذا التحليل التاريخى عنصر القدرة الذى يجب فهمه من أجل فهم الموقف على النحو الصحيح. فمن 
الصعوبة يمكان تخيل اجتياح جحافل الجيش الفلسطينى المهاجم لإسرائيل: وانهيار إسرائيل تحت جنازير دباباته, 
وقصف سلاح الطيران الفلسطينى الذى يتمتع بالسيطرة الجوية التامة على سماء إسرائيل لأراضيها؛ إلى أن يدخل 
عرفات القدس الفربية فى عرض عسكرى بمناسبة النصر كما فعل هتثر عند دخوله براج. وفضلا عن هذا فإن 
افتراض أن القيمة العملية للاحتفاظ بمناطق معينة (مع ملاحظة أن أغلب المناطق محل الخلاف ليس لها هذه القيمة 
العملية) هى الرد على التفوق الاستراتيجى الساحق,؛ هو افتراض مشبوه. فمجرد افتراض إمكانية التفوق الاستراتيجى 
للتحالف العربى على الجيش الإسرائيلي- مثل تفوق جيش ألمانيا على جيش تشيكوسلوفاكيا- ينطوى على إمكانية 
التوصل إلى البديل الذى يؤدى إلى إنهاء هذا التفوق المزعوم. غير أن قدرة أى مزاعم على الإقتاع لا ترجع إلى 
منطقيتها أو مدى الحقيقة فيها. ومن هذا المنطلق فإن هذا التحليل يمكن أن يكون مقنعاً بحيث تكون موافقة المتلقين 
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على مقدمته (وهى حقيقة تتمثل فى أن هذا هو ما حدث لتشيكوسلوفاكيا) ضمان لموافقتهم على نتيجته (وهى أن هذا 
مما سيوف يحدث لإسرائيل) رغم التضليل الدى يتطوى عليه مثل هذا الزعم وخشل حدر دعاة هذا التحليل من تحجاهل مأ 
وصفوه بأن4ه درس مستفاد من أتفاقيك ميونيخ: فالسازل الاقليمى الدى فرص على تشيكوسلو قاكيا تقدنهمك لالمائيا 
النازية لم يمنع اندلاع الحرب العالمية النثانية. ٠‏ والدرس المستفاد من ذلك هو أن التنازل الاخليمى الذى تقدمه دولةه 
ديموفراطية لعناصر غير ديموقراطية:. بعك ضعفا يودى إلى مزيد من الضغطء أى أن السازل الاقليمى قد يمنع إاحادل 
السلام ويتطوى هذا الزعم على تجاهل الطبيعة الخاصة لظاهرة النازية. وهكذا كمد تحدتوا فى بعضى الأحيان عن 
خطة منظمة التحرير الفلسطينية لتدمير إسرائيل: وقارنوا بشكل ضمنى بين الخطر المتمثل على إسرائيل من الدولة 
الفلسطيتية ويين الخطر الدى كان متمثلا على اليرهود فى أورويا من الشازيين. 

فى البداية كانت العناصر المحركة لهدا الانجاه وهى بنية هذا الزعم والموقف الذى يصوره يمتابة تكرار للمزاهم 
التى طرحت قبل ذلك بخمسة عشر عاما عند معارضة الجلاء عن سيتاء يما ينفق مع معاهدد السلام مع مصر. فى 
ذلك الوفت أبضأ نم اتهام الحكومة ورئيسيها بالكيانة وبالتنكر للالتزامات وبترك الأمة تتعر ض لنكبيةه » ندند بيدأت 
بوادرها فى الظطلهور يسيب الانسحاب من سيناء والاعتراف المحدود بالحموق المنقوصك للغاس طيئيين . وكان الفارق 
الأساسى كه الحالتين ارقا سياسياً. حبث أن حكومة 0 هى التى عقدت معاهدة 5 السلام و مصر وقد أدى هدا 
اليميني. .ومع توقيع اتفاكية أوسلو كان الوضة السياسي 0 وقد تجلى هذا فى المفردات المستخدمة قى التعيير 
عن معارضة الاتفاكية .وأصبح الثيار الغالب هو مأ كان فى وقت سايق تيارا كانوياً بحيث لم توجيه النقد الى شرعية 
ياميت التى كان المعارضون يصفونها بأنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل - احتلال الناحية التعبيرية مركز الصدارة 
فى تبرير معارضة الاتفافية. شهدت اتفاقية أوسلو تركيز النقد على ناحية المضمونء الذى تمثل فى نقد مدى معقولية 
الاتفاقية ومدى شرعيتها على حد سواء. وى حديث لمحطة إذاعة القناة السابعة اليميئية )١١(‏ فى ديسمير1555 - 
بعد ثلاث شهور وتصف فقط من توفيع الاتفافية- قال يثيامين نتنياهو إنه فى حالة تشكيل حكومة برئاسته ستقوم 
هذه الحكومة بتشكيل لجنة تحفيق قنبة بق رسمية للتحقيق فى اتفافية أوسلو. وقال: 

سوقف تكون هدم اللجنة من أهم اللحان التى عرقتها الدولة.. لقد شكلوا لجان للتحقيق فى أشياء أقل أهمية. 
وأود أن لنمصدى هدم اللحنة لبحث التقصير الأمنى التاجم عن انقافية أوسلو. ٠.‏ لمادا لم إطلاق سراح ألاف المخريسن مى 
السجون..5 (؟1١)‏ ولماذا أعطوا الفلسطينيين الآلاف من قَطع السلاح..؟ ولماذا استمر الجيش الإسرائيلى فى الانسحاب 
رغم مخالفة منظمة التحرير للاتفافية..9 

فى هذه المرحلة المبكرة عمل زعيم المعارضة على تقويض شرعية سياسة الحكومة باسم الأمن. وكان حديثه ينطوى 
على مقارنة ضمنية بين التقصير الأمنى الذى حدث فى أوسلو وبين التقصير الذى حدث فى حرب أكتوير؟/ا9١‏ الذى 
كان ينظر إليه على أنه تسبب فى مصرع آلاف المقاتلين فى ميدان القتال. وكان يصور إعطاء "الآلاف من قطع السلاح” 
للفلسطينيين وإطلاق سلاح "آلاف المخربين"' على أنهما مسألة تتطلب التحقيق فيهاء وأسس على هذا نزعه للشرعية 
عن الحكومة وسياستها ولاسيما فى ظل الزعم بأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية: 
وهو الزعم الذى استخدمه نتنياهو سياسيا فى وفت لاحق بعد أن أصبح رئيسا للحكومة. 

فى هذه المرحلة بدأ اليمين يتجاوز فى .خطابه نطاق المزاعم التى كان يستخدمها "المعسكر القومي )١4(‏ قيل توقيع 
الاتفاقية. وخلال العامين اللذين مرا بعد الاتفاقية إلى حين اغتيال رابين تم تصعيد حدة الجدل؛ وأضيف إليه اتهام 
قيادات الدولة بارتكاب جرائم جنائية؛ والإعلان بأنه سياتى وفت يقدم فيه 'مجرمو السلام حسابا عن جرائمهم. 
وذلك إلى جانب وصف الاتفاقية وتتفينها على أنهما تمهيد للخراب القادم تدريجياً. ولكن رغم الاستقطاب الفكرى 
واستخدام الرموز التى تثير الكراهية والاستياء وتصعيد الدعاية إلى حد مقارنة رئيس الوزراء ووزير الدفاع رابين 
فى ذلك الوقت أو على بحث إمكانية استخداه العنفه من أجل إحهاض سياسة الحكومة )05 16 

كان التطور مختلفأ فى اليمين الديني. وكان من وجهة النظر الآيديولوجية ينطوى على استمرار الإرهاب المنظم 
وأعمال العنف والقتل التى ارتكيها اليهود من أبتاء هذه الفئة. على خلفية عملية السلام منذ الثمانينات. ابدء من التنظيم 
الارهايى اليهودى وحتى باروح جولدشتاين. الدى اعتثيره اليمين الدينى الراديكالى شهيدأ وجعله رمزا وتمودجا تربويا 
يحتذى به. وقد برر الإرهابيون ممارساته بأنها لأسباب أمنية؛ وفالوا إنها تأتى إما للدفاع عن النفس أو لردع العدو, حتى 
للا ينفن مؤامراته. وبالفعل فقد كان معارضو الاتفاقية من اليمين العلمانى مختافين فى بعض السمات الأساسية عن عن 
اليمين الديني؛ وكان لهذا الاختلاف دور شديد الأهمية فى نشأآة الخلفية التى أدت إلى اغتيال رابين. 


بعد بضعة أسابيع من توفيع الاتفاقية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عقد "اتحاد الحاخامات للنهوض 
بشعب إسرائيل واأرض إسرائيل' اجتماعا فى القدس حضره الألاف من رجال الدين اليهود: من أجل مناقشة رأى 
النوراة فى الوضع السياسى الجديد.ء الذى كان يعد من وجهة نظر أنصار أرض إسرائيل الكاملة ولاسيما سكان 
حاخامات الضفة وغزة “"جليون ربانى يشاع' التى كانت فى ذلك الوقت القناة الاعلامية الرسمية الناطقة باسم رجال 
الدين اليهودى فى المستعمرات (بيالصفة الغريية وقطاع غزة). وتبدأ] هذه القرارات بحملة إنشائية واضصحة تقرر حق 
اليهود شْى هذه الآأرض؛ الناجم عن تدخل الرب فى مسار التاريخ. غير أن الجزء التطبيقى من هذه القرارات والدى 
يصل إلى مستوى الفتوى الشرعية مبنى على إضفاء مسحة عقلانية موضوعية على وجهة نظرهم الأصولية؛ وذلك من 
خلال البئود التالية: 

أ - تحظر التوراة تسليم أجزاء من أرض إسرائيل الواقعة تحت سيطرتنا لغير اليهود. فهذا الشأن يخص يهود 
الخارج أيضاء نظرا لأن أرض إسرائيل تخص الشعب اليهودى كله بكافة أجياله. 

ب - ليس لأحد سلطة اتخاذ قرار بالتنازل عن أجزاء من هذه الأرض؛ وسيكون مثل هذا القرار- إن صدر- 
متعارضا مع العقيدة والتقاليد اليهودية المتوارثة من قديم الأزل ولن تقبل به الأمة. ويجب العمل على إلغائه واعتباره 
كان لم يكن. 

3 - قد تودى الاتفاقية الموقعك ممع منظلمة التحرير الفلسطينية إلى فتح باب وأسع أمام لعريضص حيأة اليهود 
للخطرء ليس فقط لليهود فى يهودا والسامرة وغزة وهضبة الجولان وغور الأردن بل ولسائر مواطنى الدولة. حيث 
سيمثل إعطاء سلاح بشكل شرعى لشرطة عربية تتكون من ممثلى منظمات المخربين والسفاحين خطرا على حياة 
سائر أبناء الشعب. ولذلك فإن كل من يهمل فى منع تنفيذ الاتفافية يرتكب مخالفة للحظر الدينى الذى يحظر التهاون 
فى الدفاع عن الدماء اليهودية" . 

من الناحية الظاهرية يعكس ما ورد فى هذه الينود الاتفاق المعروف بين المعسكر الديئي والمعسكر القومى. منلك 
حرب :١51107‏ فهناك تحريم دينى يمنع تسليم مساحات من أرض إسرائيل لغير اليهود. ويتطوى إعطاء سلاح لشرطة 
عربية على خطر على حياة اليهود؛ وعلى هذا فإن توفيع الاتفاقيات والقرارات المتعلقة بها جاء بدون سلطة جوهرية؛ 
وبذلك فإنها لن تكون سارية. غير أن فتوى رجال الدين اليهود لا تكتفى بالتحليل السلبي؛ بل تفرض واجبا إيجابيا 
يدعو للعمل: تمت صياغته مرة بصيغة سلبية ومرة بصيغة إيجابية؛ على النحو التالي: "يجب العمل" على إلغاء أى 
قرار' يصدر بشأن تقديم تنازل إقليمي: و'كل من يهمل فى منع تنفيذ الاتفاقية"' يرتكب مخالفة لتحريم ديني. ولا نثير 
الصياغة الإيجابية أى مشكلة؛ فقهى تعنى ببساطة أن على معارضى الاتفاقية العمل على إلفائها. بينما تثير الصياغة 
السلبية مشكلة. فما هو معنى "الإهمال فى منع تنفين. الاتفاقية: الذى فى إطاره يحذر رجال الدين وأنصارهم المهمل 
من أنه يهمل قى الالحزام بتحريم وأرد فى التورأة..9 وقضل عن ذلك مان هذا الاهمال يتعلق يتحريم كنب عنة الحاخام 
موسى بن ميمون إنه تحريم شديد الخطورة؛ نظرا لآن كل من يهمل فى الحفاظ على روح واحد من بنى إسرائيل يكون 
كمن أضاع عالما كاملا. ولكى ندرك معتى هذه الفتوى علينا مراجعة مصدرها فى التلمود : 

"قال رجال الدين عن إمكانية إنقاذ شخص بقتل من يلاحقه لقتله. إن هذا هو معنى ولا تهدر دم أخيك . 

هذا هو المصدر التلمودى لحكم الملاحقة. وهو حكم يستند إلى توسيع نطاق مصطلح المسئولية الاجتماعية لكل 
فرد والوصول بها إلى جعل التصرف فى هذه الحالة وجوبياء وهذه المسئولية تمثل دفاعا قانونيا. قلا مسئولية قانونية 
على من يقتل شخصا يلاحق آخر إنقاذا لمن يتعرض للملاحقة. وبمعنى آخر ففى هذه المرحلة المبكرة من معارضة 
اتفاقية أوسلو تم طرح حكم الملاحقة باعتباره من مصادر المطالبة بإجهاض تنفيذ الاتفاقية - حتى لو كان هذا قد 
جرى بشكل رمزى وغير مباشر - لأنه فى حالة الامتناع عن العمل على إجهاض الاتفاقية سيكون المهمل كأنه يرتكب 
مخالفة لتحريم صريح وارد هى التوراة. كتب عنه الحاخام موسي بن ميمون أن من يرتكبه كأنه أضاع عالما كاملا . وقد 
أشار السياق الموضوعى والبديهى لهذا الكلام انطباعا واضحا بأن تنفيذ الاتفاقية, ولاسيما بإعطاء سادح للشرطة 
العريية ينطوى على خلق حالة شرعية تماثل حالة الملاحقة. ومعتى هذا أنه يجب إنقاذ من يتعرض للملاحقة حتى لو 
كان ثمن ذلك حياة من يلاحقه. ولكن من الذى يقوم بالملاحقة..9 لقد أمتتئع رحال الدين عن التصريح بأسم الشخص 
الدذى تنطبق عليه فنواهم الشرعية فى بيانهم. ورفضوا توضيح ما إذا كانت تنطبق على الشرطة العربية فقط أم على 
من يعطونها السلاح أيضا وهم رئيس الحكومة ووزرائها. 

انشغل رحال الدين من وكت صدؤز هده المتوى حدى اغتيال رابين نمحاولة تفسير حكم الملاحمة واتمكاساته 
المحتملة على رئيس الوزراء. وقد كان طرح التساؤلات - ولو بشكل نظرى - يشأن مدى اتطباق هذا الحكم على رئيس 
الحكومة ووزرائها. هو فى حد ذاته نتيجة للمزاعم الأمنية التى أثيرت ضد اتفاقية أوسلو. أما الزعم المعروف بشأن 
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انفراد اليهود بالحق فى هذه الأرض وتحريم التفريط فيها وتسليمها لغير اليهود فلا يوجد ما يؤكد أنه كان الداقع 
لطرح التساؤلات يشأن شرعية أعمال العنم المع تنقيد الاتفاقية .ولم يكن فى استطاعة نشىء - سيوى طرح مشكلة 
تعريض حياة اليهود للخطر- أن يمهد للجدل الشرعى بشأن ما إذا كان يجوز؛ بل ويحبد . اغتيال رئيس الوزراء. إذ أنه 
لو كانت حياة البعض معرضة للخطر:؛ فكان هؤلاء البعض يتعرضصون إذن للملاحقة؛ وإذا كانوا بتعرضون للملاحقة قمن 
اللديهى أيضأ أن هتاك من يلا حقهم . 

ويدون الاحتياج لمثل هذه المصطلحات - أو بدون الاحتياج لها بشكل صريح على الأقل - قام شلومو جورين بالجمع 
بين الزعم الشكلى والزعم الموضوعيء وأفتى بوجود خطر على حياة البعض فى هذه الحالة. مما يستوجب التضحية 
بالتنفس بشكل سلبى لمتع التنفيئ. وذلك للتمييز عن الواجب الإايجابى الذى يقضى بوجوب إنقاذ من يتعرض للملا حقة 
ولو كان ذلك بعتل من يلاحقه. وكان من بين ما قاله: 

"علينا أن نمارض تلك المبادرة المجرمة التى تتمثل فى الجلاء عن الخليل حتى لو كلفنا ذلك التضحية بأنفسنا. 
وعليتا أن نضحي بأنفسينا لنع هده المؤامرة الاثمة التى تسعى لتنفيدها الحكومة الاسرائيلية..ويجب أن نيبحث إمكانية 
تدمير الخليل لمنع تعرض اليهود للحطرء حيث تنطيق على هذا الوضع الشريعة التى تقضى بالتضحية بالنفس لدره 
هذا الخطر . 

كانت الاتهامات بتعريض حياة اليهود للخطر شرطأ مسبقاً لإمكانية نشأة وضع المللاحمة. ٠‏ قعدم وجود من بتتعرصس 
حياته للخطر يعنى عدم وجود من يتعرض للملاحقة:؛ وبالتالى لن يكون هناك من يلاحقه: إد أن حكم الملاحقة جاء 
أساسا لإنقاذ من يتعرض للملاحقة ٠‏ وقد ساوى جورين فى حديته بين تدمير الخليل بإجلاء اليهود عنها ويسن تفعريض 
حياتهم للخطر, أى أنه وصخ يدذلك الأساس المياسى الدى يمكن أن لسنيك إلبه حكم الملاحقة 

قامت مجموعة أخرى من رجال الدين باتخاذ خطوة أخرى بخلاف الخطوة التى اتخذها جورين؛ وذلك عندما 
أفتت بأن تسليم أجزاء من أرض إسرائيل يعرض حياة اليهود للخطر إلى حد السماح بتدنيس حرمة يوم السيت لمنع 
هدا الخصر. وورد فى إصلان شحت عذوان رأى الثوراة يمتى به كبار رحال الدين بشأن تسليم مساحات من أرض 
إسرائيل لغير اليهود أن هناك تحريم تام لتسليم تلك الأرض. لأن ذلك بمشابة تعريض لأرواح اليهود للخطر, وذلك 
استتاداً إلى حكم محاصرة الأجانب لبلدات يهودية: 'ففى البلدات الحدودية يجوز تدئيس حرمة يوم السبت لصد 
هجومهم حتى لو كانوا لم يفعلوا بعد شيئاً له قيمة” .ووفع على الإعلان بعض كيار رجال الدين الذين يقيبل الجمهور 
الدينى القومى برأيهم: ومنهم موشيه تسفى نريا وشاؤول يسرائيلى من القدس وشآر ياشوف هاكوهين حاخام حيفا 
ويعكوف آريئيل الحاخاه الأكبر برامات جان ودوف ليئور حاخام كريات أربع ورئيس المدرسة الدينية العسكرية بالمدينة 
والحاخحام اليعيزر ملاميد رئيس مدروسك هار يراخا الديئتية ورئيس مجلس حاخامات المستعهمرات الكائنة بالضمة 
والمطاع والعديد من رجال الدين من بلدات أخرى .و كى هذه المرة أيضاً لم يرد ذكر لمن يتسيب فى الخطر على حياة 
اليهود. بمعنى أنه لم يكن هناك أى تحديد إيجابى يسمح بتطبيق حكم الملاحقة حقة على من تتسبب أفعاله فى وجود خطر 
على حياة اليهود . 

وفد جرت فى وفت سابق خطوة ذات أهمية فى تحديد رأى الشريعة: ؛ تتمثل فى مقال دم نشره فى صحيفة يومية 
بتوقيع الحاخام الإشكنازى فى رامات حان يعكوف أريشل .كان المقال قصيراء وم | أعداده وردا على السؤال التالى: هل 
صحيح أن الخطوات السياسية التى يتحذدها رئيس الوزراء نجعل حكم الملاحقة 4 ينطيق علية. 00 وبدأ آريئيل ردم 
بالتعبير عن صدمته من محرد طرح هذا السؤال. وأضاف: : "أنا لا أوجه الاتهام للسائلين وحدهم ٠‏ بل ولمن تسبيوا فى 
طرح هذا السؤال" . وهكذا بدأت مفغردات الخطاب التى تلفى على المقتول مسئولية عير مباشرة عما حدث له فى 
التطور قبل الاغتيال بعامين. وفى باقى رده كان آريئيل يرفض رفضاً تامأ تطبيق مفهوم الملاحقة على رابين: مبرراً رده 
بمجموعة من المسررات الشكلية: تستند بشكل أساسيى إلى أن هذا التصرف (تطبيق حكم الملاحقة على رابين وقتله) لن 
يخدم الهدف. ولم يكن فى المقال رفض أخلاقى لفكرة الاغتيال ذاتها . ولم يكن به أى إشارة إلى تحريم إراقة الدماء 
من خلال الوصايا العشر "لا تقتل" .لم يكن به سوى مجموعة من المبررات الشكلية التى تدعو إلى استخدام وسائل 
تكسم بالعقلانية لتحقيق الهدف وكان رخفض الاغتيال ناجماً عن تقدير للموقكف.؛ بسبب عدم جدوآه وعدم تحميفقه 
للهدف. وليس بسبب وازع أخلاقى وديني. صحيعح أن رابين كان ". ينطبق عليه حكم الملاحقة بشكل غير مباشر" على 
حد تعبير اريثيل, ولذلك - حسيما قال بوضوح - فإن من ينطبق عليه الحكم بشكل غير مباشر لا يكون من الواجب 

فنله, ولكن هناك إجازة للاعتداء عليه للتجاة من شره" . ولكنه أضاف فاكلة : 

فى الحالة التى نحن يصددها لن تو تؤدى مهاجمة الملاحقين لليهود بشكل غير مباشر إلى منع الخطر. على العكس: 
سوقف نتؤدى إلى تدمير الاطار الوحيد الذى يضمن الاآن حماية شعب إسرائيل بعون الربهء . 

كانت فتوى الحاخام أريئيل ترتيط إدذن بتعديره للموقف ويالااعتيارات التكتيكية فنظرا لأن هذه الوسيلة المحددة 


لن تحشق الهدف., لا يجوز استخدامها. هل كان من الممكن أن يتوصل الحاخام إلى نتيجة عملية مختلفة لو كان تقديره 
للموقف مختلفا عن ذلك..5 لا تنطوى رسالته على أى إشارة إلى ذلك, وبالتالى فإن حظر اغتيال رئيس الوزراء لم يكن 
حظراأ تامأ .بل كان يرتبط بالظروف. 

تبنى الحجاخام شلومو أفينير حاخام مستعمرة بيت إيل ورئيس مدرسة عطرات كوهانيم الدينية بالقدس توجها 
مخالفا نماما. قام فى إطاره بمناقشة مشكلات شرعية ترتبط بإقامة الهيكل وترتيبات الصلاة فيه بما فى ذلك تقرد 
العرابين. وفد شهد الحاخام أفينير- أثناء محاكمة متهمة بالتآمر لاغتيال رابين - بأنه تلقى مئات الخطابات الى 
تطلب منه أن يفتى لمرسليها بشأن مدى انطباق حكم الملاحقة على رابين. وأنه رد عليها بالنفى. كما تحدث أفينير فى 
مناسبات عديدة - كتابة وشفاهة - ضد العنف والكراهية؛ بل ووصف من لا يرد بالسلب على هذا السؤال بشكل 
مطلق وغير مشروط بأنه يسعى لإراقة الدماء. واعتبر السائلين مدانين. وكتب أفينير فى مايو ١994‏ يقول: 

امن يقول إن حكم الملاحقة ينطبق على رئيس وزرائناء ينطبق عليه ذلك الحكم أكثر من أى إنسان آخر. ومثل هذا 
الشخص هو الذى سيدمر شعب إسرائيل... كما ينطبق حكم الملاحقة على الحزب الذى يصف الآخر بأنه ينطبق عليه 
هذا الحكم . 

وأوضح أفينير لمن طليوا منه الفتوى أن "رابين أيضاً كان يريد مصلحة الشعب الإسراثيلى بما لا يقل عنا" فالقضايا 
السياسبية يتحوطها الغخموضص .ولا يمكن فتل إنسان على أساس الشك . وأضاف: نحن لا تعرف أسسرار القيادهة الالهية . 
وأورد أقوال بعض المستشرفن الدين أكدوا أن السلام سيؤدى فى النهاية إلى تحسن الوضصع الأمنى؛ : وشاجم المتطرفين 
قائلآً: 'إن جعل النضال يتركز على الوضع الأمنى هو وهم". كما كتب يقول إن هؤلاء. الذين يريد البيعض اعتيارهم 
ملا حمين لليهود: ليصهومون بأعمال طيية: ولاسيما فى مجال الأمن القومىي .وهكداء ٠‏ كقمن خالذل وجهة نظر ميدئية ومن 
خلال تقدير للناحية الأمنية رفض هذا الحاخام مصطلح الملاحقة والنتيجة المستخلصة منه على المستوى الشخصي. 
ومع هذا فكونه تصدى للموضوع بتوسع نسبىء ومن خلال الرفض المطلق للرأى المذكور. وقوله بأن حكم الملاحقة 
ينطيق على من ينادوا بتطييقه- يما يعنى أن الجمارا تقضى يضرورة منعهم من تنفيد مؤامرتهم ولو يقتلهم- كل هذا 
كان من الممكن أن يوضح وزن هذه المشكلة فى حياة كثيرين من الجمهور الذى حاء أفيثئير من بينه. 

قبل اغتيال رابين بثمانية أشهر أرسل رجال الدين- دوف ليثور ودانيئيل شيلا واليعيزر ملاميد - خطاباً إلى نحو 
أربعين من رجال الفتوى - من بينهم من تولوا منصب الحاخام الأكبر ومن بينهم من كان حاخام مدينة - ليسألونهم: 
ما هو حكم هده الحكومة الشريرة ورئيسها : سواع الحكم النائج عن مسئوليتهم عن حوادث القتل التى ارتكيها عرب 
أو عن مسئوليتهم عن حوادث القتل التى ستجحرى مستقملا . وذكر الذين كتبيوا الخطاب أن هذا السؤال شديد 
الصعوبة" من وجهة النظر الشرعية. وقد لفت كاتبو الخطاب النظر إلى الشرائع التى تحدد حكم الملاحقة وحكم 
حكمهم راجعا إلى الخوف من الفوضى. ولم يكن فى الخطاب أدنى شك فى أن رابين ووزراءه كأفراد يستحقون أن 
يطبق عليهم ما أفتى به الحاخام موسى بن ميمون بقوله: "يجوز فقتل من يفرط فى الأرض فى أى مكان؛ وحتى فى 
زماننا هذا الذى لا نقضى فيه بأحكام الإعدام". وبرر كاتبو الخطاب الحاجة الملحة إلى الفتوى بحكم الشريعة بأنها 
بسبب الواقع الذى بدأ يتشكل فعليا؛ وفالوأ : 

' لن نسمح باستمرار إسكات هذا السؤال؛ الذى يصدر عن قلوب ملايين اليهود المتألمين فى الداخل والخارج؛ ومن 
بينهم من يبحثون هذه المسألة بجدية؛ وقد توجه إلينا بهذا السؤال بعض اليتامى والاباء الذين فقدوا أبناءهم الذين 
فتاهم المخريون؛ كما أن صوت دماء أشقائنا يستصرخنا من أعماق الأرض... وقى ظَل الوضع الميداتى نخشى أن 
يتفاقم الموقف إلى حد أن تراود هذه الأسئلة الجميع: وتثير فى قلوب الكثيرين من المضارين مشاعر الانتقام؛ ويقوم كل 
شخص يعمل ما يراه أفضلء ولذلك فمن المحيذ أن نستبق الأمور يمناقشة هذا الأمر فى المعبد . 

بهذه الطريقة تتدخل مشاعر الانتقام حتى بعد إعمال أحكام الشريعة التى تعتير حكم الملاحفقة وسيلة وقائية لمنع 
تعرض أحد الناس للملاحقة وبشرط ألا يكون من يلاحقه قد نفك فيه مؤامرته .أما إذا كان نفدها وقثله قلا ينطيق 
عليه حكم الملاحقة: نظرأ لأنه لن بكون مصدراأ لتهديد آخر؛ ويجب معاملته بالإجراءات الجنائية العادية. وليس هناك 
سوى استثناء واحد من هده الشريعة؛ وهو حالة ما إذا أطلق سراحةه سيكرر نفس العمل- بمعنى أن الشخص الدى 
يفترض فيه أنه فى المستقبل أيضباأ سيفعل نفس الشيء مرة أخرى ينطبق عليه حكم الملاحقة حقة والتفريط فى الأرض, 
وبناء عليه يكون قتله إجراء وقائياً. "إذا نفن المفرط مؤامرته وفرّط فى الأرضء يبدو لى أنه لا يجوز قتله إلا إذا كان 
لغرض احترازى؛: ففى هذه الحالة بحب عقابه حتى لا يرتكب مزيدأ من التفريط . 

كانت هذه الأسثلة الصعبة فى رأى السائلين تحتاح لاستيضاحها فى المعبد وبالتالى: كانت التعليمات ستصدر إلي 
الشعب من رحال الدين 'عظّماء الجيل: وأعيان الطائفة" . وهكذا؛ 5 تتخد المفردات اليهودية الأرثوذكسية المتداولة مظهرا 
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جديدأ هنا لم تتخذ مثله منذ فيام دولة إسرائيل. فذهناك سؤال لرجال الدين بشأن ما إذا كان أتياعهم سيتركون رئيس 
الوزراء على قيد الحياة أم لا : استتادا إلى القانون الأعلى الملزم .)١1(‏ ولم يسبق أبدأ أن تم تجسيد محدودية سيادة 
الدولة لأسياب تتعلق بوجهة النظر الدينية بطريقة أوضح من هذه. فالقانون الأعلى لا يجرى توضيح تفسيره فى 
المحكمة العلياء بل فى المعبد . والقانون الأعلى فوق قوانين الدولة. كما أن التوراة قوق الدولة نفسها. كما آن الخالق 
فوق البشر. وصلت هذه الأصولية الدينية إلى أقصى حدود التطرف الفوضوى الناجم عن النشاحل الفيبي- الدى 
يسعى لقدوم المسيح المخلص- وهو ما تمثل فى إخضاع الدولة وقوانينها وسلطاتها لفتاوى رجال الدين فى المعبد . 

لم يرد المرسل إليهم على هذا الخطاب على حد علمنا. وتدل شهادة الراسلين بأن الموضوع يشغل بال الكثيرين 
على أن فكرة منع استمرار تنفيد الاتفاقية عن طريق أغنيال رئيس الوزراء قد طرحت داخل أوساخل الجمهور الخاضصع 
لقيادتهم كى العاء السابق على الا غتيال. وكانت المفردات التى استخدمها رجال الدين الدين ييررون معارضتهم 
للاتفاقية. والتى تفيد بأن المعارضة ترجع لاعتقادهم أن تنفيذ الاتفافية سوف يزيد من العمليات الارهابية. هى التى 
أتاحت لهم بناء الشكل القانونى لحكم "الملاحقة" و"التفريط”. ولم يكن هناك ما يمكن أن يبرر للقاتل جريمته سوى 
انطباق أحد الحكمين على رابين. وقد أدلى يجثال عامير قاتل رابين بتصريحات بهذا المعنى بالفعل قبل اغتيال رابين 
ولعدم.و قل أوضح بعد عامين من الاغتيال - قى خطاب أرسله لعلمة فكتاة معجبية يه. كانت تزوره أثقاء محاكمته 
وتتبادل الرسائل معه بمعدل ثابت- أنه بهذا العمل منع وقوع نكبة؛ وقال: 

'للآسف الشديد لم يكن هناك من اغتال هتلر وقت النكبة. من يدرىء ربما لو ثم اغتياله لما وقعت النكية. من 
المؤكد أنه كان سيتعرض للساب والسجن والتعذيب ولاسيما من اليهود . يسيب بسيب الضرر الذى كان سيلحقه يصورتهم. 

كما رأبنا لم تكن المقارئة بين عملية السلام وبين أحداث النازى وليدة أذكار يجئال عامير. وقد تبلورت و-حهاء تخلره 
هو الآخر أيضاً على ضوء الجو الفكرى الدى كان سائدا فى الدوائر الراديكالية الرافضة للاتفافية:؛ التى تتوفع حدوث 
نكبة مماثلة لأحداث النازى عند حائط المبكى طالما يتعلق الأمر بتقديم تنازلات إسراتيلية مقابل السلامح . وأثناء 
مظاهرة لليمين فى القدس قال موشيه بايجلين زعيم حركة 'زو ارتسينو- هذه بلدنا (وهى حركة احتجاجية راديكالية 
كانت تدعو إلى الإخلال بالنظام فى الدولة كوسيلة للضغط على الحكومة): "إن رابين هو اليهودى المتعاون الذى يضعنا 
فى القطارات (المتجهة لمعسكرات الإبادة كما كان الحال فى فترة النازي). وفد بررت حركة زو أرتسينو وجودها بالزعم 
بأن الحكومة نتصرقاتها الرعتاء تقودنا للذبح كالخراق. وقيل ذلك بعاح وتصف تساءل اريشيل شارون ما المارق يبسن 
مجلس إدارة الطائمة اليهودية فى الشتات وبال الحكومة..9 098 على السؤال بتعفسبيهك بعوله : القد كان البهود هناك 
فى اليمين من ظلوا يصفون حكومة رابين بأنها زمرة من "اليهود المتعاونين" حتى بعد اغتياله. 

قد توضح لنا قراءة ما كتبه الكاتب موشيه شامير مدى عمق تحليل النكبة في الخطاب السياسى العلمانى والدينى 
على حد سواء. فقد كان الرئيس السادات هو الآخر- فى نظر شامير- نازيا "ولد معلمه الأكبر أدولف هتلر فى 
النمسيا : ومن هذا المنطلق كمد كأن يعتير خطة السلاح التى طرحتها حكومة بيحدن كارنة ولم تكن معاهدة السلام مع 
مصر فى نظره سوى استسلام لحاكم مصر النازى ولحليفة الرئيس الأمريكى . وكانت مماهدة السلام فى رأيه تمهيد| 
لتدمير دولة إسرائيل ٠و‏ إذا كان قد فال هذا الكلام عن اتقاقية بة السلام مع مصر فلا غراية كى أنه كان يعارن اتقافية 
أوسلو بأحداث التازى. وكان يعتير رتيس الوزراء رابين متعاونا همع النازيين ٠‏ وقد صر شامير فى حديث لحطة إداعة 
القناة السابعة بتاريخ 6١أكتويرهة59١‏ قبل الاغتيال بأسبوعين بما يلى: 

يقولون إننا لا بجحب ا ن تقارن الأوضاع الحاليك بعترة هتلر وبالفظائع التى ارتكيها النازيون فى حق الشعب 
اليهودى, ولكن. . إذا كانت الخطة النازية لابادة الشعب اليهودى تظهر من لحدليك كيرنامج عمل إلا لعخبا أن حدر من 
هذا ..؟. . وإذا كان كل هذا يحدث بتعاون من جائب رئيس ئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير خارجيته ألا يحب أن نتتيك وتسمى 
هده الظاهرة بالاسم الوحيد الملائم لها..؟ وأنْ تقول إن هناك تازيين عرب ومتعاونين يهود  ٠‏ 

لم يكتف شامير بتحليله التاريخيء بل واستنتج منه نتائج سياسية؛ فقال: 'سوف نفعل كل ما يمكننا لطرد المتعاونين مع 
النازيين ولتاأاسيس معسكر قومى كبير . قال شامير هذا الكلام فى إذاعة القنأة السايعة فى أعقاب مظاهرة اليمين التى 
حرت فى العدس والتى صوره | فيها رابين فى صورة شخص يرتدى نياب الموات الخاصة النازية. وقد تحمظضل شامير على 
هذا بقوله: إن رابين ليس ضابطا نازياء ولكنه يتعاون مع ضياط نازيين" . كان النازيون فى هذه المعادلة هم فيادات منظمة 
التحرير الفلسطينية: الدين يتامرون لإبادة الشعب اليهودى . ققد كانت خطة النازيين التى تمثلت لشارون فى معاهدة 
السلام مع مصر تتكرر للمرة الثالثة . وكانت عملية السلا م مع الفلسطينيين مرفوضة تمامأ ٠‏ ليس لأنها تنطوى على تنازل 
عن السيطرة على جزء من الأرضء وإنما بزعم أنها تنطوى على تعاون مع النازيين لإبادة اليهود . 

لحدث عورى لنداو بأسلوب ممائل أثناء حلس4 الكئيست نعل ملت من توفيع اتقافية أوسلو. وكان يقارن فاعدة 


الأرض مقابل السلام' بمبدأ “بالعمل نتحرر" الذى كان منقوشا على بوابة معسكر أوشفيتس, وشو من معسكرات 
الاعتقال النازية. كما كان يقارن الحكومة الإسرائيلية باليهود المتعاونين مع النازي. وقد عبر عن ذلك بقوله: "! 
الحكومةه للععو إلى مبدأ الأرض مقايل السللاح بدلا من ميدأ بالعمل نتحرر ٠‏ وقد عاد لنداو أثناء الحلسية التى حرتثت 
حيها مناقشة اثماقية العماهرة إلى المقارئة بس ميدأ 'الأرض مقايل السلام”" وبسن ميدأ بالعمل لتحرر .واستخلص من 
هدد المقارنة النتاتج المنتظرة ة من عملية السلام على النحو التالى: 

من يريد أن يعرف كرف دهينأ للدبح كالخراف نا أن تدافع عنا القيادة, لاا حاجة به لذن لدضب بعيدأ . وعليةه أن 
يرى كيفية تفكير وسلوك حكومة إسرائيل الحالية. وأن يرى التغيرات النفسية التى يمر بها قادتها. فهى حسنة النية 
مثل مجالس إدارة الطوائف اليهودية. ولكنها تقود الشعب الإسرائيلى للذبح كالخراف مثلهم. 

لم يكن هناك أى قيمة لتشبيه حكومة رابين بالمتعاونين مع النازى فى مقابل مقارنة رابين بالمارشال بيتان )0 
التى كادت منتشرة بين آريتيل شارون ورحيعام زثيفى وإلياكيم هاعتسانى ومجموعة من صحفيى اليمين. وكان أبرز 
مثال على ذلك ما دشرته لجنة إجهاض الحكم الداتى فى كتيب عنوانه بعض النصائح العملية للمتظاهر" جاء فيه ما 
يلي: 

هل تعتمد أن رابين كان رئيس أركان متمير ..؟ لقد كان المارشال بيتان بطل (0ا0ل)6/) 'فيردن أكثر تميزا منه . هل 
وصل رابين إلى الحكم بطريقة ديموفقراطية وقانونية...؟ كذلك فعل المارشال بيتاأن... ورغم هذا بعد تحرير فرنسا 
عامة ١14‏ ثم تعديم المارشال بيتان للمحاكمة وحكم عليه بالإعدام (ولم يتم تخفيف الحكم سوى بسيب سسننه الطاعن. 
وآنهى حياته أثناء تنفيد الحكم).لماذا حوكم..؟ لقد حوكم عن اتفاقية التعاون التى وقعها مع هتلر السياسى الإرهابى 
الذى عرض العالم للخطر. وكذلك عرفات الذى وقع رابين وبيريس اتفافقية تعاون معه هو إرهابى يتظاهر بأنه رجل 
سياسة. وإذا كان هناك فارق بين عرفات وبيتان فلن يكون هذا الفارق فى مصلحة رابين . 

وفى مقال نشره شارون بتوقيعه أضاف إلى المقارنة بنظام فيشى الذى حوكمت قياداته وحكم على بعضها 
بالاعدام. أتهم رايين بالمسثولية عن تسليم يهود إلى المخريسن وبالمسيثولية عن مصرعهم . .وكتب شارون ينهم حكومة 
رابين بآنها تتصرقف كحكومة أحنبية. .لا تضع مصالح اليهود نصب عينها .وقال إنها تكرر ما فعلته حكومة الائتداب 
البريطانى و تتعاون مع سفاحى عرفات الذين تتكون منهم القوة/ا١",‏ وأنها من التاحية العملية تسلم الممستعمرين 
للعمصايات الفلسطينية المسلجحة" وأشار فى سخرية إلى أنه سبق تسليم يهود لأحانب فى الماضى؛ وأن التفريط وتسليم 
اليهود همأ حزء من واقع اليسار الإسرائيلى. .ووصف فى مماله كيفية حدوث ذلك على النحو التالى: 

'بعد الظهر يجتمع بالقدس ثمانية من أعضاء الكنيست عن أحزاب العمل وميريتس مع وزراء فى حكومة عرفات. 
ويبحثون كيف يمكن مواجهة سكان المستعمرات الذين يبنون مستعمراتهم ويقومون بالتوسع فيما حولها . وبالطيع فإن 
هذا تحريض على فتل هؤلاء اليهود. حتي لو كان يجرى فى جو من الصدافة ومع تناول فنجان من القهوة. وهو تصرف 
خطير . يصل إلى حد الخيانة. وهذا أيضا ليس جديدا عليهم. فقد كانوا دائما يفعلون ذلك . 

جمع عضو الكنيست رحبعام زثيفى بين تحليل النكبة وتوظيفها لخدمة الهدف وبين الموقف الأصولى الذى يستند 
إليه فى تحليله. حيث وصف "مسيرة السلام' بأنها رحلة "قطار الموت وجعل المسئولة عنها 'حكومة الكفر" ذات "القيادة 
الخانعة" . ورغم هذا كان من الممكن فى اعتقاده أن يظل للدولة مستقيل حتى بعد انطلاق رحلة قطار الموت: 

"ريما يحدث هذا لو اذهمنا وثرنا وأسقطنا حكومة الاستسلام والهزيمة.. سوف يحدث إذا أدركنا أن القطار ليس 
الكقر المسئولة عن ذلك إلى الجحيه". 

وهكذا. فإن من يعتبر التتازلات الاقليمية كفرأ يصل إلى دروة النلاعة فى حدنتك بتشبيك الأوضاع الأمنية فى دولة 
اسرائيل بإبادة اليهود فى أحداث النازي . قمادا كان نقصد بكلامه عن الثورة وعن أإسقاط حكومة الاستسلام التى 
ترسل اليهود إلى فطار الموت ليحترقوا وليتصاعد الدخان النأجم عن ذلك من مداحن القطاره: وعن إرسال الحكومة 
إلى الجحيم. 5 لم يصدر عن زثيفى أى تفسير لهذا . 

يمكن للبلاغة السياسية أن تكون غامضة وأحياناً يكون هذا سر تأثيرها . أما الفتوى الشرعية قلا يمكن أن تكون 
غامضة . كلن يكون لها تأثير ل إذا كانت صريحة تؤدى إلى استنتاجات عملبةه .والهدقفب من المناقشات السبياسية هو 
العمل على حشد دعم جماهيري. أما الهدف من المناقشات الشرعية فهو التوصل إلى معيار يؤدى إلى تحديد 
الواجيات الشرعية. فالهدف من المناقشات الشرعية هو أن تدفع الناس إلى التصرف. وكذلك الحال بالنسية لمحاولة 
وصف حكومة رابين بأنها ذات صلة بظواهر تاريخية أخرى. فإلصاق صفة معينة بها كان يكفى لتحقيق الهدف. ولكنه 
لا يكفى لاستيضاح رأى الشريعة. فاستيضاح رأى الشريعة يهدف إلى السؤال عن كيفية التصرف. حتى يمكن أداء 
الفروض بناء على رأيها. فأساس التدين والمدخل إلى التصرف السليم .حسب الشريفمة هو أن يكون واضحا ومؤكدا 
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للمرء ما الذى يجب عليه عمله فى عللمه. فالاستيضاح يؤدى إلى العمل؛ وإلا ما كان هناك معنى لمصطلح "الفريضة” . 
وبناء عليه فقهناك اختلاف بين الانشغال يحكم التفريط وحكم الملاحقة فى الشريعة وبين الدعاية السياسية 
والتحريض المصاحب لهاء نظرأ لأن الدعاية السياسية والتحريض لا يؤديان بالضرورة إلى تصرف معين سوى القيام 
بالدعاية. أما المناقشات والمناظرات التى بدأت بمؤتمر رجال الدين اليهود الذى انعقد فور توقيع اتفاقية أوسلو شقد 
تطوورت وتبلورت حتى دفعت القاتل إلى ارتكاب جريمته. ونظرا لعدم اكتفائهم بالمناقشات ذات الطابع التعبيرى وباتحاد 
موقف أصولى كما سيق أن حدث أثناء المناقشات حول كيفية ساسح الانسحاب من سيناء. ونظرا لمنافشاتهم لأوضاع 
أمنية مترتبة على مواقف الشريعة؛ فقد كان فى استطاعة رجال الدين الوصول إلى مناقشة مدى انطباق حكم 
التفريط والملاحقة على رابين. والحق أن هذه المناقشات لم تكن لأهداف بلاغية بحتة فى البداية: إذ أن رجال الدين 
المذكورين كأنوا يحظرون مبدثيا القيام بتسليم أى جزء من الأرض أو التفريط فيه؛ نظرا لأنهم كانوا يعتبرون ذلك 
مخالفاً لأحكام فرائض عديدة فى التوراة. وبناء عليه؛ فحتى لو كان هناك حل مرض فى مجال الأمن لما كان رجال 
الدين على استعداد لقبوله لأسباب مبدثية. غير أن تركيز المناقشات على المستوى الشخصى وتصوير المسألة على أنها 
تتعلق بالأمن الشخصى البحت؛ قد أدى إلى إعطاء القاتل الأساس الفكرى الذى فرض عليه واجب القيام باغتيال 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع. وقد برر القاتل حريمته بعبررات ددينئيك: باستخدام مفردات خطاب تجمل الاغتيال 
فريضة... ويدعم كل ما نشر على لسان القاتل من كلام من الاعتقاد بأن نموذجا محددا من الشريعة كان ملهما له 
وهو نموذج الكاهن بنحاس بن اليعيزر بن أهارون الذى قتل زمرى بن سالو رئيس- بيت أب الشمعونيين - وتمكن بذلك 
من وقف الوباء الذى أسقط شهداء كثيرين من بنى إسرائيل فى الصحراء؛ وحظى بتأييد لمشروعية تصرفه بأثر رجعى 
من الرب .)١18(‏ وقد كان القاتل يريد - كما فعل الكاهن بنحاس - أن يلغى ما بدا له أنه العقبة الرئيسية على طريق 
الشعب؛ و سواء كان يريد الحصول على فتوى بشرعية تصرفه قبل القيام به أو كان قد أفتى لنفسه بناء على رأيه 
الشخصىء فقد كان يتوقع مثله أن يتلقى موافقة على تصرفه من المرجعيات الدينية بعد القيام به. ٍ 
كان أنصار أرض إسرائيل الكاملة من المتدينين فى العامين السابقين على اغتيال رابين من أعلى الناس صوتا وأكثرهم 
تطرفا فى انتقادهم لسياسة الحكومة ولشخصية رئيس الوزراء. لم يكن كثير من الإسرائيليين يفهمون تفسير هذا الجدل 
الشرعي»: ناهيك عن مصطاح "الجلد بسياط من النار" الذى قيل أثناءه- وهو عبارة عن طقوس لعن يتباهى من يقومون 
بأدائها بأن ملائكة العذاب ستقوم بعدها بجلد من تجرى ضده الطقوس بسياط من نار- (وهى طقوس تعد بمتابة دعوة 
لقتل من تجرى ضدم). وبعد الاغتيال كان رد فعل الغالبية العلمانية هو توجيه الاتهام بشكل جماعى للجمهور الديني؛ ولم 
يكن هذا الاتهام مستندا إلى أى أساس بالطبع وأثار غضبا شديدا ضد مروجيه. ولهذا السبب سعى بعض كبار المتحدثين 
فى المعسكر الدينى القومى إلى التتصل من أى قدر من المسئولية غير المباشرة أو الأخلاقية أو التريوية عن حادث 
مضاد واستخدأام ميررات جديدة لدرخ الشرعية عن النظام الحاكم في الدولة: ووصل بهم الأمر إلى حد ممقارنة حكومة 
عبر حنان بورات عضو الكنيست عن حركة إيميت؛: وهو أحد الذين وضعوا الأساس لاستثناف الاستيطان اليهودى 
فى جوش عتسيون: ومن أكثر أنصار المستعمرات نشاطا عن التيار الداخلى الراسخ فى وعى الانجاه الدينى يعد 
اغتيال رابين. فقد أعرب بورات فى مؤتمر عقدته الأحزاب الصهيونية الدينية لمحاسبة النفس فى القدس بعد حادث 
الاغتيال- مثله فى ذلك مثل باقى المتحدثين- عن تحفظه إزاء القاتل وما اقترفه؛: غير أنه كان لديه ما يضيفه؛ فمَال: 
"أود أن أرسم لكم صورة القاتل: هذا البائس اليائس الذى يشعر بالملاحقة مع أن حكمها ينطبق عليه. وذلك حتى 
تعرفوا كيف يمكن التعامل معه. وصدقونى أيها الأصدقاء عندما أقول لكم أن الجرأة تواتيتى هنا لأقول إننى التقيت 
برابين عشرات المرات؛ وكنت أشعر بالتقدير له كرجل سياسة وكإنسان ذو مبادئ. ومع ذلك. عندما تمر على ليال 
طويلة بلا نوم: أمام قبر أمنا راحيل أو فى بيت لحم, وأنا أعلم أن تسليم هذه المدينة لغير اليهود وشيك؛ وأسمع صوت. 
أمنا راحيل فى قبرها تبكى أبناءها الذين ضاعواء وأسمع نداء الرب يقول*وعاد الأبناء إلى حدودهم' )5١(‏ كنت أدرك 
أن من يحرك دده لإزالة مستعمرات يهودية للا يحركها ضد حئان بورات أو الحاحام دروكمان: بل ضد كلمة الرب الدى 
ينادى قائلا: "وعاد الأبناء إلى حدودهم". وكنت أطهم عندكن مدى الأزمة النفسية الصارخة التى تواجهها النفس التى 
تصيح: ماذا تفعلون..9 ماذأ تفعلون..9 . 
بهذه الطريقة تيلورت مسئولية غير مباشرة فريدة من نوعهاء وهى مسئولية القتيل عن مقتله. يواصل بورات الخط 
الذى بدأه الحاخام يعقوف آريئيل فى رده العلنى- الذدى سبقت الإشارة إليه- على سؤال بشأن مدى انطياق حكم 
الملاحقة على رابين. كما يواصل نفس الأسلوب فى التحفظ على القاتل. قفى موضع لاحق من حديثه يقول بورات إن 
مح يعتقد أن فى استطاعته بهذه الطريقة أن يتقذ الأرضء؛ وأن فى استطاعته بهذه الطريقة أن ينقن الشعب ليس 


سوى "أحمق آثم”' . وبرر ذلك بأسلوب مماثل لأسلوب آريئيل بقوله: "يبدو لى أنه يحقق عكس ما كان يسعى إليه تمامأ 
بهذه الطريقة .وفضلا عن ذلك فإن تصوير عملية السلام على أنها تحرك ضد كلمة الربء وسد للأذن عن سماع 
بكاء أمنا راحيل يسمم بإبداء التعاطف مع :هذا الياتسن اليائس الدى يشعر بالملاحقة مع أن حكمها ينطيق عليه . 
قتصرقهة مرفوض لأنه أحمق أثم, ولكن من الممكن أن نتفهم دوافع القاتل وأن تنظر إليه على أنه إنسان يائس بانس . 

وفد كتب موشيه بايجلين زيم حركةك زو أرتسيئو- التى قامت بمظاهرات غير فاتئونية وأغلقت محاور المرور 
ووجهت اتهامات لرابين- كلمات مشابهة يعد الاغتييال بثلاث سنوات. وقال إن عامير ليس سوى مختل نفسياً له 
ابتسامة خلابة: أما المسكولية عن الاغتيال ذه فتقع على رابين نفسسه . وفضلا عن ذلك فاإن جهاز الأمن العام قد حاول 
على حد فوله تصوير الحادث فى صورة مستفزة تفزة وفشل . وكتب بايجلين يقول: "لم يكن رابين ديموقراطياً. ولم يكن يرى 
فى معارضيه سوى عنصر إزعاج. وكان يتصرف كديكتاتور". ومنع الجمهور من التعبير عن معارضته بالعصيان المدتى 
غير المصحوب بالعنف. وبهذه الطريقة تم كبت ضغوط الجمهورء وكانت النتيجة الحتمية حسب قول بايجلين؛ ظهور 
شخص يأتى من ركن مظلم فى أقصى أطراف المعسكر لاغتياله. 

ولا تتجلى خطورة هذا الكلام- على صعيد الماضي- فى التقليل من شان الاغتيال ومغزاه. بل تتجلى على صعيد 
المستقبل فى إضفاء الشرعية. بناء على هذا الحادث؛ على العنف السياسى الناتج عن أسباب أيديولوجية: الذى يسمح 
بتصوير الضحية على أنه المسئول الأول عما حدث له بما يعفى القاتل والمحرضين من المسئولية ولو بشكل جزثي. 
ورغم كل ذلك فبخلاف الحذلقة التى انطوى عليها كلام بايجلين: هناك أهمية للتوجه الذى يعتبر الاغتيال نتيجة 
حتمية للظروف والملابسات التى كانت سائدة فى إسرائيل فى العامين السابقين على ارتكاب الجريمة. فقد كانت 
الخلفية لاغتيال رابين تتضمن العناصر التالية: الاعتراض على شرعية الحكومة وسياستها ومدى سريان ما تتخده من 
إجراءات؛ وحملة التحريض الشخصية ضد رئيس الوزراء. والتحول من النقد الموضوعى إلى التحريض وبالتالى إلى 
إضفاء شرعية على استخدام العنف على الأقل بشكل ضمنى: وقبل كل ذلك انشغال رحال الدين وأتباعهم بحكم 
الملاحقة وحكم التفريط. وكان نجاح القاتل فى ارتكاب الحادث من قبيل الصدفة. أما محاولة اغتيال رئيس الوزراء 

إن "صوت بكاء راحيل أمنا" لا علاقة له على الإطلاق بالاعتبارات الآمنية ولا بالرؤية الموضوعية المطلوية لتحديد 
سبياسيك الدولةك ورسيم حدودها. .وقك كان هذا الصوت بيتصاعد من داخل أغوار النفس. مستندا إلى ينيك أساسية من 
الرموز والأساطير الدينية القومية. ومن تسمع أذنه هذا الصوت للا يمكن أن يعحد عنصرا آخر له وزن ممائل لوزنه. 
فيكون واقفا وجها لوحه أمام الرب (المطلق, الخالد, المهقدس) . وتكون أرض إسرائيل الكاملة بالئسية له حزء جوهرى 
من الدين وليس مجرد بديل سياسى مفضل. طالأمر هنا لا يتعلق بالاعتبارات العقلانية بل بالاستجابة لأمر من 
السماء. وهدا هو الوفود الخورى الدى بينطوى عليه تسبييسن الدين فى حركة أرض إسرائيل الكاملة .وكان مأ أشعل 
الثتى انتهجها رادين باستخدام مزاعم تيرز وجود حالة الملاحقة. والخلاصة أن القاتل يجثال عامير لم يكن يسسمع 
صنونبت يكاء أمنا راحيل فعحجسب : بل كان لدماستسح معك صوت الهتاف الحماسى المدوى: بالدم والتار سنطرد رابين..!! . 

الهوامش : 

١‏ - كقلاديمير زئيف جابوننيسكى: : انف الاتجاه التصحيحى فى الحركة الصهيونية . ولد فى روسبيا عام رام | لأسرة 
من الطيقة المتوسطة. لم يكن يبدى اهتماما بالديانة اليهودية فى شبابه؛ غير أنه بعد وقوع حادث شعر فيه باضطهاد 
اليهود أصبح من غلاة المتعصيس .يبيعل من أهه موؤسسى الصنتدوق التأسيسى والفيلق اليهودي ٠‏ أسس منظمة بيكار 
والاتحاد العالمىٍ التصحيحيين» كما أسس الاتحاد القومى للعمال لينافس به الاتحاد العام للعمال (الهستدروت). 
وشجع الهعجرة ة السرية غير الشرعية بوسائل ممائلة لوسائل التهريب .قاد منظمة الإرجون الارهابية. ووجهها هَى ظل 
فيادته إلى إلماء القنابل على المدئيين العرب. وذلك تخلق ما أسماه بالوافع الجديد عن طريق إرغام العرب على ترك 
أراضي 

" - جاحال: اختصار لجملة تعنى تكتل "حيروت" و"الليبراليين' وهو اندماج مم بين هذين الحزيين عام1510: اتفق 
الحزيان بموحبة على تشكيل فيادة مشتركة وحخوضشس انتخابات الكئيبسيت بقائمة مشتر كك ٠‏ وفل حصلت القائمة المسيركك 
على 11 "مقعداً من مقاعد الكنيست بالغ عددها امقعداً فى انتخابات ع 
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-يهودا والسامرة: اسم يطلقه اليمين والأحزاب الدينية وبعض أحزاب اليسار فى إسرائيل على الضفة الغربية 
المحتلة. بهدف إضفاء صبغة تاريخية ترتبط بالتاريخ اليهودى القديم عليها فى محاولة لإضفاء نوع من الشرعية على 
الاحتلال. وقد انتشر استخدام هذا الاسم بعد حرب1517: بعد أن اندثر قبلها. مما يوضح أن الظروف السياسية 
المواتية هى التى تدفع بالأيديولوجيات المتطرفة إلى الظهور. 

0 - إيسار هرئيل: عضو كنيست كان من المجموعة البرلمانية لحزب رافى وقام ومعه مجموعة صغيرة من أنصار بن 
جوريون بالانضمام إلى الليكود فى النهاية. 

١‏ -المركز الحر (هامركاز هاحوفشى): حزب سياسى يمينى نشأ فى إسرائيل عام1977 نتيجة لانشقاق عضو 
الكنيست شموثئيل تامير وآخرين من أعضاء المجموعة البرلمانية لحركة حيروت عن الحركة. وترأس الحزب شموئيل 
تامير. وقد انضم الحزب فى عام 1977 إلى الحزب الليبرالى وحيروت لتكوين الليكود . 

- وردت هذه العبارة فى بيان نشرته اللجنة المستقلة لمنع الانسحاب فى عام 1971 فى مجلة "زوت هاآرتس". 

/-نشر المقال المذكور فى مجلة '"زوت هاآرتس" عام ١51/١‏ : 

4 - يصف الإسرائيليون بكافة انجاهاتهم السياسية أى انسحاب من أى أرض احتلتها إسرائيل بأنه تنازل إقليمى. 
وذلك كنوع من المساومة السياسية حتى يتمكنوا من مطالبة الطرف الذى سيتلقى هذا "التنازل" بتقديم تنازل ممائل, 
شد يتمثل فى تنازله عن جزء من أرضه التى يستوجب القانون الدولى انسحاب إسرائيل منها؛ أو عن بعض رموز 
السيادة على هذه الأرض. وقد حقق هذا الأسلوب نجاحا تاما مع العرب فى كافة المفاوضات السياسية التى حرثت بين 
الطرفين. 

٠١‏ - كانت الصحيفة تعنى بالطبع المفهوم الإيجابى لكلمة الاستعمار الذى يرتبط بالإعمار, بينما كان الواقع يؤكد 
أن ما تدعو إليه الصحيفة هو المفهوم السلبى أيضا وهو استمرار الاستيلاء على الأراضى المحتلة بالقوة: وتوطين 
مواطنين يهود فيها ومحاولة تفريغها من سكانها الفلسطينيين أصحاب الأرض. 

. اذ١‎ //8/ 0 -وود هذا فى بيان الحكومة الذى عرضت فيه سياستها على الكنيست بتاريخ‎ ١١ 

١١‏ - إذاعة القناة السابعة: موقعها على الإنترنت 000.27.069.31 . مؤسسها وركيس تحريرها الحاخام زالمان باروخ 
ملاميد. وتابع له أيضا موقع (1.60.11 ذا الالايها) وهو الشبكة الإخيارية الخاصة بالموفقع والتى تنقل عن المراسلين 
الخارجين للموقع من داخل إسرائيل وخارجها. والموقع بالإضافة إلى المجال المتشددء ممن يمثلون سكان مستوطنات 
الضفة الغربية وقطاع غزة ويتميز الموقع بالعداء الشديد للعرب وقد تبين ذلك لأن غالبية من يدخلون على الموقع من 
الطوائف الدينية المتشددة المعادية للعرب. وهناك على صفحة الموقع جزء خاص بعرض الفتاوى والآراء الدينية.والموقع 
له صفحة باللغة الإنجليزية لكنها تختلف تماما عن الصفحة العبرية. الإخبارى اليومى ينشر على صفحته آراء كتانب 
يتميزون بالتوجه الدينى 

؟| - يصف الإسرائيليون الفلسطينيين الذين يقاتلون من أجل الحرية بأنهم مهريين: ويأتى هذا الوصف كجزء 
من عملية تضليل واسعة النطاق انتشرت فى الإعلاه الإسرائيلي؛ وهو فى معظمه إعلام مجند وموجه؛ ويتم فى 
إطارها استخدام مفردات لغوية معينة لوصف حالة لا تنطيق عليها هذه المفردات لتعطى تأثيرا معينا على المتلقى 
يخدم الدعاية الإسرائيلية مثل استخدام كلمة مخرب لوصف المقاتل من أجل الحرية, واستخدام تعبير إرهاب لوصف 
ما يعتيره القانون الدولى مقاومة مشروعة للاحتلال: واستخدام تعبير أراضى محررة لوصف الأراضى الفلسطينية 
المحتلة. وقد أتى هذا الأسلوب بأثره على المستوى الدولي» لدرجة أن استطلاع للرأى أجرى مؤخرا فى بريطانيا أوضح 
أن سحو ١‏ /من البريطانيين يظنون أن الفلسطينيين يحتلون أراض إسرائيلية وليس العكس. 

؛| - المعسكر القومي: وصف يطلقه اليمين الإسرائيلى على نفسه. وينطوى على إدانة ضمنية لليسار باعتباره 
معسكر غير قومي. 

6 -يتجاهل الكاتب فى هذا الصدد المظاهرات التى نظمتها دوائر اليمين فى إسرائيل والتى وصلت إلى حد 
هتاف عشرات الآلاف من المتظاهرين قائلين "رابين خائن". وهو ما يعد فى حد ذاته تحريضاً على قتله. 

1 - المقصود بالقانون الأعلى الملزم قانون السماء. 

١‏ مارشال فرنسي؛ كان بطلا فى الحرب العالمية الأولى؛ ثم تحول لتوقيع اتفاقية الاستسلام لهتلر فى الحرب 
العالمية الثانية مما تسبب فى وصفه من قبل المقاومين بالخائن. 

-العدد 0" 5 و[ ., 

١1‏ -وردت هذه المقارنة فى مجلة لجنة رجال الدين اليهودى بالضفة وغزة التى تصدر باسم "جليون ريانى يشاء' 
فى بيان نشرته اللجنة عأم3 ١55‏ . 

٠٠‏ - أرميا ١51:5١‏ -0ؤ. 
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إيهود باراك ومحاربة الأشباح 
المصل الثامن عشر: ا لخروج من ليثان 


تأليف: ران أدليست 


بدأت فى يلات المحادثات مع الفلسطينيسن ومعها ياتت الضرورة ملحة لاتخاد قرارات. وقد جحاءت جولة المحادثات 
الثالثة فى إيلات: بحضور دينيس روس؛ لتكشف لباراك أن الموعد المستهدف للتوصل إلى اتفاق الإطار فى ؟1 مايو قد 
افترب. وما تزال المحادثات متعثرة: فأخن يبحث عن وسيلة لتحريكها .فال باراك: ليست هناك مواعيد مقدمبة" . قد كان 
الموضوع الأكثر إلحاجا يتمثل فى حقيقة أنه خلال شهر: وطبقا لاتفاقات أوسلوء من المقرر أن تبذأ إسرائيل التحرك ضمن 
المرحلة الثالثة لإعادة الانتشار. وكما ورد فى اتفاقات واى: اجصيع أراضى الضفة والقطاع. ماعدا المناطق العسكرية: 
ومناطق الاستيطان والقدس . غير أن محادثات أتفاقٌ الإطار مأ زألت بلجي وأوضح محمد دحلان أنه يلون لقاء بين باراك 
وعرفات؛ لن تتحرك العملية. أما روس الذى يتتقل بين باراك وعرفات ذهو أكثر تشاؤمًا ويقول إنه بدون قمة؛ بين عرفات 
وباراك وكلينتون» سيبقى كل شيء محلك سر. 

قال عوديد عيرن لباراك: احتى الان هتاك مشكلات.: ولكن النتيحة النهائية شى أن دولة فلسطينية ستقوم 1 

عيرن قال ذلك استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه فى ختام مباحثات إيلات: ضرورة مواصلة التفاوض. هذا الاتفاق الذى 
تم لأنه ولأول مرة يعرض عيرن خريطة توضيحية لحدود ثلاث كتل استيطانية إسراثيلية - صحيح بدون تماسك جغرافي؛ 
لكن هناك عشرات المستوطنات الموجودة فى الأرض الفلسطينية: يما فى ذلك خريطة الأرض أخرى - تتنتشر حول الكتل 
الاستيطائية التى ستصيح تحت سيادة الدولة الفلسطينية فى المستقبل. نظر المفاوضون الفلسطينيون على الخراكئط 
وركضوها على الفورء لكن نسمة الاستقلال هيت على أنوفهم: فأعريوا عن استعدادهم لمواصلة النقاش. واتفق باراك 
وعرفات على أن تستمر المباحثات بمستوى أعلى: أى - وزير يمثل الحكومة وليس سفير يعمل فى وزارة الخارجية: مع كل 

فى هذه الأثناء عمل يوسى جنوسر عبر قناة سرية لإتمام لقاء بين عرفات وباراك: إلى أن تم اللقاء بينهما فى منزل أبو 
مازن فى رام الله؛ وجرت بينهما مباحثات على مدى ما يقرب من ساعتين حول جميع القضايا العالقة: واتفق الاثتان على 
مواصلة المباحثات فى ستوكهولم. وتطرق الحديث بينهما ليشمل أبوديس وإطلاق سراح السجناء واتفاقات الإطار والمرحلة 
الثالئة من إعادة الانتشار . بمأ فى ذلك شكوى عرفات من تباطو وزارة المالية الإسرائيلية كَى تحويل حصة السلطة 
الفنلسطينية من رسوه ضريبة المبيعات التى تصل إلى ٠٠١‏ مليون شيكل. ثم عاد عرفات للسؤال عن مشكلة أبوديس. 
فأوضح له باراك بأن لدية بعض المعوقات الداخلية. 

ورد عرقات: وأنا أيضنا عندى مشكلات داحلية . 

قال ياراك: لنْ تكون هناك قاشة من وقف المباحثات حول اتفاقئات الإطار سيب ذلك لذن هذا الأمر سيتحدد على 
ضوثه كل شيء فى المستقل". 

وغداة لقاء ياراك - عرفئات وصل إلى رام الله مؤاد بن اليعازر ليوضح لعرفات أن الحصة الفلسطينية من الضريية 9 
لتعدىق 1 أو 1 مليون. وتحدتث بن اليعازر عن مشكلات اراك مع الائتلاف الحاكم وعن صرورة اتخاد عرفئات ليعض 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 4 


الخطوات من جانبه؛ مثل إعتقال المطلوبين. وأشار عرفات إلى أنه سسيفعل ما فى وسعه. 
ولإحراز بعض التقدم.: قرر باراك إرسال شلومو بن عامى وجلعاد شير إلى سنوكهولم: لمواصلة محادثات اتفاق الإطار 
الممهدة للاتقاق الدائم. 

قال ياراك موضحًا : 'نظرًا للحساسية القوية داخل إسرائيل تجاه هذا الموضوع رأيت ألا تشكلوا فريقًا رسميًا عند 
السفر, لأن كل شيء يتسرب وسيفهمون ما يحدث . فُشلومو وجلعاد تيل ملعن 0 غير رسمى . 

كان ناراك د يعد بن عامى ليواصل ماقام له ديفيد ليفى الذى أ دى دوره بوضصع ملامح العملية السياسية. فى اليداية 
عرض باراك على بن عامى خريطة تتضمن وأدى نهر الأردن.لم يكن بن عامى خبيرًا لينظر إلى الخريطة فيستوعب كل 
مكوناتهاء أوضح له باراك أن الخريطة تحتفظ لإسرائيل بثلث الأرض تقريبًا. أى سيكون للفلسطينيين 11/. وتضمنت 
الخريطة تواصلا جغرافيًا فى الأراضى المقترحة. 

عندما وصل بن عامى وشير إلى دار ضيافة رئيس الحكومة السويدية وضعوا على المنضدة: أمام أعين أبو علاء وحسن 
عصفور. خريطة. تضمنت الخريطة سبعة تكتلات استيطاتية: جوش عتسيونء معاليه أدوميم: جيفعات زئيف. جوش أريثيل 
كيدوميم جوش زهاف حشمونائيم؛ والكتلتين الصغيرتين: حينانيت شاكيد: وماعون كرميل: وقطاع أمنى فى وادى نهر 
الاردن 

#وكان رد الفلسطينيين: ما هذا..؟ 

- صحيح أن هناك مأ يمكن التحدث بشأنه, ولكن أتضح أنه من غير المجدى اتخاذ قرار بشأن ثلاثة 2 تجمعات دون 
الرجوع إلى أصحاب الشأن. وفيما يتعلق بمشكلة اللاجئين؛ تم وضع خطة لحلها تعتمد على إبقاءهم موزعين بين سوريا 
ولبنان والأردن: والتوصل إلى اتفاقات لاستيعاب بعضهم فى دول أخرى, منها إسرائيل (فى إطار سياسة جمع شمل 
العائلات). وقد سمح باراك لبن عامى بالحديث عن استيعاب عشرين ألف لاجىء فى إسرائيل على مدى عشرين عامًا ‏ 
بعيارات عامة محسب, تمهد لفهم ما يريده الطرف الآخر. 

وكان الرد الفورى لأبى علاء : ليس هذا بالعدد المناسب . لكنه لم يمترح أعدادا من ناحيتةه . إما لآنه أراد عددا أكير أو 
لأته أراد إعلانا عامًا بحق جميع اللاجئين. 

وكما شو متوقع تسريت تفأصيل المحادثات. 

أوضح ديد ليفى وشيرنيسكى ويتسحاق ليفى المعنيون بخطة عمل وطنية تطرحها المعارضة: لباراك كلّ على حدة:؛ أن 
أى ناش لموضوع القدس دون مشاركتهم سيؤدى إلى حل الائتلاف ضورًا . وبسبب هذا النقاش, ولثقة باراك فى قدرة بن 
عامى على التوصل إلى تسوية مبدثية مع الفلسطينيينء على خلفية الحوار الذى أجراه معه حول موضوع القدس. قرر 
باراك ألا يجازف بالعملية السلمية؛ ومنعه من مناقشة مسألة القدس. 

وحتى لا ينسف الصققة برمتهاء كان على باراك أن يسلم للفلسطينيين عزرية: والرام؛ وأبوديس؛: مع ريط سواحرة بأبى 
ديس:؛ حنى نينسا أتواصل جحقراقيى بتجمل الفلسطيئيين يشعرون بالأمن الدى يسم لهم بالاستمرار فى بحث اتفافات الاطار 
يعقل متفتح. ودعا بأراك. إبلى يشأى وسأله كيف ستقترع شاس على تسليم هذه الفرى - فى الوفت الذي يبدأ كيه تطبيق 
أتفاق الإصلاحات فى الشبكة التعليمية التابعة لشاس وتحويل الأموال المتفق عليها . تللاعب يشأى ولم تعط ٠‏ ردا شاكيًا. 

وكما حدث له مرات عديدة من قيل: أتضح لياراك ى أنه يفتقد يفتقد الأغلبية فى الحكومة والكتيست: وجددت مصادر فى 
شاس موقفها بأن "الحاخام لم يلتزم بأى شيء نهائيًا فى موضوع أبوديس" . 

توجه دانى ياتوم إلى حاخامات المفدال. مردخاى إلياهو وأبرهام شبيراء فى محاولة لإقناعهم بضرورة وإمكانية التنازل 
عن أبى ديس. وانضم لهذه المقابلة الحاخام حاييم دوركمان. إنهم ثلاثة من أشد الحاخامات تمسكا بمفهوم أرض إسرائيل 
الكاملة وهى نفس الفكرة التى ساقها إليهم ياتوم مع بعض التغيير. قال لهم ياتوم: "التنازل عن أبى ديس" يعود لنتانياهو. 
ققد تقل نتادياهو هذه القرى من المنطقة ع إلى المنطقة 6 بينما كان واضمًا أنها ستتتقل فى التسوية النهائية إلى المنطمة 3 
وإلى السيادة الفلسطينية. فقال له شبيرا: ومن أجل هذا أسقطنا نتانياهو وسنسقطكم . 

وبحسبة بسيطة يعتقد باراك أنه ريما ينجح فى تمرير عملية تسليم القرى الثلاث حتى بدون شاس؛ بشرط أن يمتنع 
جميعح أعضائها عن التصويت بينما يؤيدها أعضاء 'يهدوت هاتوراه" الأريعة. 

اتصل باراك يبيوسى ديلين. كانت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. لم يبادر بالاعتذار لاتصاله فى وقت متأخر. أراد 
فقط أن يعرف رأى بيلين فى التحدث مع حاخامات ‏ يهدوت هاتورام ٠‏ 

ووافق بيلين. وفى اليوم التالى أعلن كيار الحاخامات الثلاث رأيهم بمعارضة تسليم أى أراض فى منطقة القدس ٠‏ إنهم 
يتحدثون 'باسم الرب" ؛ والمشكلة فى هذه الحالة أن الرب سيصبح ضد حكومة إسرائيل. كما أن تسليم القرى سيؤدى أيضاء 
لا سمح الله إلى الاستمرار فى المسيرة 5 التى ستجعل الدولة كلها علمادية ٠‏ ويدرك التكتل الديتى ما الذى يعنيه ذلك فيعمل 
على نسف تسليم القرى للفلسطينيين. 


ديئيس روس الذى يتحرك كالمكوك بسن باراك وعرفات: لم يفهم عمق مأ تعنيه مواقضف التكتل الدينيء لكنة يعلم أنه بدون 
تسليم هذه القرى وبدون قمة بين باراك وكلينتون وعرقات؛ فإن الصقمة لن نكم . وباراك الذى يحتاج إلى فترة زمنية يمكنه 
فيها إدارة الانسحاب من لبنان: يعتقد أن فكرة القمة جيدة؛ ومن الأفضل البدء فى التحضير لها. ويدرك ف أيضما أنه يدون 


تسليم القرى أن يتم احراز أى تقدم. لذا فهو يواصل جهده لجمع أغلبية برلمانية مع بدء الفصل التشريعى الصيفى 

سبق ذلك لقاؤه بوزراء شاس فى محاولة لفهم ما يحول بينهم وبين تأييد تسليم القرى. وبشكل متواز فإنه يعمل على 
إيجاد خطوط عامة لاتفاق إطار سعيًا للتسوية النهائية. وهذا هو لب الموضوع.؛ فقد ناضل ومازال يناضل من أجل اليوم 
الذى يتمكن فيه من طرح أفكاره على مائدة النقاش. 

كان ساندى برجر. مستشار الآمن القومى الأمريكي. قد وصل فى زيارة تستهدقف محاولة التغلب على عرافيل 
مفاوضات التوصل إلى اتفافات إطار: وبلورة تصور أمريكى للتسوية النهائية. وكانت الوثيقة الوحيدة المشتركة بدن 
الإسرائيليين والفلسطينيين المعنية بذلك؛ هى تفاهمات بيلين - أبو مازن. فقد توصل الاثنان إلى مسودة تصور مشتركة 
للقضايا محل الخلاف .وقتسق هذه الونيقة مع التصورات التى أرادها برجر والادارة الأمريكية. 

وأجرى برجر مفاوضات مع كل الأطراف. وكان نقد تقديره أن هناك ما يمكن التحدث بشأنه على خافية تفاهمات بيلين - 
أبو مازن؛ وأبلغ ذلك لياراك .بيتما أفاد باراك يعدم أمكان التحدث حول معاهدةٌ سلام نتصمن انسحايًا كاما" وما شائةه من 
مفاهيم؛ دون أن تكون هناك اتفاقية مع الفلسطينيين تضع حدا نهائيًا للصراع.وفى محاولة لإقناع برجرء تم إطلاعه على 
اعتراضات استخبارية بشأن نوايا عرفات؛ ووعد بعرض هذه التفاصيل على الرئيس الأمريكي. ولم يعتمد باراك على 
تفسيرات برجر: ويعد سلسلة من المحادثات التليفونية أقنع كلينتون بعدم جدوى عقد قمة على خلفية ما ورد فى وثيقة بيلين 
- أبو مازن؛ وتقديم تنازلات إسرائيلية بعيدة المدى قبل أن تتأكد فرص التوصل إلى وضع حد للصراعء على ألا يعلن عن 
ذلك طرف دون الآخر. على أن يواكئقه كلينتون الرأى أولا, وَأَن يكون هو نفسة مستعد] للانسحاب من لبئان ٠‏ ويعدهأا تكون 
الممك ويعدها - إما تحجلق وإما تسقط. 

#تفمكيك الحرا م الأمنى: 

لم يكن رجله شكُون الانسحاب من لبنان هو موفاز رئيس الأركان العامة؛ الذى يُطلق ثرثراته الرافضة. بل اللواء عوزى 
ديان؛ الذى دُفع به إلى منصب رئيس مجلس الأمن القومى وإلى قلب القيادة. 

هناك ثلاتة بداكل مطروحة: إخلاء باتفاق: إخلاء تدريجى يستغرق ما يقرب من شهرء إخلاء خاطف. فى غضون بيضعة 
أياد. مع احتمال أن يكون تحت النيران: أو إخلاء طارئ خلال عدة ساعات. 

بدأ الحيش الإسرائيلى تفكيك مواقع فى جئوب ليئان وإبقى باراك إحدى عينية مفتوحة طوال الوقت ياتجاه سوريا. 
وكانت المعلومات ألتى ثفيد بأصاية الأسد يبسكتة دماغيه لا : تبشر بإحكام مراقية الوضع من جانب سوريا فى حالة لشوب 
أزمة . وياراك بحبس أنفأسة:؛ فيبعد ١/3‏ سنك وخكمسة 2 رؤساء حكومات, فهو يوشك على مأ لم يجرؤٌ على فعله أحد من قيلك: 
الخروج من لبنان. 

وكلما تزايدت المؤشرات بأنكه يمكن أن يو جل الأمر بالاتسحاب من اليوم إلى غدل تتزايد المخاوف. لكن باراك ىك كانت 
تملؤه الثقة بنفسه: وكان يقول "ستكون هناك تشنجات,؛ ولكن ستستقر الآمور بعد ذلك. 

وكانت التشنجات متوقعة فى أعقاب أى رد فعل محتمل لحزب الله أو جيش لبنان الجنوبى. وكانت الاستخبارات 
العسكرية (أمان) قد وضعت على مكتب باراك تقديراتها لأشد العناصر صلابة فى هذه القضية: فحزب الله يتمتع بقدر 
من الاستقلالية: ويمتلك صواريخ كاتيوشا شديدة الدقة يصل مداها إلى ؟؟ كيلومترء وهو ما يعنى أن ٠5١‏ ألف من 
مواطنى دولة إسرائيل موجودون فى مرمى هذه الصواريخ: وقد حصلت مؤخرًا مليشيات حزب الله على صواريخ كاتيوشا 
يصل مداها إلى حوالى ١‏ كيلومتر, وهى غير دقيقة؛ ولكن بمقدورها أن تهز مدينة وتطال 6١‏ ألف من مواطنى إسرائيل. 
هذا بخلاف الحديث عن المدافع ١٠١‏ مليمتر. ويفضل باراك فى هذه الحالة الاعتماد على توجيه تحذيرات للأطراف 
المعنية: وهو أكده بتحديره كى وسألة حادة ووأضصحة لسوردأ -2 طريق الركيسن الفرنسى. 

حاول حرب الله احتلال موفع تايع للحيش الإسرائيلى؛ ولكن ود - على أعقابه. وكى غضون ذلك لم يكن هتاك ميرززر 
للاغارة على بيروت وعلى معسكرات الحيش المسورى . فققد كان تقدير باراك أن الانسحاب يمكن أن يتم برعاية هادكثة من 
سوريا ولبتان؛ - عندما تضغط فرنسا والولايات لمتحدة أيضا . وازداد الضغط فى الجيش الإسرائيلى للانسحاب بعل الإنذار 
تنفشيك ؛ الشرار رقم 26 517 اذى سقط شر مية مقف سوريا الداعم لحرزب الله . وتأكدت استقلالية حزب الله عتدما أعلن 
نائب سكرتير الحزب. نعيم قأسم: عن بشرى مفادها أن أى جندى من جيش جنوب لبنان سينال العفو إذا تل جنديًا من 
الجيش الإسرائيلي. 
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خاف ياراك أن ينهار جيش لبنان الجتوبي؛ وطلب أن يتم بلباقة سحب الأسلحة الثقيلة منه؛ التى كان من المقرر أن تبقى 
فى حوزته إلى مأ بعد الانسحاب. وهى ديايبات ومداقع وحاملات جنود مدرعة وأسلحة وذخيرة يكميات كبيرة وكانوا فى 
مجلس الوزراء اللصغر لعدريهم حيرة شديدة كيف يمنع توجيكه هذا السلاح ضد الجيش الاأسرائيلى والمستوطنات الشمالية 
كانتقام من الانسحاب: الذى سيتم تفسيره على أنه خيانة لجيش ليتان الجنوبي. 
وكان رد بارك؛ ولكن بوجه متجهم: "سنعمل حسب التطورات". 
وفيما يتعلق بالخارج أشيع خير مفاده أن هناك نية للسماح تجيش لينان الجنوبى بالاحتفاظ بالسلاح ومواصلة العمل 
فى المنطقة كميليشيات مسلاحة يعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وتداولت وسائل الإعلام الإأسرائيلية هذه القصة:؛ وكان 
تسرييها إلى جيش لبنان الجنوبى كفيلا بمنح فترة غير معلومة للانسحاب بدون أحداث درامية قد تتطور إلى أحداث 
مأساوية. 
كانت تظهر إشارات مثيرة للقلق يوما بعد يوم. فجان ريزاك؛ قائد أحد مواقع جيش لبنان الجنوبيء؛ الذى لا يعتد بأحد: 
ولا حتى بقائده الجنرال لحد الموجود فى باريس؛ يطلب لجوءا سياسيًا له ولأسرته فى إسرائيل. لقد فقتل خلال سنوات 
الحرب أبواه وأخواه على أيدى حزب الله؛ وآل على نفسه أن ينتقم. 
وكانت تعمل فى منطقة الحزام الأمنى شاحنات تنقل المعدات إلى موأقع الجيش الإسرائيلى. وعلى الحدود الشمالية 
يعملون على توفير مواقع بديلة. وفى اليوم الأول للعمل على هذا الخط الجديد مرت مظاهرات أجبرت العمال على 
التوقف. وأغلق المعارضون للانسحاب طريق الشمالء وأشعلوا إطارات الكاوتشوك وأعادوا إلى الذاكرة الأيام التى سبقث 
و-حوكد الحزام الأمنى: أذ كان الحادث الدأمى لأحد الحافقلات شَى "أفيفيم”' هو يمتائة المثال الحاضر كالكابوس ا يمكن أن 
يحدث بعد الانسحاب. وكان تسعة من أطفال أفيفيم وثلاثة بالغين قد قتلواء فى ٠١‏ مايو :1517١‏ داخل الحافلة الذى كانوا 
يستقلونه متوجهين إلى مستوطنة كرعام. وللتأكيد على هذ! الموقف. يتذكر أبناء الشمال أيضا استيلاء خمسة مخربين على 
دار حضانة فى مشجاف عام فى لا أبريل :؛ حيث فتل عامل الحديقة وحتدى وطفل رضيع.: أثناء افتحام المكان 
دعا أريثيل شارون إلى جلسة الليكود الجنرال أنطوان لحدء الذى جاء مشحونا من منفاه فى باريس ليوضح مبررات 
رفض الانسحاب. بينما استمر العمل عند المواقع بلا توقف. وفى هذه الأثناء قال رئيس الأركان:"لقد قررت الحكومة 
الانسحاب من لبتان دون أن تسألنا .واحتمال أن سود الهدوء فى لبنان خادل العام القادم ليس كبيرا". 
لم يكن ما قاله موفاز مفاجِمًا لباراك. لكن المشكلة هى أن كلامًا من هذا النوع يؤثر سلبًا على فرص الاستثمار فى 
إسرائيل أثناء الانسحاب. خاصة أنه يأتى من رئيس الأركان العامة. وكان عوزى ديان هو العسكرى الذى يبتحمل معه خطة 
إدارة الانسحاب: لكن رئيس الأركان هو المسثول عن التنفين. كما يتحمل مسسئولية توجيه الحالة المعنوية لسكان الشمال. 
وفى مكتب رئيس الوزراء حثوا باراك أن يفعل شيئا لتهدكة مخاوف المستوطنات. فساضر إلى الشمال الإسرائيلى: 
بصحبة يوسى كوتشيك؛ لتوضيح ما تنوى الحكومة عمله لدعم مستوطنات الشمال اقتصاديًا . ْ 
لم يهتم باراك بالمرة بالتوجه إلى المستوطنات القريبة من الخط الجديد للحدود . فهو يعرف مدى امتثالهم واستعدادهم 
للتحمل. فهو مقنتع أنهم سيقفون إلى جانبه إذا حانت الساعة:؛ وأن السكان لن يُشكلوا جماعة ضغط مدعورة وغاضبة 
تجعل فرار الاتنسحاب عسيرا علية . غير الضرية التى جاءت من الخلف حاءته من الداخل: من وزارة الخارحية . 
تسربت من وزارة الخارجية؛ أجزاء من مفكرة تيد ووكرء مساعد وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت.وكان من بين ما كتبه 
ووكر أن "الولايات المتحدة تخشى حدوث عمليات إرهابية بعد الانسحاب من لبنان". وفى بداية مايو أمر باراك ببدء التحرك 
فى المنطقة؛ وإخلاء نقطة أستيطانية مؤقتة. حتى يختبر رد فعل حزب الله وجيش لبنان الجنوبي. وجرى على الأرض تبادل 
خفيف لإطلاق النار فأمر باراك بضبط النفس. بينما طالب شارون بضرب حزب الله ولينان. 
أمر باراك بالانتظار - والإبقاء على الوضع الحالى لعدة أيام. حتى يرى كيف يتصرف ويرد الطرف الآخر. فاستمر 
تبادل إطلاق النار بشكل روتينى بين حزب الله من ناحية؛ وجيش لبنان الجنوبى والجيش الإسرائيلى من ناحية أخرى؛ لكن 
باراك لم ينزعج من ذلك, بل لم يزعجه احتمال أن تتطور الأمور للتصعيد إذا ما وقع حادث دموى عارض أو تحريض 
متعمد. إنه لم يصدر بعد أمرًا للجيش الإسرائيلى بانسحاب مُنظم: لكنه ينتظر تضافرًا أفضل للعناصر التى ستؤّدى إلى 
السحاب سلسل وبدون خسائر. 
فى غضون ذلك؛ افترس القلق باراك. فبيئما استمر تبادل إطلاق النار؛ رفع رئيس الأركان حالة الاستعداد فى سلاح 
الجو؛ وأسقطت طائرة إف - ١1‏ عن طريق الخطأ قتبلة زنة ربع طن على قرية 'حبوش'.كان الهدف هو تصفية أحد 
زعماء حركة 'أمل'. وتسببت القنبلة فى إصابة ١4‏ من أبناء القرية؛ من بينهم ستة أطفال. واستحضرت ذاكرة باراك التقصف 
الاثم لقرية قانا عندما كان وزيرًا للخارجية: فيما عرف باسم عملية عناقيد الغضب. ورد حزب الله فورًا كالمعتاد عندما 
يصاب مدنيون. أجبرت صواريخ الكاتيوشا سكان الجليل على الفرار إلى المخابئّ.وقتل المساعد أول عوزرى شاكيد من 


رأسها كريات شمونه وقرية جلعادى ومرجاليوت؛ فى المخابئ طوال الليل. 


أملها . 
وفال إيتان ديفيدي: "الجيش لا حيلة له لأنه مكبل. فبعد سقوط صواريخ الكاتيوشا على كريات شمونه؛ توقعت أن يتم 
لدمير بيروت . 


ودعا شارون إلى 'ضرب المصالح إلسورية فى لبئان" . 

اجتمع باراك مع مجلس الوزراء المصغر. متمسكا بقراره الحاسم بعدم الردء وأمر موفاز بالالتزام بذلك. والانتظار ليلة 
أخرى لإخراج سكان الشمال من المخابئ. 

وسألوا فى الجيش “هل هذا الكلام على مسئولية رئيس الوزراء..5 . 

وكان الرد من مكتب باراك 'نعم.. على مسئولية رئيس الوزراء . 

*" أيوديس.. مقابل.. أبو كيس" : 

ما يمكن عمله الآن؛ هو تسليم أبوديس؛ والرام؛ وسواحرة (١)؛‏ وعزرية. كما وعد حتى يسهل عليه الاستمرار فى 
المماوضات السياسية. والقرى الأريعة هى مسألة بلدية واأحدة؛ باعتبارها منطقة محصورة بين معأليه أدوميم والقدسء 
ويسكنها حوالى 6" ألف نسمة جميعهم منتمين للسلطة الفلسطينية بمقتضى وجود المنطقة ضمن أراضى القطاع 8 . إلا أن 
شارون وأولرت واليمين المتطرف يعتبرونها مدينة واحدة كامتداد للقدس الكبرى؛ واعترض باراك على إضافة منطقة 
بسكانها إلى المدينة المقدسة: المهددة هى نفسها سكانياء والطريقة الوحيدة لتجنبهم تمر عبر الكنيست والحكومة والمجتمع. 


كانت المشكلة هىء. كيف يمكن إيجاد حالة معنوية عامة مواتية بين الإسرائيليين والفلسطينيين: تمهد لاتفاق سياسى 
يقود إلى عملية تسوية. وفى محادثات بين مسئولى جهاز الأمن العام (الشاباك) ومحمد دحادن: رئيس الاستخيارات 
الوفائية التابعة لعرفات فى غزة؛ تم الاتفاق على أن يعتقل دحلان. محمد ضيف قائد الجناح العسكرى لحماس والمطلوب 
خان يوسن بالقبض عليه. وبشرت مائشتات صحفية عريضة المجتمع الإسرائيلى بأن عرقات فد تحرك فى الاتجاه 
الصحيح. وفى المقابل: عمد باراك إلى تحريك الاقتراع على تسليم "أيوديس” فى الكنيست. فهدد المفدال بالاستقالة. بينما 
ظهر على السطح وبالتحديد فى نهاية الأسبوع قبل الافتراع الوشيك. استطلاع رأى عام أجرته (داحاف) وأظهر أن 71١‏ 
يعتقدون أن تسليم القرى سيضر بأمن القدسء. وجرت فى القدس مظاهرة لليمين ضد تسليم القرى. ولم يتراجع باراك 

#وماذا عن شأس..؟9 

وافق حاييم رامون على تحويل الاموال على مراحل. 

وقى مكتب باراك ترددت دعاية سوداء حول شاس . فكالعملية الحالية بالنسبة لهم: أمعمها "أبوديس مقايل أبو كيس . 
وعلى الفور توجه حاخامات المفدال: شييراء وإلياهو وكبير الحاخامات مسد يجورا لمقابلة الحاخام عوقديا وشرحوا له 
خطورة تسليم القرى على القدس. وينصيحة من شارون: طلبوا من الحاخام أن يحلق بطائرة فوق أبى ديس حتى يدرك كم 
هى قريبة من قدس الأقداس. وانتظر ياراك توضيحا : لم يأت. من يشاى. 

استدعى حاييم رامون» فقال له رامون: "عليك بتحويل الأموال فورًا . 

وقال باراك لرأمون: تكلمت مع الحاخام مرتين؛ ولم أسمع منه أنه سينضم إلينا فى موضوع أبوديس . 

واقترح عليه رامون أن يفير الطريقة التى ينظر بها إلى العالم: "ريما لا تتحدث اللفغة التى يفهمونها . والتقى باراك 
بتومى لبيد وطلب منه أن يؤيد تسليم أبوديس. فكان رد لبيد واضحا: "إذا كنا ضمن الحكومة سنؤيد: خارجها سترى". 

وعشية الاقتراع اجتمع باراك فى منزله مع كوكية ممن سيشرفون على تنظيم الاقتراع فى الكنيست: بيلين؛ رامون, دليا 
إيتسيك. وأبرهام بورج. لا مكان للمشاعر الشخصية عندما تطرح القضايا المصيرية. واتصب الحوار على احتمالات نتائج 
الاقتراع.لم يصل رد واضح بعد من مجلس جيدولى هاتوراه التابع ل يهدوت هاتوراه . وكذلك لم يصل رد من شاس. 
والمفدال سيخرج من الائتلاف إذا جاءت نتيجة الافتراع إيجابية. 
بعرفات بعد أن غادر أعضاء العمل منزله. قال له عرفات إن كل شىء نحت السيطرة: مظاهرات نعم: عنف ل , 

واتصل باراك بموفاز واستوضح منه هل كل شيء جاهز لإخلاء 'طّيبة؛ وموقع الجيش الإسرائيلى فى القطاع الأوسط 


مختارات أسرائيلية 


أ 
سب 


ع 


فى لبنان» وتسليمه لجيش لبنان الجتوبى - وهى خطوة تمهيدية لتسليم مواقع أخرى والانسحاب من لينان. ويعد ذلك توجه 
إلى البياتو ليخلو إلى نفسه قليلا . 

وفى الصباح كان فى انتظاره افتراع الحكومة على تسليم العرى الثلاث: ومن بعده جلسة الكنيست بكامل هيتته. 

ما هو موقف شاس..5 سؤّال يشغل الجزء الأكر من رأسه. 

خاف باراك من أن ضغوط الشارع من أسفل والسياسيين من أعلى: وحقيقة أن جميع المبالغ لم يتم تحويلها بعد لشاس 
- تجعل الضرية أقوى. فالأمر ليس مجرد التصويت فى الحكومة وفى الكنئيست فقحسب. بل الفشل الذى لن تقتصر آثارم 
على مسارات التفاوض: بل أيضنا على زعامته وقدرته على قيادة العملية السياسية. 

فى جلسة الحكومة صوتت شاس بالرفضء ولكن بعد إتمام الاقتراع أصبح الأمر لا يهمه: فليفعل كل طرف ما يريده 
دون أن يُملى شروطا عليه ليضمن ولاثئه عند الحاجة. داخل الحكومة كسب الجولة بأغلبية ١6‏ وزيرًا ضد 5. فقد صوّت 
بالرفض وزراء شاس الأربعة» وشرنسكى ويتسحاق ليفي. أما وزير الخارجية دفيد ليفى فقد تغيب عن الجلسة. ويبدو أنه 
فضمل الاختياء. ١‏ 

ومنذ الصياح بدأت تتواتر الأنباء عن التوترات التى تحدث فى المناطق. اتصل باراك ببوجى يعلون. قائد المنطقة 
المركزية. الذى اعتبر أن الوضع تحت السيطرة؛ ويمكن تسليم القرى دون أى ضغط. ويعد اقتراع الحكومة ذهب باراك إلى 
لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. وهناك أيضا تحدث عن أهمية تسليم القرى للسلطة الفلسطينية. وفور انتهاء 
الجلسة تجمع أعضاء اللجنة من اليمين واليسار أمام الميكرفونات والكاميرات وبدأوا يطلقون نيرانهم الكلامية باتجاهه. 
وبالتوازى مع هذا الجدل بدأ ضغط من الجانب الفلسطينى أيضنا. اتسعت الاضطرابات فى المناطق؛ وكان واضحًا أن 
الوضع على الأرض يضغط على الحوار البرلانى ويحول دون اقتراع موضوعي. لكن باراك تمسك بالاقتراع فى كل الأحوال: 
واعتير من الضرورى التفريق بين أحداث اليوم وبين ما سيحدث على المدى الطويل. 

بعد الظهر استعد الكنيست للاقتراع على إخلاء القرى. قرر باراك بمفرده - كما هى العادة - أن يصيح الاقتراع على 
تسليم القرى فى الكنيست,. بمثابة اقتراع على الثقة فى رئيس الوزراء؛ فإذا سقط الاقتراع؛ تسقط الحكومة ويسقط معها. 

1ه لد 

ومرة أخرى بدا أن الذين لا بقهمونه: هم الفلسطينيين. 

تحولت المظاهرات التى تحدث عنها عرفات إلى اضطرابات. وهى الإضرابات التى اندلعت مع بداية الأسيوع. فى 
كانوا ينتظرون الإفراج عنْهم بمقتضى اتفاق شرم الشيخ والرسائل التى نقلها إليهم أعضاء السلطة الفلسطينية التابعين 
لعرئات ‏ ولم يتحدث شيء من هذا . ولم يبد باراك أى تآثر. وكان حتى ذلك الحين قد أطلق سراح ضعف ال *06؟ سجينا 
الذين التزم نتانياهو بإطلاق سراحهم فى اتفاق واي؛ وأصر على قراره بعدم الإفراج عن هؤلاء الملطخة أيديهم بدم اليهود . 
ومن إضراب السسجن انتقلت اضطرابات "أسبوع السجين' إلى العائلات فى شوارع المناطق (المحتلة) وفى يوم الاقتراع على 
أطلقوا النار على مقر موسى عرفات؛ ابن عم عرظات والمسئول عن إحدى وحدات الأمن العام. وغضب باراك من عرفات 
الذى تعهد له بأن يبقى الوضع دحت السيطرة: بينما الواقع يقول إنها المرة الأولى التى يجاهر فيها 'الشبيبة 'و'التنظيم' 
بزعامة مروان البرغوثى بمعارضة عرفات. كان هذا هو أول حجر عثرة يصادف عرفات. ولكن من وجهة نظر باراك فإِن 
عرفات لم يف بأهم التزام تعهد به فى أوسلوء إذ لم يستخدم الوسائل الكافية لمكافحة الإرهاب الذى يتعرض له 
الإسرائيليون. 

أما جنود الجيش الإسرائيلى فلا يلتفتون لتقديرات الموقف لدى باراك وعرفات. فلا أحد فى الجيش يدلهم على 
الطريقة التى يتعاملون بها فى ضوء هذا الوضع. عندما يواجهون خط النار. يطلقون نيرانهم فى كل اتجاه؛ ويخاصة على 
من يستهدقهم. بمن فيهم رجال الشرطة الفلسطينيين. وهنا تبدأ متاهة من أطلق النار أولا. والواضح أنه عندما يكون هناك 
مصابين وفتلى: يدعى كل طرف أن ,الطرف الآخر هو إلذى بدأ التصعيد . وفى اليوم الذى حاول فيه باراك تمرير عملية 
تسليم القرى الثلاث فى الكنيست؛ قتل 1 فلسطينيين وأصيب حوالى ماتتين, وأصيب من الجانب الإسرائيلى حوالى 51 . 
واعتبر منسق العمليات فى المناطقء اللواء ماندى أورء أن الوضع خطير حقًا ويجب أن تدار الأزمة يحثر. رفض باراك 
تجنب تكشيف استخدام النيران: إذا كائوا يرعيون قى استخدام لعة القوة, فلدينا قوة أكبر. إننثا بصدد أمور مصيرية؛ وله 
يجوز أن نستسلم لاضطرابات محلية ومؤقتة'. لكنه كان يعرف أن التعامل مع هذه التطورات أشبه بالسير بين الألغام. 

الجزء المأساوى فى الموضوع كان معروفا سلفا: فجهاز الأمن العام (شاباك) كان على علم تام بأن زعامة مخيمات 
اللاجئين سعت إلى موأكبة المفاوضات السياسية بالكفاح المسلح - لقد اعتقدوا أنه بهذه الطريقة فقط يمكن تحريك باراك 
أو إجباره على شىء. وتوقعوا فى الاستخبارات العسكرية (أمان) أن تتدلع الصدامات المسلحة؛ لأن عرفات؛ فى تقديرهم: 


أراد ربط العامل المسلح بالمفاوضات. بيتما كان تقديرهم فى شاباك أن الاضطرابات ستتندلع على خلفية هدم المنازل. 
ومصادرة الأراضى, وعدم إطلاق سراح السحناء؛ واستياحة الأماكن المأقدسة واستفزاز المستوطنين. كان من المقرر أن يواكم 
باراك بين هذين الجهازين الأمنيين. إذ سيؤدى الاعتماد على واحد منهما فقطء إلى إتباع سياسة مختلفة تماما: إما قوة 
مقابل قوة؛ أو صراع داخلى بين القوى المتناحرة فى المجتمع الإسرائيلي؛ بدءًا من المستوطنين وحتى الجيش الإسرائيلي. 
والحل لدى باراك أن يحاول إمساك العصا من الوسط. 1 1 

ومن فوق منصة الكنيست. وبينما كان يقنع الأعضاء بالموافقة على تسليم أبوديس كانت النيران تشتعل فى الخارج: 
انحنى إلى الأمام وقال بصوت مشروخ: "أنا لا أريد أن أخدع أحدا . فالطريق إلى السلام سيصادف أحداثا عصيبة. ومن لا 
يفهم ذلك قهو ساذج . 

شارون يحذر: 'إذا أعطوهم أبوديس فمسيمكتهم إطلاق القذائف من قوق أسطح المنازل. ويرد باراك: لن تتخرب 
القدس يسبب أبوديس؛ بل بسبب كميتسا وير-كميتسا" (؟). 

وحتى الظهيرة: كانت توجيهات باراك إلى الجيش أن يرد على الاضطرابات فى المناطق بيد من حديد . ويعد الظهر 
وردت تقارير عن الموقف فى الشمال مع إخلاء الموقع الذى أمر بإخلائه. 

وفى الرابعة بعد الظهر أفادت التقارير ياشتعال الوضع فى قطاع غزة واحتمال العنف ضد جنود الجيش الإسرائيلى 
وارد . انتابت باراك حبالة من الغليان ضد عرفات. 'إنه يعلم بأننا نحارب اتمرير قرار حول القرى . اتصل باراك بالرئيس 
كلينتون وقال له: "لن أعيد القرى طالما لم أحصل على التزام بأن ذلك لن يتكرر. وما أقدم عليه عرفات يطيح بالقاعدة 
التقليدية لمعسكر السلام الإسرائيلي". 

باراك لن يُعيد القرى الثلاث؛ بالرغم من أنه حصل على موافقة الكنيست والحكومة, لكنه أصدر توجيهاته لموفاز 
بتخفيض مستوى الرد فى المناطق وألا يستجيب للاستفزازات. إنه لا ينوى إفساد الانسحاب من لبنان فى ظل انتشار 
عمليات قتل متنوعة بالمناطق؛ لأن كل منهما يغذى الآخر. 

عندما تم وقف إطلاق النار فى السابعة مساء. قرر إجراء الاقتراع على أبى ديس. 

قبل ذلك اتصلت عناصر أمنية بالحاخام عوفديا وأبلغوه بالوضع على الطبيعة. بعدها أتصل مناحم بروش. وأبلغه بأنهم 
يطلقون النار على اليهود. واتصل الحاخام عوقديا بيشاي؛ الذى طلب من باراك تأجيل الافتراع.ورفض باراك. وانتظر 
الموقف النهائى لمجلس جيدولى هاتوراه التابع ل "يهدوت هاتوراه . ويعد أن استقر وقف إطلاق النار» قدم الاقتراع للكنيست: 
وأجبر شاس على التراجع حتى لا تسقط الحكومة. صوت ممثلو "يهدوت هاتوراه' بالرفض بأمر من الحاخام اليشيف. 

يُدقق كعادته ويخشى من الفخاخ القضائية: راجع باراك مع المستشار القانونى هل فى نهاية البيان السياسى حول 
تسليم المرىي يحب أن يقول 'الكنئيست وفع عليه أم واطق الكئيست علية" . أوضح له روينشتاين أنه لآ هرق: ققد وافق 
الكئيست ووقع على تسليم متطقة أبوديس بأغلبية 01 مع و/ا ضد . وأعلن المقدال انسحاية من الحكومة. ويعد الاقتراع 
كور اتصل باراك بعرفات. 

"قلت له لن أسلم لهم فى ظل هذا الوضع. لقد مررت ذلك فى الكئيستء حتى يكون تسليمها قانوني؛ ولكن عمليًا لن 
أضعل. هناك ما يتحتم تغييره وعليهم أن يكسبوا تقتى وثقة الشعب الإسرائيلى من جديد . 

ووعد عرفات بعمل كل ما فى وسعه؛ وسأل متى يتم تسليم القرى. وقال باراك إذا استتب الهدوءء ريما يتم الأحد 
القادم.وخلال ساعتين اتصل عرفات بالرئيس كلينتون. توقع باراك أن عرفات اتصل ليشكوه إلى كلينتون: وأوضح: قلت له 
لا يجب أن تحدث مثل هذه الضريات مرة أخرى حتى تتقوض العملية كلها . كانت المرة الأولى: بعد أحداث النفق فى عهد 
نتانياهو. عندما بادر رجال شرطة فلسطينيون بإطلاق الثار على جنودنا . 

ونشب من جديد خلاف بينه وبين عرفاتء: انشق عشرة جنود من جيش لبنان الجنوبى فى جنوب لبنان ولجأوا إلى 
حزب الله.وبيعد سحب معدات ليلاء انتشرت فى القرى شائعة بأن جيش لبنان الجنوبى ينسحب. باراك الدى أراد أن 
يكسب وقتَا أمام موفاز, قرر الإسراع بالانسحاب. 


وافق على إخلاء موقع آخرء "روتام" فى القطاع الشرقي؛ ومن بعده "علوش” فى الشمالء وبعده "حمامه" وتسيبورن . 
وصاحيت عملية الإخلاء بعض حالات إطلاق النار. وترتبط هذه الحالات برد أوتوماتيكى من الجيش الإسرائيلى وحزب 
الله. ومقتل مدنيين لبنانيين يعنى تعرض مدينة إسرائيلية لإطلاق نأر. وكان رد الجيش,الإسرائيلى بقصف مواقع بالقرب 
من النبطية: حيث أصيب ستة أطفال وبعض ال مواطنين إصابات خفيفة. وفى أليوم التالى أصيبت سيدتان على طريق جيزين 
من جراء قذيفة مدفعية. وكانت الضريبة فى المقابل استهداف نيران حزب الله لكريات شمونه. 
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اقترح موضاز على بارالك ضرب أهداف سورية؛ لكن باراك استجاب لمطلب مارتن إينديك بالامتناع عن ذلك. فإذا أردنا 
بل إلى أهداف بنية تحتية تحتية؛ أى - مبانى مدنية. قيحب أن يحتفظ بالقدرة على الردع من أجل الانسحاب . وكان رد الفعل 
الدولى عنيمًا تطدعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس؛ ودعت الجامعة العربية إلى اجتماع طارئ فى لبنان» وتحدث تيرى 
لارسن هَى نيروف عن حرام أمنى لكلل الاتسحاب: وأحرى عدة مكالمات قيل أن تنسفب هدم الأحداث الدموية إمكانية أن 
يدخل الجيش اللبنائى إلى الجنوب. 
أما فرنساء التى كان باراك فى حاجة إليها لدعم استقرار الوضع بعد الانسحاب بفضل علاقاتها مع سورياء فقد دعت 
إلى تجديد تفاهمات "عناقيد الغضب": ولجنة تفنيد الادعاءات المتيادلة. وكانت إسرائيل فى حينه قد أرجأت المشاركة فى 
جلسات اللجنة؛ وقالت إنها - أى اللجنة - لن تمنع إطلاق النيران من القرى وتحد من رد الجيش الإسرائيلي. وتشير 
مراجعة الأحداث فى شهر يناير إلى أن 56١‏ حادثة إطلاق نيران قام بها حزب الله. منها ١1/‏ من داخل القرى. باراك الذى 
يدرك أن إسرائيل قد استخلصت كل ما تريد من البقاء فى لبنان سياسيًا وعسكريًا واجتماعيّاء قرر (فى داخله) الإخلاء 
بدون تأجيل. إنه بحاجة إلى الهدوء حتى يُنفنذ بدون خسائرء ويهدد: “فى المرة القادمة سيكون ردنا أكثر إيلامّاء ولا أنصح 
أحد بأن يجرينا". 
530 
الآن يتم إخلاء مقر فيادة 'وحدة الاتصال بلينان فى منطقة بنت جتيل: واستمر تدفق جنود حيش ليتان الجتويى بأعداد 
فاقت تقديرات العاملين فى وحدة الاتصال بلبنان. وكانوا قد تحدثتوا عن ألف إلى ألف وخمسماثئة؛ ومع نهاية اليوم الأول 
وصلت الأعداد إلى ما يقرب من خمسة آلاف. أمر باراك باستقبالهم جميعًا ..بيتما كان الجنرال لحد الموجود فى باريس فى 
طريقه إلى إسرائيل, 
استمر الضغط المشترك من سكان القرى ورجال حزب الله فى القطاع الغريى والشرفى طوال يوم الاثنين. وحدث فى 
المسياء تادل لإطلاق النآر دقع بفارين آخرين من حيش لينان الجتوبي. وى العاشرة من صباح الثلاثاء. متحت بوايات سجن 
'الحيام . واسترد ١٠١‏ لبنانيًا احتجزوا دون محاكمة حريتهم فى عمل بطولى أثناء القتال. وكان يمكن على دولة إسرائيل؛: 
توكر على نفس مثل هدم المشاهد التى نسيء إليهاأ إذا كان باراك من نأحية ورئيس الأركان من ناحية أخرى تعماد وأقدما 
السحناء, لأن إسرائيل لم تعتركفب أبدا بمسكوليتها عما بتحددث داخل السجن .كنأ ندفع بالفعل رواتب المسسانين” ولكن مع كل 
محاولة لإصدار أمر إفراج عن السحتاء كانت نمع أعمال انتقامية اغير متوقعة. 
فى نفسسن الليلة أخلوا ونسفوا موفح الشقيف . كان متشهد يصعب تصورم أن الأمر يتعلق برمز تاريخي. . فموقع الشقيف 
عبارة عن قلعة(؟) صليبية تشرف من مكان مرتقع على منطقة محيطها ٠‏ متر. إنها قلعة مُحصنة وموقعها إستراتيجي. 
وفى حرب لينان تم احتلال موقع الشقيف فى معركة من أشرس المعارك وأكثرها ضحايا. وفى الصباح بعد قتال طوال 
الليلء حطت فى الموقع طائرة رئيس الوزراء. مناحم بيجين. بصحبة وزير الدفاع أريئيل شارون. وظهر هؤلاء بفخر 
'"جولاني” | الذين فقدوا ستة من زملائهم خلال قتال دموي. 
والآن: فى مايو ١٠٠5؟؛‏ يطوى باراك صفحة الحكايات الدامية لشعب إسرائيل بما فى ذلك موقع الشقيف وبقية المواقع 
التى شهدت موت الجنود الذين قاتلوا فيها . وكان ١٠٠١‏ جندى قد سقطوا منذ بداية المغامرة اللبنانية لأريئيل شارون: ويبدو 
أنها وصلت إلى النهاية. 
يوح التلاثاء أنهارت كتائب حيش ليثتان الجنوبى فى القطاع الشرفي. وقى صراعات محلية قتل ٠‏ من مقاتلى حزب 
الله ٠‏ ولم د يحخدشن أحد من جنود الجيش الإسرائيلى. 
بوم الأريماء, هَى السايعة إلا الثلق صباحاء بعك ١‏ ٠ساعة‏ من ددع الانسحاب.؛ كان ألف حنداىق قل اجتازوا الجدار 
الحدودىي, وكأان العميد بينئى جانيتس: فُأْئْد وحلرة الاتصال فى لينان: آخر من غادر الأراضى الليناتية . وبالقرب من الجدار 
الحدودى التقى باراك بالجتود المنسحبين. وطلب أن يعرب من كان يعتقد يصروره 5 اليقاء فى لينان عن رأيه. 
لم يكن اللقاء يبن رجل عسكرى متنتصر وجنوده فى نهابة يوم فتالى .قفى لقاء الننبصر نشوة فخر الأبطال الملصحوية 
برعشة من غنى للموت الدى عاق هؤّلاء غير الموحودين ٠أمأ‏ لقاء باراك مع الجنود امنسحبين فكان من نوع مختلف . إنه 
يعنى النجاة من وضع مخجلء من أجل أمل كبير فى المستقبل. لم يكن واضحًا إذا كان الجنود يشعرون بذلك. ولكن كيف 
كانت مشاعر قائد: لفك بمفرده عملية ذات أصداء تاريخية 7 
هذا هو باراك؛ فى مثل هذه الأوقات,. التى تتسم برنين تاريخى وضغوط مُحيطة؛ اعتاد أن يرتدى قناعًا مبتسمًا 
ويستعير عبارات ودودة. 


وضى محاولة لحث الجنود على الإجابة: "إذن من الذى يؤيد العودة إلى لبنان..5 . 

قال لهم وهو يلاحظ علامات التردد على وجوههم: 'يمكننا العودة من جديد, فلسنا بعيدين: مجرد اجتياز الجدار 
الحدودى . 

فرفضت الأغلبية. شعر باراك بالارتياح وتفرغ لساحة قتال أخرى. 

وكان السوريون واللبنانيون قد ضغطوا على تنصر الله زعيم حزب الله حتى له يفتح النيران أثناء الانسحاب. غير أن 
افتحام سجن الحيام' حسن صورنة, » وأحتمل فى بيروت بعودة السجناء. وهدد: طالما مازالت إسرائيل تحتفظ بسجناء 
وبمزارع شيعا. قإن الصراع سيستمر 

باراك لن يعيد مزارع شبعا ٠‏ لأن لدبه موافكقة دولية بمواضلة السيطرة عليها .ومزارع شبعاء على طريق هار دوف (جيبل 
الشوف) (5)؛ هى جيب استراتيجى له وضع معقد يقول حزب الله أن منطقة المزارع تنتمى إلى قرية شبعا. الوافعة فى 
أراض لينانية: بيئما الخرائط التى وافق باراك طيقا لها على الانسحاب أمأ م الاهم المحدة تشير بوضوم أن القرية تمع 
صحيح ضمن حدود لينان, لكن أراضيها تمع فى أرض سوريا ٠‏ وبيعلم ياراك أنه طيعأ لعلامة ١57‏ الحدودية فإن شيعا شهى 
جزء من سورياء وطلب موافقة الأسد. وسعيًا من السوريين لتأسيس الادعاء بأن شبعا جزء من لبنان: قاموا بتزييف وثيقة 
تعود إلى مباحتات شتورة (0) منذ عام 1959 وبمقتضاها فإن مزارع شبعا جزء من لبنان. غير أن الوثيقة ثم تزييفها بطرق 
فجة؛ واكتشف معاونو أنان ذلك؛ وقد صرح سكرتير عام الأمم المتحدة كوفى أنان» بوضوح: "ليس هناك مبرر أن تطلب لبنان 
هذه المنطقة من إسراكيل". وطلب باراك مواضقة لبنانية أيضاء فقال الرئيس اللبنانى إميل لحود: “ليس لنا مطالبات من 
إسرائيل". 

التقى مبعوث الأمم المتحدة تيرى لارسن بفاروق الشرع: الذى قال إن خط الانسحاب تقبله سوريا ‏ ما عدا مزارع شبعا. 
وأتضح أن المضية تنتظر التفاوض بان إسرائيل وسوريا : وبمكن لياراك أن يصمن مواكقة العالم العربي؛ فى 57 الموضوع 
بالطيع .وكال تصر الله لصحيفة السفير: لقد أمرت رجالى بوضع السلاح وعدم إطلاق النار باتجاء الجتود الاسرائيليين. 
إننا تركز الآن فى العمل السياسى واصلاح المناطق المتضررة", 

وكقى إسرائيل زادت مو حك الانتقاد لأسلوب التتفيد ٠‏ وتتفسيوأ الصعداء الانسحاب يلون ضحايا ١:‏ لكن صورز الانسحاب: 
وسقوط بعض العدات فى أبدى جرب ألله وإلماء الحجارة من وراء الجدار الحدودى كانت غير مفبولة. 

ونعل عذدة أيام على الانسحاب سأد ضشدوع تام على الحدود الشمالية ٠‏ وكى الطريق الشمالى أقيم مضمار عدو للواء 
جولانى .وقال رئيس بلدية كريات شمونه: لقد كنت ضد الاتسحاب من جائب وأحد؛ واستمت ضده أما الآن كليس هناك 
أحلى من العدو على طول خط الحدود بدون عبوات ناسفة وضحايا , 

* مات الأسيد. .عاش الأإسد: 

كانت معنويات باراك فى أحسن حالاتهاء بعد أن استعاد أبناء الوطن وفعل ما لم يجرؤ أن يفعله من قبله أى رئيس وزراء 
آخر منن بن حوريون. وقد أصضصيح مشغولا بالمهمة التالية: "التوصلء إذا أمكن. إلى اتفاق مع الفلسطينيين عن طريق 
الانمقصال السياسى عنهم ووق السيطرة على شعب آخر . 

اتصل به كلينتون للتهنثئة على الانسحاب من لبنان: لكن ذهنهما كان منشغلا بالمرحلة القادمة. وقال كلينتون أن هناك 
إشارات من الجانب السورى لكن حالة الأسد الصحية غير واضحة. واتفق الاثتان على ضرورة السير باتجاه المسار 
الفلسطينى. 

وخلال المفاوضات الجارية: لم تعد الوضود مهيأة لعقد الصفقات المختلفة: وذلك؛: فى رأى باراك,.لعدم وجود اقتراح 
فلسطينى بديل فى أى قضية. فقد تحدث شلومو بن عامى وجلعاد شير مع أبى مازن ودحلان فى جميع القضايا. ووضعوا 
على مائدة التفاوض ما لم يجرؤٌ أحد على طرحه من قبل. ولكن عندما طرح موضوع المطالية بإنهاء التزاع من جانب 
باراك)؛ كان رد عرفات زعن طريق دحلان) هو ' لا يا سيدى - حتى يكم الاعتراف بحق العودة؛ ويتم تقسيم القدس وهلما 
جرا. 

وكان تقدير باراك وكلينتون أن عقد لقاء قمة مع عرفات هو السبيل الوحيدء للاتطلاق. وأعتبر كليئنتون أنه لايل ' قبل 
الممة؛ توضيح ماهى حدود تتازلات ياراك بشأن الأرضء والقدسء؛ وحق العودة. وهل من الممكن القيام بميادرات حمسن 
نوايا - مثل إخلاء القرى الثلاث القريبة من القدس. ويرى باراك أن الانسحاب من جبهة أخرى: وبخاصة بالقرب من 
برميل المتفجرات المسمى القدس؛ هو أمر حساس. 

وخلال لقاء سريع نم بينهما فى لشيونة: لحدش باراك مع كليتتون عن مسودة ة لتسوية مستقلية: تتضمن إخلاء فطاع 
عرهة بالكامل شَى المرحلة الأولى: وسيطرة © رمرزيك كلسطينية هَى القدس: وإحلاء يبصع عشرات -_-2 المستوطنات - فى إطار 
إدماجها فى كتل استيطانية تضم حوالى “١٠‏ من المستوطنين: وكل هذا مرهون بتنازل فلسطينى عن حق العودة؛ وبنسوية 
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الحقوق فى القدس؛ وبعيارة إنهاء التزاع . 
وفى ضوء ذلك بدأوأ يتحدثون عن الأموال. , ْ 
وعاد باراك إلى ما قاله قيل عام . وهو ما يتعلق يعشرة مليار دو لار ستخصصها الولايات المتحدة ومجموعة الثمائية لحل 
مشكلة اللاجئين. وانان ونصف مليار لإخلاء الإسرائيليينء بما فى ذلك تعويض اللاجئّين من اليهود فى الدول العربية. 
وبعد أن تحدد موعد القمة فى الحادى عشر من يوليوء وافق باراك على حضور القمةء مع علمه بأنه من الآن فصاعدًا: 
عليه أن يعمل على ترويض المجتمع الإسرائيلي. إننا مقبلون على تنازلات بحجم ما قدمه ديجول. فباراك يعلم أن ديجول, 
'اجتاز ١١‏ صذاما بعد أن قرر الانسحاب من الجزائر. وقطع الجيش أى تعامل معه: وهو ما وصل إلى حد التمرد". 
'لن أمضى فى هذه المرحلة باتجاه تسوية داكمة: بل أتحدث عن اتفاق إطاركه أمع تامع روم ع لاأودعاةممرمن / ومم0 
5 00ألال50 أتطع ةورع" , ويُسمى الاتفاق الدائم :زهلناا50 أمعمهلممع25 أن أرعممعع:وُم ممم / 000005 .. نحن الآن 
نتحدث عن المرحلة الآولى: وهى أتفاق الإطار. وتمعل ذلك حتى لا نلتزم بسقف»؛ يبجعلنا فاشلسن إذا لم نحقق منه شيثاء 
والمسألة ليست شرطا فَإِذا وجدنا وضوحًا ومباشرة من الجائب الآخر سنقدم ما هو أكشر, وإذا حدث المكس قلايد أن 
وفى صباح يوم السبت سمع باراك من مصادر استخبارية؛ أن هناك ما يحدث حول قصر الرئاسة فى دمشق ويشير 
بشكل شبه مؤكد إلى موت الأسد. حتى الآن ليس هناك إعلان رسميء وأمر باراك بالتعتيم التام حتى يتمكن من عرض 
المساعدة على بشار الابن. كانت الساعات الأولى حاسمة فى استقرار الحكم: رغم أن الأسد ترك ورائه إرثا مرتبًا. ويعد 
ذلك بحوالى خمس ساعات خرج البيإن الرسمي. وفى رسالة تعزية إلى بشار الأسد, كتب باراك " لنتجه إلى السلام "؛ ولكن 
تبقى مشكلة الأوليات هل سوريا أولا أم الفلسطينيين: لقد حلت وانتهت مع الأسد الأب. فالتسوية مع الفلسطينيين باتت 
هى اللعبة الوحيدة فى المدينة! 
والآن مادلين أولبرايت ودينئيس روس يقومان بالتوسط بين باراك وعرطات. 
عرفات غارق فيما يخصه: ماذا عن إعادة الانتشار الثالث..ة ماذا عن إطلاق سراح 50١‏ سجين..؟ ماذا عن أبى 
ديس ..؟ 
وباراك لديه ما يخصه: أنا مستعد؛ ولكن صضمن اتقاق إظطار سعيًا لتسوية دائمة: ولنفعل ذلك خلال القمة" . 
وفى جلسة مجلس الوزراء المصغر ثار ضده كل رؤساء الكتل البرلمانية. وعلى رأسهم أمنون ليفكين؛ الذى حل محل 
يتسحاق مردخاى بعد استقالته على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي. هاجم ليفكين باراك بسبب التسويف أمام عرفات. 
قال باراك أن الآأمر مرده إلى تعنت عرفات؛ ووافق على عقد جلسة أخرى بعد رد عرفات على أولبرايت ويعد ما يتضح 
مدى استقرار الائتلاف عند توجهه إلى القمة. 
نوجه يوسى بيلين إلى القاهرة ليطلب من الرئيس مبارك أن يوضح لعرفات, أن تكون المفاوضات جادة. وأن يطلع بيلين 
على فحوى المحادثات التى جرت بين ميارك وأبى مازن. وفى اليوم التالى تلقى باراك اتصالاً هاتفيًا من أولبرايت؛ تقول: 
وافق عرفات على تأجيل المطالبة بإعادة الانتشار الثالث ومستهد للقمة فى واشنطن”. 


#هوامش: 
0 سواحرة: بلدة لقع جنوب القدس الشرفية: يسكنتها 0١‏ ألف سمة من الفلسطينيين ألعرب /4: ويحملون بطافقات 
هوية إسراتيلية. 


(5) شخصان عاشا فى عهد الهيكل الثاني؛ وتقول الأساطير التلمودية إن أورشليم (القدس) والمملكة الثانية قد تخريت 
بسبب بخلهما وحرصهما الشديد. 

(1) قلعة الشقيفء يرجع تاريخها إلى الحملة الصليبية الأولى على الشرق؛ وهى تطل على نهر الليطانى وتقع على جبل 
مرتفع. ولها أهمية استراتيجية وكانت ترمز إلى السيطرة الإسرائيلية على جنوب لبنان: وعند انسحاب إسرائيل من جنوب 
ليئآن دمرت غالبية أجزائها رغم منأشدة الهيئات الدولية المهتمة بالآثار التاريحية. 

(4) وتبين جفرافية مزارع شبعا موقعها الاستراتيجي. فهى تشرف على جبل عامل والجليل الأعلى والجزء الجنوبى من 
سلسلة جبال لبنان الغربية وهضبة الجولان وسهول البقاع وحوران والحولة» حتئ إن هناك من يقول "أن البحر تسهل 
مشاهدته بالعين المجردة من المزارع" . 

(4) شئورة: بلدة تقع على الطريق بين دمشق وبيروت بسهل البقاع اللبناني؛ وضيها جرت احتفالات توقيع اتفاق التوأمة 
بين المدينتين عام 1579 . 


©« دراسات 
ه» 


تعديات ما بعد الصهيونية 
المصل السادس: خطاب ما بعد الصهيونية يأصوات بديلة 
منظورنسوي 


بقلم: حنا هرتسوح - ترجمة وإعداد : د. أحمد ثابت 


شغل مفهوم مأ بعد الصهيونية مكانة بارزة فى الخطاب العام والأكاديمى فى إسرائيل: حيث تماس مع الخطاب ما 
يعد الحداتى وامتزج به ويستخدم مصطلح ما يعد الصهيونية شأنه فى ذلك شأن مفهوم مأ يعد الحداثة بطرق 
متعددة؛ وتعرض المفهومان لجدل كبير حول المعنى المقصود بكل منهما ومن هنا يجب النظر إلى المفاهيم من حيث 
أصولها التى تشير إليه تأويلات معختلمة . وفضلا عن ذلك؛: يجب أن نعترف بأن هذه المفاهيم تتعرض للتغير والتطور , 

ويرى رواد النظريات المتعددة الخاصة ب "ما بعد" أو المابعديات (ما بعد الحداثة؛ ما بعد الينيوية وغيرهما) أن 
التعريفات التى شغلت أهتمام الرأى العام الإسرائيلى والخطاب الأكاديمى لما بعد الصهيونية هو ذلك الذى يعرف ما 
بعد الصهيونية على أنها مناهضة الصهيونية. وسوف يوضح هذا الفصل أن ذلك هو مجرد جائب واحد من مواففض 
عديدة فى الخطاب, وإن كان لا يشكل أفضل التعريفات لفهم الواقع الإسرائيلي. وأنا أخترض هنا أنه بقدر ما أن ما 
بعد الحداثة ثة لا تعنى إنهاء الحداثة كذلك يجب فهم مصطلح ما بعد الصهيونية بطريقة يقة مشابيهة . فبقدر مأ إن ما بعد 
الحداثة هى دعوة لإدخال تعديلات واسعة النطاق على الحداثة: تعد ما بعد الصهيونية بحثأ عن مجتمع أفضل داخل 
إسرائيل. ٠‏ ومن الناحية التحليلية من المهم جدأ التمييز بسن ما لعل الصهيونية كظرف اجتماع وما بعك الصهيونية 
كدعوة سيأسية .قمأا نعل الصهيونية أولا وقبل كل شىء هى ظرقف اجتماعى ديع من تكريس الأفكار الركيسية 
للصهيونية مثل إقامة دولة يهودية وأكثر من ذلك تعميق الوعى بين كل شعوب المنطقة بأن إسرائيل هى : حقيمة حياتية 
اعتيرت الدولة يمثابة حالة تمكين أو تدعيم ينما آخرون متتل المتدينسن الشرقيين صارت الدولة بالئسبيه لهم حيرة 
تهميشية ومسيطرة. ويمكن العهول أن التطورات اللاحمقة لاقامة الدولة ومؤوؤسسة الصهيونية هى التى شكلت الخطأ 
الدى تعدهم مأ لعل الصهيونية "جزءاً منه" ومن وحهيك ة نظر سوسيولوجية أو مجتمعية لابد أن تألحد فى الحسيان أن 
الصهيونية ازدهرت يبفعل الحدل والصراع على التعمريف الااجتماعى لللجدود التى تنتهى عندها الدولك ويخصوص دلالة 
التشكيل الجماعى والدولة وقد استقر الصراع داخل الخطاب الأكاديمى بفروعه المختلفة وفى الخطاب العام وما يقع 
بينهما ويمكن القول أن هناك ضرورة لاعتيار الأفكار النسوية الإسرائيلية المعاصرة تتينى رؤية معارضة لخلفية 
الخطاب ما بعد الصهيونى وفى نفس الوقت كجزء من هذ! الخطاب. 

يستعير اتجاه ما بعد الصهيونية كدعوة سياسية مفهومين رئيسيين من الخطاب ما بعد الحداثي: يتعلق الأول 
بنهاية الروايات التاريخية الشمولية ومن ناحية أخرى نهاية منطق التدمير.وقد تسبب هذان المفهومان فى خلق حيز 
عام ارتقعت فيه أصوات ناكقدة مختلمفة ومتها أصوات النسساء وحنى لو كانت هده الأصوات تشتمل على أصوات معادية 
للصهيونية يوحك أيضأ اليبعضص األدين بدعون إلى تغسير مغأير للصهيونية ومن هدم الأصوات الخطاب النسوى الدى 
أضائته المرأة أو بالتحديد الخطايات النسوبية. 

المقولة الركيسية فى هذه الورقة هى أن الرؤى المتعددة للنساء فى إطار مواجهة الخطاب الصهيونى السائد جعلت 
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صوتهن مسموعاً. والواقع أنه لا يوجد صوت نسوى واحد كما لا يوجد بالتأكيد هيكل منظم واحد يمثل كل النساء. 
فقد نبعت الأصوات من الوسط الأكاديمى ومن الخطاب العام فى نفس الوقت, مع ما بينهما من فوارق. تتحدى هذه 
الأصوات النظام السائد ولكنها وفى نفس الوقت تتنافس فيما بينها وتنتقد بعضها البعض.ومن منظور "تحديثي”" يوجد 
تأثير عكسى لغياب الاندماج السياسى أو التعبئة حول هوية توحيدية بما يضعف القدرة على إحداث تغيير اجتماعي. 
ولكننى أعتقد أن لعهدد الاصوات ذو أثر تراكمى من حيث يهاجم الأجندة السائدة من زوايا مختلفه ويؤدى إلى أساسيا 
صياعغة أجندة جديلة ومتتوعة.ويوحه الخطاب الجديد نقدا للمكانة غير اللائقة للتساء فى المجتمع الصهيوتى 
المؤسسى ويينما الخطاب الصهيونى الخاص بالنوع أو الجندر يعتبر أن الولاء للجندر صار تابعا للولاء القومى فإن 
الخطاب ما بعد الصهيونى يأتى بأفكار حول أجندات وسياسات بديلة» وضى حين يركز الخطاب الذكورى على الحيز 
العام وشتون الدولة والحدود والهوية فإن الخطاب النسوى مأ بعل الصهيونى يضصريف تقاشا حول الحيأة اليومية داتهل 
وبينما لا يتحدث الخطاب ما بعد الصهيونى عن تغير فى موضع الفرد فى علاقته بالمجموع فإن الخطاب التسوى ما 
بعد الصهيوئى هو فقط الذى يدخل هذا المطلب فى لفة دقيقة . 

#الصهيونية وما بعد الصهيونية والحداثة: تعليقات من مرجعيات متعددة 

لا يمكن فهم ما بعد الصهيونية كظاهرة اجتماعية وكموقف اجتماعى بدون الأخذ فى الاعتبار. بصفة عامة 
ومجردة على الأقل؛ التطورات الاجتماعية والسياسية والثقافية التى أفضت إلى بروز وتحقق الصهيونية والمشكلات 
التى سيبها ذلك الأمر. وكما سلف القول ينبفى النظر لما بعد الصهيونية كظاهرة متنامية ومتفيرة كما يجب الأخن فى 
الاعتبار خلفية بروزها. وأنا أود القول بأن الحلول التى قدمتها الصهيونية لمشكلات التجمع اليهودى فى أوروبا في 
عصر الحداثة خلقت موقفأ تحول آنذاك إلى مشكلة خاصة بالتجمع الذى يعيش فى إسرائيل ومن ثم صارت أساسا 
للظرف والفكر ما يعد الصهيوني. وبقدر ما أن الصهيونية جزء من ظاهرة حديثة وخطاب حديث إن ما يعد 
الصهيونية تعبر عن الواقع ما بعد الحداثى حتى لو لم يعتبر كل المفكرين ممن يتحدثون باسمها أنفسهم مشاركين 
نأخطين فى الخطاب ما بعد الحداثي. كانت الصهيونية واحدة من حلول عديدة برزت إبان النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر للمشكلات المرتبطة بوجود التجمعات اليهودية فى أورويا خصوصاً شرق ووسط أوروباء وقد متحت 
عمليات الاعتاق والدمقرطة والتطور المتسارع للرأسمالية إلى جانب عمليات العلمنة داخل المجتمع اليهودى والمجتمع 
المحيط به. متجت الأيواب أمام خيارات حجدئدة وصعنهم أمام معضلات قرديك وجماعية. وكانت حلول عذديدة لهده 
المشكلة قد طرحت ومن بينها الاشتراكية والشيوعية أو كمواطنين فى مجتمع فسيفسائى أو الاندماج أو القومية أو 
التحصن بعالم الدين "الأرتوذوكسية المتطرفة" وكان لكل من هذه الحلول فئة اجتماعية تستطيع تحقيقه وكل منها رسم 
حدود الانتماء ومعناه كما عرف من ينتمون إليه وهويتهم فى حين يستبعد الآخرين. ومن الجدير بالذكر أن الهجرة 
نفسها إلى فلسطين أو أرض إسرائيل مع نهاية القرن التاسع عشر قد تمت بوسائل مختلفة فمع بداية ثمانينات القرن 
التاسع عشر كان عدد من هاجروا إلى إسرائيل وحددوا أنفسهم كصهاينة من الصغر بما لا يقارن بالعدد المتوقع تبعا 
لدوافع دينية وقد عمقت الأرثوذوكسية المتطرفة جذورها فى أرض إسرائيل منذن البدايات الأولى للمشروع الصهيونى 
وكان ذلك بمثابة رد فعل على مشكلات الوجود المرتبطة بالعصر الحديث. 

كانت الصهيونية - بغض النظر عما يفسرها البعض بأنها حركة قومية تستند إلى روح الخطاب الصهيونى أو 
كحركة استعمارية - جزءا لا يتجزأ من خبرة وخطاب العالم الحديث. فالعصور الحديثة تميزت بمشروعات الدولة 
والقومية؛ وتم اعتبار الدولة بمثابة تقدم على طريق حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتلك الخاصة بالجماعات 
والتى عانت منها جماعات قومية.وهى نفس المشكلة التى تواجه الدولة اليهوذية وتشرح كيف أن النضال الفلسطينى 
بمطالبه بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية وتقرير المصير وإنشاء دولة مستقلة ينبغى تفهمه. 

تحتل الدولة القومية قلب النشاط الصهيونى وكما لاحظنا أنها أحد الخيارات المستقرة فى حل مشكلات وححود 
اليهود الأوروبيين وأن هذا كان ومن دون شك نفس الوضع بعد الهولوكوست ومع إقامة الدولة. صارت هذه الدولة 
تقسمهأ مشكلة وجودية لمجموعات أخرى عديدة بنفسن القدر سواء فى داخلها أو حولها ومن هنا تمثل الدولهة الاهتمام 
المركزى للخطاب ما بعد الصهيونى وكذلك هويتها وعلاقاتها مع مواطنيها وعلاقاتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية مع تجمعات ودول أخرى أدركت ظاهرة العولمة. 

ينبغى ملاحظة أن الحركة العمالية الصهيونية حددت طبيعة الدولة حتى نهاية ستينات القرن العشرين؛ فعندما 
نتحدث عن الهيمنة الصهيونية يقفز إلى الذهن المعنى الخاص بهيمنة التيارات الاشتراكية فى الصهيونية. وهذه 
الحقيقة على قدر عال من الأهمية فمنذ بداية عملية بناء الهيمنة الصهيونية بصورتها العملية الاشتراكية: كانت هناك 
مجموعات صهيونية متنوعة ذات توجه قومى متناثرة على جوانب فرعية بجانب مجموعات غير صهيونية؛ وتم التأكيد 
على الأهداف الجماعية والولاء الجماعى وإعطاءهم الأولوية على حقوق ورفاهية الفرد . ومن بين المجموعات البارزة 


التى صنعت الدولة لها ظروفا تتميز بالاستيعاد والتهميش للوجود, الفلسطينيون أولاً وقبل كل شىء. لكن جماعات 
أخرى وضعت أيضا على هوامش أو تخوم مؤسسة الهيمنة الصهيونية؛ وهذا كان مصير اليهود النازحين من الدول 
العربية الدين ازدادت أعدادهم بشكل ملموس إبان العقد الأول بعد قيام الدولة, إلى جانب مجموعات من اليهود 
اليمينيين والمتدينين وخصوصا الأرتوذكس المتطرفين. كذلك حدد موقع النساء من خلال قواعد الخطاب المسيطر, 
ومن ثم فإن الخطاب ما بعد الصهيونى برز من المواجهة مع هذه الهيمنة, فققد أثار السؤال عن الطريقة التى تعطل 
فيها تاريخ مجموعات متنوعة ولكنها دفعت إلى تصديق أو الإخبار عن رواية جديدة أو قصة "الآخر" وفيما يلى 
ستحاول كشف التوجه النسوى فى الخطاب الصهيونى بضرب عدد من الأآمثلة توضح سبب الصدام مع هذا الخطاب 
وفى نفس الوقت تضع أسس خطابات بديلة . 

»نحن أيضا شاركنا فى قصة الصهيونية: 
كمشاركات فى قصة بناء الدولة. وفى حين أسس الخطاب المسيطر هوية كلية من أفعال الرجال وعملية بناء الأمة, 
وحهت اليحوث النسوية اهتمامها للجزء الدى أيدته المرأة فى هدم العملية. ومن أبرؤذ الأمثلة التى تستحق التقدير قصة 
كفاح المرآة من أجل نيل حق التصويت: قعد اعتيرت الكتاية الجديدة حول رواية التاريخ أن النساء شاركن كشركاء 
شاعلين فى وضع أسس الديمقراطية الإسرائيلية, لكن الأكشر أهمية من ذلك هو الكشف عن الآليات التى تم بها 
استبعاد النساء من الرواية التاريخية المسيطرة والأساليب التى نم بها إسكات أصواتهن. 

ويعتبر كتاب ' الرواد وصانعو الوطن" الذى حرره 'برنشتاب:" مثالا لإدخال النساء فى تاريخ بناء الآمة. فقد تضمن 
دراسات تعيد الاعتبار لأدوار التساء فى البلدات الصغيرة والكيبوتزات والتجمعات الحضرية كما فى الأدب والإبداع 
التعافى وفى المبادرات الاجتماعية والسياسية وفى ميادين الرفاه والصحة والتعليم: فالمرء يتعلم من هذا العمل الروائى 
التاريخى كيف إن النساء لم تكن فقط موجودة فى نفس المواقع التى وجد فيها الرجال ولكن أيضأ صنعن إنجازات 
متفردة وكادنت لديهن مسالك أخرى تعاملوا من خلالها مع عملية بناء الآمة. 

عمدت الحركة النسوية فى عصر اليشوف إلى إحداث قطيعة مع التوجه الجماعى الموحد الذى خلقته الحركة 
الصهيودية؛ فقد جمعت الكتابة والشعر النسوى بين المنحى الفردى والشخصى من جهة والهوية الجمعية والعمومية من 
جهة أخرى. وكشفت خيرات الفساء -كما ظهرت على السطح عير البحوث والدراسات وشتى أشكال التغيير - عن 
الصعويات التى تجاهلها ما قدمه الرجال من روايات للتاريخ: ومن ذلك الكشف عن خدعة المساواة بين النوعين التى 
جسدتها الهيمنة الصهيونية العمالية. 

©الأآمهات المؤسسة للأمة: ٍ 

ظهر عدد كبير ومتزايد من الدراسات التى تبنت منظورا نقدياً للراوية الصهيونية للتاريخ مستعيرة فى ذلك منهج 
النقد الخاص بميشيل فوكو (الفيلسوف الفرنسي المعروف وأحد كيار مؤسسى الينيوية). وتعتقد هذه الدراسات أن 
الصهيونية شيدت نسقا معرفيا يتحيز بشدة لمسألة التماهى مع أو الذوبإن فى المجموع؛ وأن هذا النسق رسم مكانة 
للمرأة الصهيونية تعتبر النساء أمهات مؤسسة للأمة ولكن فى نفس الوقت تلقى يها إلى الخطوط الخلفية أو الهوامش 
ولم تسمح لهن بأى منفذ إلى مواقع القوة المتعددة. والواقع أن كاتبة مثل "نيرا يوفال - دافيز" سبقت عصر ما يعد 
الصهيونية فى إسرائيل عندما وضعت أسس هذه الدراسات عبر سلسلة من الكتابات التى يتصاعد نفوذها ويتوسع 
هدرم الأيام. ترعرعت يوقال - دافيز فى صفوقف حزب الماتسبن” (الفهود السود) ذى التوجهأت الماركسية والمعادى 
للصهيونية؛ وأثيتت كيف كانت وضهية النساء فى إسرائيل نتاجا لتشريع دينى يجعل المرأة مجرد مضطلعة بعبء 
التجمع اليهودى ويعيد إنتاج هذه الوضعية. 

طوال عقد التسمينات من القرن العشرين أنتقدت دراسات عدة أسلوب تضمين أو إحلال النساء فى الأمة؛ إذ 
كشف تصوير الأمة باعتبارها أمة- امرأة إبان عملية تأسيس أمة متخيلة عن واقع يتميز بكونه مجرد ترتيبات أو 
تعاملات بين الرجال فقط وكأنه تاريخ ذكورى بالكامل حسب رأى "أورلى لوين". إذ تعتقد أن الخطاب القومى لم يسمح 
سوى بحيز ضكيل لانساء: وهو ما أيدته "حنان هيفر" من خلال تحليلها للتطور السياسى المتضمن فى عملية إحياء 
الأدب العبري. حيث خلق الأدب العبرى الإحيائى ثقافة وهوية وذاتا ترسخت فى الخطاب الصهيونى من خلال تهميش 
"الآخرين" وإسكاتهم. حيث تأسس هذا الخطاب على فرضيات خاصة بالثنائية والتراتبية والهيراركية وعلاقات القوة 
بشأن الاختلافات فى النوع بين الرجال والتساء. 

ومن الجدير بالذكر أنه حتى القانونين الأولين الذين استهدضا إعطاء النساء وضعية المواطنة على قدم المساواة 
وهما '"قانون الخدمة العسكرية" لعام 15 وفانون الحقوق المتساوية للنساء" لعام ١56(‏ ثم تقييدهما بتصور مفاده أن 
النساء هن فقط أمهات الأمة. وقد أوضحت 'بركوفيتش" فى تحليلها للقانونين كيف أن المرأة اليهودية الإسرائيلية 
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أعتبرت أولاً وقبل كل شيء مجرد أم وزوجة لا كفرد أو مواطن (4). إذ تم تعريف الأمومة كدور عام يتولى تجسيد 
الأمة وإعطاءها دلالتهاء وأن هذا المفهوم -الأمومة كرسالة قومية- هو الذى تم عن طريقه إحلال النساء فى المجموع. 

لقد أدت عملية الكشف عن العلاقات بين الهوية القومية والنوع إلى ظهور دراسات تتعرض لتأثير الصراع 
الإسرائيلى - العربى على مكانة المرأة اليهودية والفلسطيئية فى إسرائيل: إذ أجيرت كل من التساء اليهوديات 
والفلسطينيات: باسم الصراع؛ على إعادة التأكيد على التمايز بين الخاص والعام وعلى التقسيم التقليدى للأدوار بين 
الرجال والنساء؛ ولقد واجهت الدراسات سالفة الذكر عالم الرجال عبر إثارة الانتياه إلى تشابه خبرات النسوة 
اليهوديات والفلسطيئيات: ويعبارة أخرى أثارت المشكلات المتعلقة بالوجود ذاته أو بكيتونة النساء والتى تسبيت فيها 
التجرية الصهيوئية والتى تخطت الحدود القومية ذاتها.؛ ففى حين وصع الخطاب الصهيونى المسيطر التنساء اليهوديات 
والنساء الفلسطينيات على النقيض من بعضهن البعضء فإن التحليل ما بعد الصهيونى جعلهن يعانين من نفس 
الوضعية فى مواجهة الرجال: وهذا ما دفع ذلك الخطاب إلى طرح أجندة سياسية مغايرة. 

#رسم أوضاع المرأة بمنطق تدميرى: 

لقد أدى الكشف عن الآليات التى رسخها الخطاب الصهيونى حول المرأة إلى تمهيد الطريق أمام بزوع أصوات 
أخرى حيث شكلت الدعوة إلى خطاب سياسى نسوى المحفز المشترك لهذه الأصوات. 

كان هناك استخدام متزايد لخطاب الأمومة منذ عقد الثمائينات من القرن العشرين من قيل النساء من أجنحة 
اليمين واليسار: كاستراتيجيات للمشاركة السياسية:؛ ومن أبرز الأمثلة هنا حركات: "أمهات ضد الصمت", و"الأمهات 
الأربع' وهذه الحركات تنتمى للجناح اليسارىي,؛ ومن الجناح اليمينى هتاك حركتا التساء الخضرٌ والتنساء 
اليعقوبيات . 

وعلى الرغم من التعارض بين وجهتى نظرهما السياسية. فقد تحدى الخطابان الخطاب المدنى المسيطر والذى 
تأسسس على الخطاب الدكورى المقلائى كما لرسح قَى الفضاع العام. وقد استخدمت النساء المستبعدة من الفضاء 
السياسي؛ سواء كن من اليمين أو من اليسار: الوضع المركزى للأسرة فى الخطاب الصهيونى القومى بأسلوب يكشف 
عن الجانب التدميرى فى هذا الخطاب. فقد استثرن صوت المرأة كمسألة مشروعة فى الحيز الخاص لبعث رسائل 
سياسية معينة مثل اعتراض النساء على سيطرة الرجال على الممارسة السياسية عن طريق استخدام أصوات الأمهات 
وممارسات الأمومة فى الفضاء العام. كما لجأن إلى لفت الأنظار إلى الاضطراب الذى سببه التمييز الحادث بين 
الحيزين العام والخاص عبر رقض حصر الأمومة فى مجرد كونها مسألة خاصة فقط. 

وهكذا صارت النساء فى كلتا الحالتين - يمينا أو يسارا - والمستيعدات من الساحة السياسية فقاعلات سياسيات 
مستقلات ومتنفذات. تتحدى القواعد العامة للعبة وخصوصاً تلك المتعلقة دتجمعاتهن. 

وإلى جانب الأمومة كمنطق تدميري بفعل تأثير الخطاب الصهيوني: يظهر الآن منطق نسوى بديل يرفض النظر 
إلى المرأة كمحرد 5 سواء كان حقيقيا أ ممكناء ومثال ذلك ما كشف عنه كل من هلمان" ورابابيورت" فى الدراسة 
التى أجرياها على احتجاج النساء المتطوعات فى خدمة تنظيم المجتمع بعنئوان "نساء فى الظلام 81361 كأ 0111 امار 
من أن النساء أكدن على أنهن كن يَصّورن كنساء لا حتى كأمهات. وقد شهد أسلوب احتجاجهن تمطأ رمزياً جديدا 
للمرأة السياسية: حيث تركز كفاحهن فى اكتساب مكانة ملائمة فى الساحة السياسية لا يستند تعريفه على 
المصطاحات الخاصة بهويتهن المحلية ولا إلى تلك المرتبطة بالتعريف السياسى المعيارى الذى قدمه الرجال للممارسة 
السياسية؛ ولكنه يتأسس انطلاقاً من الحالة الاجتماعية ذاتها؛ وهكذا طرح هؤلاء النسوة أساليب جديدة لتعريف 
النساء والسياسة عير نتحدى وتفقويض الترتيبات السياسية والاجتماعية التى همشت النساء . 

كيف تأخن أجهزة الدولة مسألة النوع /الجندر فى الاعتبار..؟ 

ريما كان النقد الذى وجهه اتجاه ما بعد الصهيونية إلى الجيش (الإسرائيلى) والعسكرة واحدا من أخطر 
ملاحظات هذا الاتجاه حيث ظل الجيش أداة رئيسية للتهبير عن التماهى مع التجمع اليهودى والدولة من وجهة نظر 
الخطاب الصهيونيء؛ كما أن الأخلاقيات الصهيونية تعتبر الخدمة العسكرية بمثابة دليل على اكتساب حق المشاركة 
المدنية. كما تعد أحد الأسس الهامه لمنطق تجنيد النساء اليهوديات فى قوات الدفاع الإسرائيلية ومن ثم صيغت 
الخدمة العسكرية بمصطاح التجمع الذى يشكل ويرسخ "الوجود الإسرائيلي" كما اعتبرت الوسيط بين الفرد والمجتمع 
القومي. وقد شيد هذا "الوجود الإسرائيلي' أساسا على أنماط السلوك الذكورى بحسيان أن الذكورية مسألة طبيعية 
أو معتادة؛ ومن هنا لا يعتبر الجيش مؤسسة صارخة فى تحيزها للرجال فحسب. ولكنه يعتبر أيضا واحد من أقوى 
الأجهزة فى ترسيخ الذكورية فى التسق الاجتماعى. هناك جهاز آخر من أجهزه الدولة حظى باهتمام وأضح وهو 
اللجان الدأعية إلى حق الإجهاض؛ حتى إن هذه اللجان تحولت إلى مؤسسات تعليمية؛. وصارت قوة بارزة مكونة من 
التساء الإسرائيليات المهمشات بفضل دعوتها للنساء إلى قبول الإجهاض.ء تلك النساء التى تتماشى وضعيتهن غير 


العادية مع سلوكها غير العادى فى مجالات الممارسة الجنسية وحمل الأطفال والعلاقات الأسرية. وقد تمكنت هذه 
اللجان من المساهمة بقوة فى تشكيل المرأة الإسرائيلية العادية؛ وهى على النقيض متزوجة ومسثولة (وتستعمل حبوب 
منع الحمل ولا تتعمد الحمل) وملتزمة (أى أنها تقبل بالحمل من لحظة حدوثه حتى لو جاء بصورة غير متعمدة) 
وفادرة على التصرف (أى قادرة على تحمل التبعات والمخاطرء ولا تستسلم للحمل كنتيجة لعلاقة تنطوى على مشاكل 
سواء كان ذلك خارج الزواج الرسمى أوفى سمن غير مناسب). 
هناك دراسات أخرى تناولت دولة الرقاه والمؤسسات التى تتعامل مع حالات اللاغتصاب و غيرها. وعلى الرغم من 
أنْ ضشدة الدراسات تشارك فى صياغة الخطاب النسيوى يصفه عامفك إل أن مأ نهوم به من إدارة حوار مع الدولة 
بوضعيتها الصهيونية المسيطرة يسهم فى تنويع الانتقادات التى يوجهها تيار ما بعد الصهيونية وخصوصا ما يتعلق 
بدعوته للتركيز على النوع أو الجتدر. 
© حق المرأة فى حيز خاص بها وفى صوت مسموع: 

يوجه الاتجاه النسوى تقد! حادا للخطاب الصهيونى الذكورى المسيطر كما يدعو لمراجعه التاريخ والتطلعات 
القومية من خلال التركيز على علاقات التحكم والقمع؛ وبهذا المعنى يشغل محور الخطاب ما بعد الصهيونى ويشكل 
جزءا لا يتجزأ منه؛ ذلك أن تركيزه على البعد الخاص بالنوع فى إطار تحليلاته للنسق الاجتماعى أسهم فى تعميق 
النقد الموجه للنسق الاجتماعى المهيمن. 

وهذا الخطاب النسوى لما بعد الصهيونية يتحدى المفهوم ذا النزعة الكونية التعميمية بشأن المرأة عموما والمرأة 
الصهيونية خصوصا.: كما يعبر عن جهد ميذول لكشف مميختلف أوضاع المرأة والتفسيرات المطروحة حول هذا الوافع, 8 
خصوصا النساء من يهود المزراحى ومن المتديتات المؤمنات بالقومية: ومن الأرتوذكس المتطرفقات, ومن العلمانيات 
ومحهولة الأب ومن الشواذ / السحاقيات: إلى جائب النساء الفقيرات والبرحوازيات وكذلك المرأة القلسطينية 
وغيرهن. هذا فقضلا عن بحوث أخرى تعرضت لعمليات سيطرة وإستبعاد نساء لنساء أخريات مثل هيمنة النساء 
اليهوديات على نظيراتهن الفلسطينيات وسيطرة نساء الاشكناز على نساء المزراحى وتلكم اللائى يهجرن إلى بيوت 
المسئين: إلى جاتب استبعاد البرجوازيات للفقيرات وغير ذلك. 

ويلاحظ وجود قبول متزايد من جانب الخطاب العام والأكاديمى بأن ما يجرى فى المجتمع الإسرائيلى من حرمان 
وتهميش على أساس عرفى وقومى لا ينفصل فى الوافع عن بروز هوية متحيرة للنوع. ومن الجدير بالذكر أن التساء 
تتصرقفب بشكل مختلف تجاه كشيرة الحرب والاحتلال كما نلوصم دراسات أحريت على التسيام المسستوطتات, والتساء 
التاشطات فى حركة المملام: لكن التساء العضوات فى منظمات السلام واللاتى حئن من خلفيات قومية وعرفقية 
مستقلة بذاتها؛ بل تتعاون بوساكل متنوعة مع نسوة ذوى تعليم عال: كما بينت البحوث التى أجريت على نساء 
"الحريديم : والنساء الصهيونيات المتديئات . 

تكشف هذه الدراسة المبدانية المقصيرة والمتواصعة عن تعذدد الموافف داخل الخطاب النسوى النقدىء, ويلاحظظل أن 
النسوية فى مرحلتها الأولية التى تميزت بالليبرالية كانت جزءا من الخطاب التحديثى عندما حاولت تشكيل فئة 
متفردة من النساء ورسم صورة متخيلة لتجمع نسوى ذى تاريخ مشترك ومستقبل مشترك. غير أن قبول فكر ما بعد 
الحداثة والدعوة إلى الاستجابية الأنية لاألاالاوااع:سرعان ما ولدت خطايا متعدد الأصوات. أما قظيما يتعلق بالبيئة 
الإسرائيلية فقد أدت المواجهة النسوية مع الخطاب الصهيونى المهيمن إلى إضعاف أو إزاحة "فتة النساء المؤمنات 
بالنسوية". 

ذلك أن مثل هذه الأصوات المسموعة لم تتحدا النظام السائد فحسبء بل صارت تتنافس وتنتقد بعضها البعض: 
ومن ثم ومن منظور "ما بعد الحداثة' غابت القوة التعبوية والتوحيدية وغابت الهوية المشتركة القادرة على إعادة 
صياغة تاريخ مشترك من أجل بناء مستقبل مختلف. مثل هذه الممضلة لا تعير عن مسألة نظرية فحسب. فكهناك 
تبعاتها السياسية أيضاء والسؤال هنا: هل توجد فاعدة مشتركة للنساء الفلسطينيات والمزراحى والاشكنازيات تمكنهن 
من العمل ..5 وهل بامكان النساء الفقيرات والثريات امتلاك أرضية مشتركة ..؟ أى نوعية من السياسة يمكن بل يجب 
إتباعها بينما لا تشترك كل النسوة فى نفس السمات وخبرة الحياة المشتركة وفى نفس الأهداف..؟ إن الممارسات 
النسوية للإجابة عن مثل هذه التساؤلات نظريا وعمليا تسهم فى ازدهار الخطاب النسوى ما بعد الصهيونى » وتطرح 
حداً أدتى من الحلول والتحديات لمثل هذا الخطاب. 

#»>خطاب ما بعد الصهيوئية وعلاقات النوع / الجندر: 

ينتمى معظم رجال خطاب ما بعد الصهيونية إلى مؤسسات أكاديمية تشكل مراكز فوة واضحة وتوجه العملية 
التعليمية. لكن هجوم هؤلاء على المؤسسة الأكاديمية الرسمية يستقيم مع عدم تخلى هؤلاء عن نقد أنفسهم ذاتيا وإلا 


مخجارات اسرا 


د 


ا 
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ظهروا كأنهم يطبقون أيضاً نفس الأساليب والآليات التى يستخدمها الجماعة الحاكمة ككل. لقد شيد هؤلاء مدارس 
فكرية قايلة للتحول إلى مؤسسيك ريادية وكرسوا الوفت والجهد لراجحمة الذات: ويكفى هئا فراءة العدد الثامن من مجلة 
'النظرية والنقد ' مردا11© 00خ بنمعط1 اتلذى ركز على خطاب المؤرخين الجدد: إلى جانب عدد من المقالات التى 
نشريها أكاديميون فى الصحف اليومية: من أجل أكتشاف الحدود التى لما عند ها خطاب ما يعد الصهيودية ولعرفة 
الخطاب الصهيونى 00 وهو ما نيلو من معالجة المساكل ذات النوعية الخاصة ٠‏ ويويد "سيلبر نشتاي»" كى مؤلفه 
عن خطاب ما بعد الصهيونية هذا الاتجاه الداعى للمراجعة التاريخية للصهيونية عندما يعتبر مجلة النظرية والنقد 
الموقع الرئيسى لخطاب ما بعد الصهيونية الحالي: فى حين يتجاهل فى الغالب أية كتابات أخرى وخصوصاً تلك 
الخاصة بالنساء. 

يرى "سيلبرشتاين" بحق أنه لا وجود فعلى لاتجاه ما بعد الصهيونية: بل عدد متزايد فقط من الأساتذة الجامعيين 
يكتيون فى إطار الروح النقدية ما بعد الصهيونية و/أو من موقف ما بعد الصهيونية؛ لكن هناك أخرين كثيرين كتبوا 
ولكن ليس بالضرورة تحت اسم مدرسة فكرية معينة؛ وكثيرون منهم ليسوا جزءا من عملية المراجعة البازغة. الواقع أن 
ما بعد الصهيونية يمثل ظاهرة مهجنة أسهمت فى ازدهارها مدارس نظرية مختلفة وفروع أكاديمية متباينة إلى جانب 
خطاب متنوع. إثنى أود التحذير من الميل إلى وصف اليمين الاستبعادى لبعض من ينتمون إلى هذا اليمين نفسه بأنهم 
"ما يبعديون" وتقديون ويسارعون للإصدار أحكام معينة بناء على كتاباتهم . قإذا كانت الصراعات على تمثيل اتجاه ما 
بعد الصهيونية هى صراعات من أجل التحكم فى الساحة الثقافية وفى بنية الاستيعاب الاجتماعي؛ فإنه ينبغى على 
حاملى لواء الخطاب ما بعك الصهيونى أن يدركوا حيدأ أنهم ف قل يقومون بعمل استبعادى فى المحيط الخاص بهم 
المسيطر المتحاز للرجال؛: كما أن الخطاب التسوىي المسيطر الذى سعى لمأسيسة تقسبك ووجه بتحدى النسياء له من 
مختلف الأصول العرفية وأا ثنية والقومية والطيقية عن طريق الدعوة إلى الاستجابية الأنية والتوجه الاستيعابي ٠‏ وقك 
سلك الخطاب التسوى الاإسرائيلى نفس الطريق وما بزال معرضاً لنقدل من ذلك النوع, أد وحجهت النسيا ء المزارحي 
وألنساء الفلسبطينيات النقد للحخطاب السائد يسيب نتزعته النخبوية والاشكنازية. ومن هنا تولد إدراك متزايد فى 
السنوات الأخيرة بين المتحدثات باسم النساء بضرورة مراعاة النسوة "الأخريات" وهو ما نجده واضحا فى المجلة 
النسائية المسماه نوجا" 01093 وى الأعداد الخاصة المكرسة للنوع /الجتدر فى الدوريات العلمية مثل 
"زمائيم" 27080110أو "الأزمنة" 11065 , والتى نشرت عدداً خاصاً تحت اسم "أزمنة المرأة" إلى جائب عددين أصدرتهما 
مجلة بحوث العلوم الاجتماعية فى إسرائيل واللذين خصصا للنساء فى إسرائيل؛ وكذلك الكتاب التعليمى "الجنس 
والنوع والسياسة"(51). الآكثر من ذلك أهمية هو ما يتعاق بالخطاب النسوى ما بعد الصهيوني؛ حيث تم تشويه الحد 
الفاصل بين الخطابين الأكاديمى والعام لأسباب أيديولوجنية, مثال ذلك الكتاب الذى قامت بتحريره 'باريرا 
سيفيرسكى ومارلين سافير بعنوان التفكير فى خدعة المساواة (/ا؟) آأنااظ 5'ل]أأهناوعا ودلااة0 ؛ والذى يتضمن 
فصولا من البحوث إلى جانب شهادات شخصية تمثل الطيف الواسع من أصوات النساء اليهوديات والفلسطينيات. 
كما برز هذا التنوع بين المنظمات النسائية وخصوصاً منظمات السلام النسوية. ومع نهاية عام ١‏ العقد الموثمر 
المدنوى حول النسساء ودراسات الجندر والنظريات الثنيوية فى جأمعة تل أبيب بالتعاون مع المنتدى الإسراثيلى 
للدراسات النسوية وبحوث الجندرء: وكان الهدف منه التجمع تحت إطار واحد ممع الاعتراف يوجود أصوات ت تسائية 
متتنوعة . هدا فضلاً عن أن المؤتمر الذى حمل شعار الحرب والسلام منظورات نسوية اعتبر مثالا يستحق التمدير 
على الجهود الميذولة لتجسير الفجوة كرة الخطايين العام والأكاديمي: حيث قدم الياحثون أوراقهم حتبا إلى حنبا 
الناشطين الحركيين الذين طرحوا خبراتهم التى اكتسبوها أثناء العمل الميدانى. لقد كانت محاولة ناجحة للجمع بسن 
البحث والممارسة وبين نظرية التغير الاجتماعى وممارسة التغير الاجتماعي. .ومع ذلك لا يزال الطريق طويلا أمام 
الخطاب النسوى مثثلما هى الحال بالنسبة للخطاب ما بعد الصهيونى وينيفى على الخطاب ما بعد الصهيونى كتعبير 
عن ظاهرة مهجنة (أى مكونة من خليط من التوجهات والأجنحة) أن يتبع منهجا استيعابيا متعدد الثقافات ومتعدد 
الأصوات) 

#مجتمع ما بعد الصهيونية من منظور نسوي: 

أدى تكاثر الأصوات الثميبوية إلى إحداث أثر د تراكمى يوحة النقد نشلة إلى الأجحندة المسيطرة من خلال عدة 
منظورات تدغو إلى ا ة يروغ أجندة خدددهة ومتلوعقف وعلى الرعم من كونه غير موحد ولا ينطق يلسان واحد إلا 
أنه خلق محفزا ومشتر: كأ. كما تضع هده الأحندة علاقات الجندر على رأس اهتماماتها: حيث تتضمن الشخصى 
والمحلى وما يقّع بينهما” 


يحتوى المنظور النسوى على مجموعة بدائل معلنة تحاول تعريف نفسها كظاهرة ما بعد صهيونية؛ مبادرات كثيرة 
لا توجهها بالضرورة أيديولوجيا ما بعد صهيونية صريحة أو ذات طايع دولى. وتتمثل حجتى الرئيسية هنا فى أن 
إعادة تعريف فضاءات المضمون /المحتوى السياسى إلى جانب الأشكال المتغيرة من الفعل السياسى. كما تتجسد فى 
الخطاب النسوي؛ صارت دوافع رئيسية لعملية إضفاء الطابع المدنى على المجتمع الإسرائيلى ولرفض الانقياد وراء 
تصور الدولة القومية. إن هذه الآأصوات النسوية تتبوأ قمة المبادرات ما بعد الصهيونية عير تفكيك الأبنية المؤوسسة 
على التحيز للرجال عرقيا وقوميا وكذلك المطالبة بمواطنة تستوعب الجميع. 

تعد الحركة المسماة "مشهد جديد" 00516 /لاولا مثالا للوعى ما بعد الصهيونى الساعى إلى تطوير أجندة مدنية, 
وهى حركة نسوية أعضاؤها من النساء والرجال والشباب الذين يعملون معاً؛ وتهدف الحركة إلى تقل المجتمع 
الإسرائيلى من حالة العسكرة إلى الحالة المدنية. فهى تكافح من أجل تغيير العقلية العسكرية السائدة فى المجتمع 
الإسرائيلى والتى تنقله من حرب لأخرى؛ وتستهدف النظام التعليمى الداعى إلى بناء السلام بدلا من النظام التعليمى 
الذى يكرس العسكرة وتعمل أيضا من أجل اختصار مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لعام واحد والإقرار بالحق فى 
الاعتراض على الخدمة العسكرية فى أماكن معينة. كذلك تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتسهيل وضمان ظروف العيش فى 
مجتمع متساو وذى منحى إنسانى. بيد أن الأجندة المدنية فى إسرائيل تعانى من تعدد النظريات النسوية التى تشكك 
فى الخطاب الصهيونى السائد من مرجعيات مختلفة. وهذه الأجندة تدعو إلى منظور جديد حول السياسة والصراع 
السياسي؛ وترى هذه الأجندة أن الصراع من أجل تغيير اجتماعى لا ينتهى عند دهاليز الكنيست فقط رغم كونه 
ساحة سياسية هامة؛ إن السياسة تضطلع بجهود يومية حسب هذا المنظور من خلال التشكيك فى التعريف المسيطر 
للقوة ويالتزامن التعرية المتواصلة لمبادئّ السيطرة والتحيز للنوع. وهناك ساحات عديدة تستطيع النساء من خلالها 
مواجهة البنية المتحيزة للنوع والرد عليهاء مثال ذلك .خوصنى معارك ضد التفرقة فى الحقل التعليمى وفى أماكن العمل 
وضد العنف المحلى والتحرش الجنسى: إثارة الشكوك فى أتماط التعبير المستخدمة تجاه النساء وعن النساء: مواحهة 
الإعلانات غير اللائقة: المساهمة فى الجدل حول الإجهاض والسياسة الصحية وإعادة تعريف الأمومة إلى جانب 
إضفاء الطابع النسوى على الفقر ونقد التعسف فى ممارسة الجنسء وأيضاً أجور النساء وقانون الأسرة وطرح 
خيارات بديلة حول أنماط الأسرة والجنس. ويمكن للنساء أن يقمن بذلك دون وجود صوت واحد ولا عير صوت 
موحدء. وتهدف كل الجهود إلى توسيع حيز السياسة بما من شأنه صياغة معان عديدة للقعل السياسى إلى جانب 
المشاركة فى تشكيل الواقع الاجتماعى ... مشاركة تصب مباشرة فى مركز العملية السياسية وفى تحدين قواعد اللعبة 
السياسية. إن هذا يجعل كلا من الخطاب النسوى والممارسة السياسية يلتقيان فى عملية أكثر اتساعا تستهدف 
تنشكيل مجتمع ما بعد حداثى وتعمل على تفكيك مركزية القوة حيث تتولد أنماط متنوعة من ممارسة القوة وتنشأ 
مبادرات سياسية جديدة. إن أشكال التنظيم التى تتضمنها هذه الأنماط ينيغى أن تفضح الآليات الاستيعادية والقمعية 
للدولة والآأمة والمجموعات العرقية. وإلى جانب التحليل النقدى يتضح لنا أن قبول الموقف الراهن من دون رد طعل هو 
مجرد ممارسة سياسية وليس إعمالا لاستراتيجية بقاء تعد أمرا ضروريا لما تتميز به من دافعية الوعى والمبادرة. إن 
تحليل القوة بناء على هذا الأساس بيسن أن التعارض الحادث من المنظور الخاص فى الخطاب النسوى لا يدل فقط 
على الافتقاد للنفوذ السياسى ولكن يدل أيضا على حدوث تفغيرات فى وساثل إعمال هذا النفوذ . 

والواقع أن الجهد السياسى يعانى من الثشتت ليس فقط بشأن القضايا المثارة بل أيضا فيما يتعلق بالتنافر بين من 
يصيغون هذه القضايا. إن ذلك لا يعبر عن حركة سياسية بالمعنى المتعارف عليه؛ لكنه يوضع أن النفوذ السياسى 
موجود مع إمكانئية كبيرة لإاحداتث تغيير اجتماعى: وتبيقى القضية الرئيسية هى إضقاء الطابع المدئى على المجتمع 
الإسرائيلى من منظور نسوى. 
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>« دراسات « 
المجتمع المدنى فى إسرائيل بين التعبئة والوفاق 
المصل الثاني: مجتمع مدنى فى بيئة متغعيرة 


بقلم: ياعيل يشاى - ترجمة وإعداد :د. أشرف الشرقاوى 


يعد المجتمع المدنى جزءٌ من الواقع المحيط به. حيث تسهم فى تحديد ملامحه عناصر عديدة كالاقتصاد والمجتمع والقيم 
والسياسة . من الممكن أن يعبر المجتمع المدنى فى الكوئقو عن محاولات الينك الدولى لتأاسيس جحمعيات للإنتاج الزراعى 
هناك: بينمأ يضم فى شيكاغو اتحاد للاغبى البيسيول . قكالبينة المقصودة هى مصطلح غير محدد الملامح .ونظراأ لأننا تعيش 
فى عصر التقلبات بعيدة المدى فى كافة محجالات اححيأة. يمكن القول أنه لو بعث أحد القدماء إلى الحياة . ا تعرف على 
وأسلوب المعيشة والأنماط التى تتكون منها الأسرة وأضرزت شلم التغييرات بيئة سياسية جديدة لتسم بوجود مراكز قوة له 
الجديدة فى مجالات الاقتصاد والمجتمع والأيديولوجية والسياسة .وجدير بالذكر أن هده التحولات لم تحدث فى الدول 
الفقيرة والمتخلفة بل حدثت بشكل أساسى فى الدول الصناعية المتقدمة والديمقراطية. ولا تزال أغلب دول العالم غارقة فى 
العالم القديم بآلامه ومتاعبه. إذ لم يكن مجرد ارتفاع مستوى الدخل القومى للدولة ليضمن حدوث التطور المأمول فيها. 
فاليدوى الرحال فى أى من إمارات النفط التى زاد الدخل القومى فيها بنسبة كبيرة لم يجر لديه تحول من السياسة القديمة 
إلى السياسة الجديدة. 

لقك حدثت تغييرات بالغة فى الاقتصاد . وكان الارتفاع الشديد فى مسستوى معيشة مواطتى الدول الغربية الديمقراطية: 
من أبرز التفييرات التى حدثت فى البيئّة التى يعمل فيها المجتمع المدنى فى العصر الحديث. وأدت التغييرات فى أنماط 
العمل والثروات الشخصية وفى هيكل الاقتصاد الوطنى إلى زيادة رفاهية الفرد . وكان الافتراض السائد هو أن كافة الطبقات 
السكانية سوف تفيد من ثمار هذه الرفاهية وأن المساواة سوف تتزايد . 

وكان من الظواهر الأخرى البارزة فى المجال الاقتصادى ظاهرة زيادة مستوى الناتج القومى . وفى الدول الصناعية: يفيد 
أغلب مواطتى هده الدول من ثمار هده الزيادة .ويتمثل ذلك فى معيشتهم فى مساكن فاخرة مروده ة بأحهزة كهريية تعمل 
بالتحكم عن بعد . كما يتمثل فى تمكنهم من الانتقال بسرعة بفضل الطائرات النفاثة السريعة والسيارات المكيفة المتاحة لهم. 
صحيح أن هناك مناطق فقيرة حتى فى أكثر الدول ثراء» ولكن مستوى المعيشة بصفة عامة قد ارتفع بشدة. كما تظهر 
التفييرات فى هيكل العمالة أيضاً . وفضلا عن ارتفاع القوة الشرائية للعملة وزبادة تنوع وحداثة السلع المتاحة للمستهاك فقد 
حدثت تفيرات كبيرة في مصادر الدخل أنضنا .ققد كان أغلبية العائلين فى الماصضى يعملون كى مجال الإنتاج السلعى. حيث 
كانوا يعملون فى الحرف والورشس والمناجم والزراعة .أمأ فى عصر السياسة الجديدة كقد ؤذاد الانجام للعمل فى الخدمات. 
وحلت المهن الفكرية محل الحرف اليدوية: وأصيحت لملصدر الرئيسى لفرص العمل .كمأ حدتقت زيادة كبيرة .كى الوظائف 
الادارية وى العاملين فى خدمات الوساطة. ومن أيرا الأمثلة على ذلك قطاع السياحة. ققد أصيبحت وظائف خدمة الغرف 
والاستقيال ووكلاء مكاتب السياحة والرحلات وظائف مطلوية ومفضلة. وفى مقابل ذلك حدث نقص فى عدد العاملين فى 
المهن الكلاسيكية التى كانت سمة الاقتصاد القديم. وتراجعت الصناعات الثقيلة كالفحم والفولاذ وتناقص عدد العاملين فيها 


تدريجيا. وأصبح انخفاض نسبة العاملين فى الزراعة من السمات المميزة للدول المتقدمة. فققد أدت الطرق الحديثة فى 
الزراعة واستصلاح الأراضى إلى تقليل عدد العاملين فى إنتاج المواد الغذائية بنسية كبيرة. ويناء على ذلك حدث تحول من 
الحياة الريفية إلى الحياة الحضرية. حيث يقيم أغلب مواطنى الدول الصناعية فى المدن وضواحيها؛ أو على الأقل لا يتيمون 
فى الريف. صحيح أن هناك اتجاه لحياة المدينة حتى فى أكثر الدول تتخلفاً. حيث تبحث جماهير القرويين عن فرص العمل 
فى المدن: غير أن أغلب المواطتين فيها يعملون فى الزراعة. 

كان الانتمال من السياسة القديمة إلى السياسة الجديدة مصحوياً بتغيرات فى الهيكل الافتصادى أيضأ .فقك كانت 
الحواجز الجمركية فى الماضى تمصل بين الدول لحماية منتجاتها من المنافسة الخارجية. أما فى العصر الحديث فقد 
أصبحت التجارة بين الدول هدفا أساسيا . حيث تسعى الدول للدندماج فى الاقتصاد العالمى بواسطة العولمة التى أتاحت 
لرأس المال التحرك بحرية شبه تامة؛ وهو ما أدى إلى حدوث تغيير فى مفهوم السيادة الوطنية. وكان من بين نتائج ذلك 
انتمال القوة العاملة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة. وأفرز هذا التوجه ظاهرتين متناقضتين؛ وهما : كراهية الأجانب 
ودعم الهوية القومية من ناحية؛ وإزالة الحدود الوطنية وخلق طبقة يوصف أبناؤها بأنهم "مواطنو العالم' من ناحية أخرى, 
وأدت الزيادة الكبيرة فى حركة السياحة العالمية واعتبار السياحة قطاعا اقتصاديا هامأ إلى دعم هذا التوجه. ' 

كان للتغييرات سالفة الدكر تاثير شديد على ملامح المجتمع الجديد . ققد ارتمع المستوىي الثقافى؛ وأصبح الاقيال شديدا 
على الجامعات والمدارس العليا. وأصبح هناك إقبال شديد على الدورات الدراسية والدراسات التكميلية فى كاقة المجالات. 
ورغم أن حلم التحرر التام من عناء الحاحة إلى الشماء والعمل اليومى لم يتحفق بعد فإن أسبوع العمل أصبح أقصر 
وتناقص الطلب على العمالة الثابتة. ولم يعد العمل قيمة مقدسة بل أصبح عبئا مقيدا للحرية؛ واتجهت المجتمعات التى 
يزدهر افتصادها بما يسمح بالرفاهية للجميع إلى توجيه موارد اقتصادية لتطوير وسائل لقضاء وقت الفراغ ولتطوير 
الشخصية. وكان من مظاهر التعبير عن ثقافة أوقات الفراغ التوسع فى وسائل الإعلام والاتصال. حيث تهتم قنوات البث 
الإعلامى المسموعة والمرئية بكافة الآأمور ويستمر بثها على مدار الساعة. كما يتلقى مستخدم الحاسوب والشبكة الدولية 
للمعلومات الإنترنت رسائل متنوعة: بعد أن أصيبحت تمثل وسيلة اتصال غير مسبوقة بين الإنسان فى كل مكان. كما أثرت 
هذه التغييرات على النظام الاجتماعى وكان تأثيرها أوضح على الأسرة. وأدى إقبال النساء على دخول سوق العمل بشكل 
جماعى- إلى جانب الدعوة إلى تحرر المرأة ومساواتها بالرجل- إلى إحداث تغيير فى الهيكل التقليدى للأسرة: التى لم تعد 
مماثلة لنواة الأسرة التقليدية التى كانت سائدة فى الماضى. فمن الممكن أن تكون الأسرة اللآن ذات عائل واحد أو ذات عائلين 
من نفس الجنس "ذكرين أو أنثيين". كما زاد عدد من يفضلون عدم إقامة أسرة على الإطلاق أو إقامة أسرة عذراء (بدون 
أطفال). وأدى ارتفاع نسبة الطلاق فى الدول الغربية إلى الإضرار بمكانة الأسرة. وأصيح السعى إلى تحقيق الذات (-اناة |56 
04 ) عنصرا أساسيا فى الحياة المصرية. فمن حق كل إنسان أن يختار لنفسه نمطا معيشيا يضمن له تحقيق ذاته 
وارضاء رغباته؛ ولا يفترض أن يكون قبول الإنسان فى مجتمعه مشروطأ بجنسه أو عاداته أو أسلوب حياته. وواكب التوجه 
الداعى لتحفيق الذات وكفالة حرية الانسان فى الاختيار تزايد فى استهلاك المخدرات والمطالية بحملها مشروعة . 

تتمثل السياسة الجديدة ايضاً فى التغير الذى طرأ على القيم؛ وكان سبباً ضى ظهور السياسة الجديدة كما كان نتيجة لها 
فى نفس الوقت. فقد كان الهدف الأساسى للبشر فى الماضى هو الحصول على احتياجاتهم المعيشية. وكان جوهر الواقع 
الإنسانى هو السعى لكسب الرزق ومع كروة تسمح بحياة طيبة . وقى عصر السياسة الجديدة حدتت ثورة هادئة فى أوائل 
العقد السابع من القرن العشرين. وحيث أن مستوى المعيشة قد ارتفع وأصبحت أغلبية الدول توفر لمواطنيها مظلة تأمينات 
تغطى حتى حالات ضياع فرص العملء ققد تينى مواطنو الدول الصناعية أهدافخا جديدة. وحلت احتياجات (وقيم) ما بعد 
الماديات (173]621 051م) محل الاحتياجات المادية. كأولويات الإنسان المتخم تختلف عن أولويات الإنسان الجائع. وى عصر 
السياسة الجديدة لم يعد الإنسان يعطى أولوية لمستوى المعيشة (بعد أن ارتفع مستوى المعيشة)؛ وأصبحت الأولوية للتوسع فى 
نشر مستوى المعيشة الراقى يما يعنى دخول جماعات ثانوية إلى مكان الصدارة ومساواة هذه الجماعات بالأغلبية: والتفاعل 
بين الإنسان والبيئة. وفى إطار النضال من أجل حقوق الأقليات ثارت المطالبة بمساواة المرأة بالرجل (التى طرحتها الحركات 
النسائية) ومساواة الفقراء بالأغنياء (التى طرحتها حركات الاحتجاج الاجتماعي).: والمساواة بين ذوى الأعراق المختلفة (التى 
طرحتها حركات الاحتجاج العرقية) ومساواة الشواذ (التى طرحتها حركات الشواذ من الرجال والنساء). وأدى السعى إلى 
رقى الحياة إلى ظهور حركات سلام تطالب بنزع السلاح وتبنى استراتيجية مصالحة فى النزاعات الدولية. كما وجه مواطنو 
الدول الصناعية اهتمامهم إلى الييئة.وأدى ارتفاع مستوى المعيشة إلى معارضة استمرار التنمية الاقتصادية التى كانت من 
سمات السياسة القديمة. وطالبت حركات حماية البيئة التى تخشى المبالغة فى استفلال الموارد الطبيعية بإعطاء أولوية 
للحفاظ على نظافة المياه والهواء والحفاظ على الثروات الطبيعية تفوق أولوية البناء والتصنيع. 

كما حدثت ثورة هادثة فى مجأل السياسة؛ الذى لوحظت فيه ثلاث تغييرات أساسية: وهى: أفول نجم الأحزاب» وتغير 
أنماط المشاركة؛ وتغير نقاط ارتكاز الهوية. وهناك أريعة مجالات يمكن أن توضح لنا ضعف (وأفول تجم) الأحزاب السياسية: 


مختارات إسرائيلية 


الس 
1 


محتارات إسرائيلية 


وهى : تجنيك الأعضاء والمؤسسات الحزيية والآداء والتأثير. 

يعرّف التجنيد بأنه قدرة الحزب على ضم أعضاء جدد وإقناعهم بعدالة برنامجه. وقد انخفض بشدة عدد أعضاء 
صلة الأحزاب بالجمهور. فقد كان الهدف الأساسى لكافة الأحزاب هو الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد فى 
المجالس النيابية عن طريق دعم الجمهور لها وتصويته لصالحها فى مراكز الاقتراع. وأدى طمس القيم إلى الإضرار بقدرة 
الأحزاب على ضم أعضاءء: ونقل مركز الثقل فى النشاط الحزيى إلى خبراء العلاقات العامة والمتخصصين فى اجتذاب الرأى 
العام. وأدت الرفاهية التى سادت فى العالم الغربى إلى اضمحلال قضايا مصيرية كانت تشغل الأحزاب فى النصف الأول من 
المرن العشرين: متل: مكابة القرد فى المجتمع وصراع الطيقات. وكى عصر السياسة الجديدة أصيبحت قدرة الحزب على 
احتداب الأعضاء تعتمد على الزعماء ذوى الشخصية القيادية وليس على اليرامج الحزبية والمبادئ. ونظرا لأن السياسة 
أصيحت تعتمد على الأشخاص؛ وأصيبحت تعرض على الجمهور شخصيات يدلا من المبادئ: ققد أصبح للأحزاب شاط 
تجارى وأصبحت تتصرف كهيئات أعمال. ومن الأهمية بمكان أن نؤكد من جديد أثنا هنا نتناول الوضع فى الدول الصناعية؛ 
التى تنتمى إلى ما يوصف بأنه "العالم الأول" المتخم الذى تسموده الرفاهية. 

تقاس قوة الحزب بكم الموارد المتاحة له وبحجم ونوغية الجهاز الحزبى وعدد أفرع الحزب ومقارهء ومعدل انعقاد 
مجالس مؤسسات الحزب المنتخبة. وقد أدى احتراف العمل الحزيى بصفة عامة إلى تقليل حجم الأجهزة الحزبية وتقليل 
عدد الأفرع. وإذا كانت الأحزاب بلا أيديولوجية وتحتاج إلى ناخبين وليس إلى أعضاءء فإن أداءها يتدهور بالتالي. فقد كانت 
الأحزاب فى الماضى مؤسسات شاملة تقدم لأعضائها خدمات من المهد إلى اللحد؛ أما فى السنوات الأخيرة فقد قللت 
الأحزاب من المهام التى تقوم بهاء ولم تعد تهتم بالثقافة ولا بالتعليم ولا بالصحة.وأصبحت مهمتها الأساسية هى حشد 
التأبيد لها لدى صناديق الاقتراع. ويتطلب هذا الأمر خيراء دعاية وليس أفرعا خاوية؛ لا يذهب إليها أحد. وأخيرا فإن 
الأحزاب من المقترض أن تؤثر على السياسة العامة. وهناك عنصران أساسيان يناقسان الأحزاب على هذه المهمة فى 
السياسة الجديدة وهما الإدارة العامة التى يتمتع موظفوها فى الدولة العصرية بنفوذ بالغ. ومنظمات المجتمع المدنى مثل 
اتحادات رجال الأعمال ومنظمات الدفاع عن البيئة» التى أصبح لها تأثير بالغ على السياسة. ولم يعد من الممكن أن نرى 


داخل الأحزاب مؤسسات هامة يمكن عن طريقها التأثير على الحياة العامة. ونظر! لاتساع نطاق العمل السياسى قلم تعد 


الأحزاب هى القناة الأساسية التى تريط الجمهور بمراكز التأثير فى الحياة العامة. 

أثرت السياسة الجديدة على أنماط المشاركة أيضاً .كمد كان مواطنو الدول الديمقراطية فى الماأصى يشاركون فى الحياة 
العامة. ولاسيما عن طريق مؤسسات وسيطة - كالأحزاب السياسية والمنظمات التطوعية ومتها التقابات المهنية - وى عصر 
السياسة الجديدة لوحظ تزايد أنماط المشاركة المباشرة. فتزايدت مشاركة المواطنين فى المظاهرات والنشاط الاجتماعي. 
وتباعدوا عن المشاركة فى أنشطة المنظمات ذات الطابع المؤسسي. ظ ْ 

ترجع هذه المشاركة المباشرة إلى التغير فى نقاط ارتكاز الهوية؛ فقد سعت فتات مثل النساء والأقليات وكافة العناصر 

التى لا تدخل ضمن التيار المركزى إلى إبراز هويتها المميزة, نظرا لعدم رغبتها فى أن تيتلعها منظمات سلطوية تحوله 
أعضاءعها إلى مشاركين مجهولين. وكان بعض الفئات - مثل الشواذ من الجنسين - "فخور بهويته الجديدة. بيئما اكتفى 
البعض الآخر بالاعتراف باختلافه وبالاهتمام الخاص بالاحتياجات الجماعية للفئة التى ينتمى إليها. وعلى وجه العموم فإن 
الأحزاب السياسية أكثر تنوعا وشمولا من أن تكون مركزا لتجمع المطالبين بالاعتراف بهويتهم. وكان المجتمع المدنى هو 
العنوان الطبيعى الذى لجأوا إليهء وقد ترجم هذا المجتمع مطالبهم إلى نشاط على الساحة السياسية. 

أثرت التغييرات الموصوفة آنفا - والتى جرت فى إطار التحول من السياسة القديمة إلى السياسة الجديدة - على هيكل 
المجتمع المدنى وعلى تطوره. فمن المفترض أن يؤدى ارتفاع مستوى المعيشة إلى تزايد استعداد الآفراد للمشاركة فى العمل 
التطوعي. وأدى تناقص عدد ساعات العمل وتزايد وقت الفراغ. والتحرر من الخوف من ضياع فرص العمل (أو من ضياع 
وسائل الإعاشة التى تتمثل فى إعانات البطالة التى تقدمها حكومات الدول الغربية التى تتفشى فيها البطالة لمواطنيها) إلى 
العلاقة الوثيقة بين مستوى المعيشة وبين المشاركة السياسية. وتشهد البحوث التى أجريت بشأن العمل التطوعى على أنه أكثر 
انتشاراً بين الطبقات الغنية. فتأسيس منظمات للعمل العام والمشاركة فى نشاطها جاء إذن نتيجة للتغيرات الاقتصادية 
الاجتماعية سالفة الذكر.كما يتأثر المجتمع المدنى بالتطورات على الصعيد الاجتماعى الشخصى. فقد أدى ضعف الروابط 
الأسرية إلى تشجيع الأغراد على المشاركة فى أنشطة جمعيات أو هيئات. وتبين أن البث الإعلامى ليس هو البديل للعلاقات 
الإنسانية. حيث تهدف العلاقات الاجتماعية التى تتمثل فى ممارسة نشاط فى مؤسسات المجتمع المدنى إلى الخروج من 
دائرة الوحدة. ٍ 

كانت التغيرات الأيديولوجية أيضا من الأسياب التى أدت إلى تطور المجتمع المدني. وكما سبق القول فإن المجتمع المدنى 


ليس مجموعة من الأغراد: الذين يتجمعون لشاهدة الطيور أو للعب البريدج, ولكنه تجمع من المواطنين الذين لهم ارتياط 
بساحة العمل العام. فالاتجاهات التى تشجع الإنسان على الانفلاق على ذاته والتركيز على مشاكله الشخصية ليست جز من 
المجتمع المدنى الدى يهم بالصالح العام .وفد سيق بحث القضايا الكلاسيكية للسياسة الجديدة؛ مثل تحقيق المساوأة 
للأقليات؛ ولكن الجديد هو تزايد الاهتماح بها: وتزايد أهميتها واستراتيجيات النقاش العام لها. وتستوجب القضايا التى 
حظيت بالاهتمام فى عصر السياسة الجديدة تعبئة الجماهير لخوض المعركة السياسية من أجل إحداث التغيير المطلوب. 
وقد أدى التركيز على حفوق الفرد, وحفوق الفعات المختلفة والعمل على حماية الببية إلى خلق أجحواء خديدة لم تكن معروقة 
قيما مكى. وأسهمت هده الأجواء فى ترأيد نشاط المجتمع المدنس . 

وأخيرا ٠‏ فإن مى المفترض فى التغيير السياسى أيضا أن يترك أثره على المجتمع المددى وذلك للأسباب الثالية أولا نظرا 
لأخول نجم الأحزاب السياسية مسن المتوفع أن تحتل المنظمات العامة مركز الصدارة فَى الساحة المبياسية . أذ أنه بناء على 
النظرية الكلاسيكية للعلوم السياسية تكمل الأحزاب والجمعيات بعضها البعض؛ وتلعب نفس الدور فى توصيل الرسائل من 
الشعب إلى الحكومة. قتطرح الجمعيات مطالب محددة (ومثال ذلك المطالبة بالحفاظ على شاطي البحر فى منطقة نتانيا 
فى إسرائيل). بينما تجمع الأحزاب بين المطالب وبين الخطوط العريضة للسياسة الحزيية (ومثال ذلك تفضيل سياسة حماية 
البيئة عن احتياجحات التنمية) .وعندما تتناقص قوة الأحزاب تتزايد قوة منظمات العمل التطوعى المختلفة. غير أن هذه 
النظرية ل" تتطبق تمامأ على العصر الحديث الذى يندذر كما سيق القول بأفول نجم الأحزاب السياسية. ققد حان الوفت 
لدخول منظمات المجتمع المدنى إلى الفراغ الذى خلفته الأحزاب .ويؤدى التغيير فى أنماط المشاركة هو الآخر إلى النهوض 
بالمجتمع المدبى. فقد أدى تنأفص النقة فى المنظمات ذات الطابع المؤسسى - التى كانت هى الوسيط بين المواطن والحكومة 
حتى وقت قريب - والميل إلى المشاركة الشخصية فى ساحة العمل العام إلى وجود رصيد كبير من المشاركين المحتملين الذين 
من المفترض أن تتلقفهم منظمات المجتمع المدنى بلهفة. 

قد يكون للسياسة الجديدة تأثير سلبى أيضاأ على المجتمع المدني. فقد أدت التغيرات الاقتصادية كما سيق القول- إلى 
الحد من قوة الدولة كما أدت العويلة 4 إلى الانتقاص من سلطاتها ومن سبيادتها. ود يعتقد أغلب الياحثين | ل المجتمع المدبى الدى 
يعمل كَى 0 دولة قوية ند ينسم بالقوة والفعالية .وعلى حل فولهم فأنه له يوحد تعاض ده قوة الدولك وكوة المجتمع المدنى بل 
العكس هو الصحيح فالا ' يمكن أن يتطور مجتمع مدنى قوى يتسم بالاستقلالية سوى فى إطار دولة قوية. وفى استطاعة 
منظمات المجتمع المدنى أن تكتسب استقلالية ونفوذا: ولكن إذا لم يكن لدى الدولة آليات لتسوية المنازعات وحل المشكلات 
ستكون قوة المجتمع المدنى محدودة. فالحياة المدنية للمجتمع تأتى من منطلق اتفاق على القيم الأساسية وعلى قواعد اللعية 
التى تحددها الدولة. فتناقص نفوذ المؤسسات السياسية التقليدية الذى اتسمت بيه السياسة الجديدة من شأته إذن أن بقلل 
من أهمية المجتمع المدنى وفدرته على لعب دوره قى النظام الديموفراطى .وإذا كان هناك تداخل وارتياط متيادل بين الدولة 
والمجتمع المددى- حسيما يمترصر الياحتثون.- فإن صحف مؤسسات السلطة لن يبحمل أى بشرى طيبية للمجتمع المدنى . وافضلا 
-2 ذلك فإن ارتفاع المستوى الثقافئى ومشاهدة الث الاعلامى لفترات طويناه وأتشراط عمد الأسرة من شأنه أن بودى الى 
تمزق النسيج الذى يستند إلية المجتمع المدنى. فما الذى يجعل المرء يخصص الوفت والجهد والمال للشكون العامة إذا لم تكن 
لديه رغيات والتزامات تتجاوز حدود ذاته..؟ فإذا سيطر على الساحة شعار ابدأ بنفسك' سوف تقل فرصة العمل الجماعى. 
كذلك فسن شأن تنأقص أهمية الأيديولوجيات التقليدية التى تحتمد على مصطلحات عالمية كالعدالة والمساوأة أن تملل هن 
الحافز للمشاركة فى النشاط الاجتماعى. وهكذا فقد كان هناك من سجلوا تراجع نشاط المجتمع المدني؛: وأرجعوا إلى ذلك 
كاكة أقات الديمقراطية المعاصرة. 

#هل أصبح فى إسرائيل سياسة جديدة حقا..؟ 

تعرضت إسرائيل لتغيرات كثيرة منذ سنواتها الأولى - التى أثرت على طبيعتها - وحتى العصر الحديث. ويتضح هذ! من 
الاستعراض السريع للتغيرات التى حدثت فى الاقتصاد والمجتمع والأيديولوجية والسياسة. 

أولا : أصبجحت إسرائبل دولة شديدة الثراء لمك أن كانت دولة شديدة الففر. وكى عام اذل ؛ فى أوج الفثرة التى تشكلت 
فيها الدولة. كان مواطن من كل خمسة يقيم فى مسكن يتزاحم فيه أكثر من ثلاثة أضراد فى الغرفة الواحدة. ولم يكن لدى 
أكثر من نصف السكان ثلاجات كهربائية: وكان مواطن من كل ثلاثة يعمل فى الحرف اليدوية فى مجال البناء أو فى الورش 
والمصانع أو فى مجال الزراعة. وكان مواطن واحد فقط من كل عشرة يكمل التعليم الجامعى ويزيد - 5 سنوات دراسته عن 
١١‏ عاما. وفى عام934 ١‏ كانت نسبة من لديهم سيارات خاصة من المواطنين '؟, 61[ فقط. وكان الاقتصاد الإسراتئيلى مغلقًا 
إلى حد كبير. وفى أعواء900١1- 191١‏ كان متوسط تصيب الصادرات من الناتج القومى الإسرائيلى ١١‏ فققط. كما كانت 
التغطية الاعلامية للأحداث محدودة. ولم تكن أجهزة التلفاز متاحة للكافة؛ ومن كان يريد الاستماع إلى البث الإذاعى كان 
بضطر إلى الاختيار دين إذاعتين محليتين فقط أحداهما الإذاعة العسكرية: وكانت كلتاهما تنقل للجمهور رسالة قومية 
[بمعنى أنها إذاعات مجندة لخدمة أهداف الدولة). وكان الشعب يستجيب للتعيعة العامة التى كانت ذات طابع شمولى. 
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صحيح أن الكساد الشديد الذى ساد فى الفترة 14131-19364 قد أثار توتراً اجتماعياً تجلى أيضاً فى انطلاق مظاهرات 
لأسياب اقتصادية, ولكن بخلاف أحداث وأدى صليب التى كانت تعبر عن مدى إحباط سكان الأحياء الفقيرة كان المجتمع 
متحداً خلف العلم الوطنى. ِ 

توضح الصورة التى تكشف عنها مطالعة البيانات المنشورة: عن الفترة من عاء ١517١‏ قصاعداء. حدوت تطور ملحوظ 
وانطلاقة مبهرة نحو العصر الحديث فى كافة المجالات. فقد دخلت إسرائيل عصر الرخاء؛ رغم عدم المساوأة فى استفادة 
كاقة مواطنى الدولة من هذا الرخاء. وتراجعت قوة الروابط الأسرية والانتماءات الحزيية وتبنى الجمهور مبدأ الخصخصة. 
وفقدت الأحزاب من قوتها ونفوذهاء وأصبح رأى الأغلبية يرى أن الموت فى سبيل الوطن ريما لا يكون أمرا طيبا بالقدر الذى 
يصورونه . وتتضح الصورة أكثر من الاستعراض التقصيلى للأحداث التى جرت فى العقود الأخيرة. 

فى عاه ٠٠٠١‏ كانت إسرائيل تنتمى إلى نادى الدول المتقدمة. وقد ورد فى تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام؟ ٠٠١‏ أن 
إسرائيل تحتل المركز الثانى والعشرين بين ١74‏ دولة فى العالم فى مقياس التنمية البشرية[)1هم8؟] ع 7ممماعناه0 مقمنالا). 
وقد كأنت البياتات الاحصائية تدهم هذا الترئيب. ققد ارتقع مستوى معيبشة المواطئين فى إسرائيل ارتفاعا شديدا اعتيارا 
مسن المسبعينات. ورغم حدوث تديدب فى مستوى المعيشة (من أمئلته الكسساد الافتصادى الذى ثمر رك الدولة منكل عام ١ ١‏ م 
فإن إسرائيل تنتمى إلى مجموعة الدول المتمدمة )١(‏ . وفى نهاية القرن العشرين يكاد يوجد بها فى كل بيت تلاجة كهريائية 
(لدى 53,7 من الأسر)؛ ولدى أكثر من نصف السكان (؟, 700) سيارة واحدة على الأقل؛ وهناك نسبة قليلة فقط (تبلغ 
نحولا#) ليس لديهم عسماألة. : 

ويتناسب هيكل العمالة هو الآخر أيضا مع أنماط السياسة الجديدة. كما انخفضت نسية العاملين فى الحرف اليدوية 
(من عمالة متخصصة وغير متخصصة) من نحو ثلث العاملين إلى أقل من 7/55 منهم. وفى عام ٠٠١١‏ كانت نسبة العاملين فى 
الزراعة أقل من١/‏ من ألقوة العاملة. وى نفس الوقت حدثت زيادة كبيرة فى نسبة الأكاديميين والمديرين. ووصلت هده 
النسية إلى 58 من القوة العاملة بعد أن كانت حوالى ١؟/.وأصبحت‏ نسبة 7٠,50‏ فقط من الأسر تقيم فى مساكن مزدحمة, 
يزيد عدد الأفراد فى الغرفة فيها عن ثلاثة. وحدثت ثورة فى إسرائيل فى مجال التكنولوجية المتقدمة التى أصبحت منتجاتها 
محركاً أساسيأ للتقمية (مع ملاحظة أن معدلها قد تناقص بسبب الأزمة الاقتصادية). وأدى هذا التغيير إلى جعل مركز الثقتل 
فى الافتصاد هو منتجات التكتولوجيا؛ مما أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية على اليلاد . 

كان من أبرز الأدلة على هذا التفيير تحرير الاقتصاد الذى تجلى فى السياسة التجارية: وإلغاء الرقاية على العملة 
الصعبة وإنهاء تدخل الدولة فى الاقتصاد .ووفقعت إسرائيل على اتقاقيات تجارية مع دول السيوق الأوربية المشتركة ومع 
الولايات المتحدة؛ واضطرت إلى تقليل الحماية الجمركية لمتتجاتها . والحق أن هذا التطور لم يكن قاطعاء نظرا لأن الدولة 
وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن صناعاتها المحلية (كصناعة النسيج) ضد المنافسة الجامحة؛ ولاسيما فى مواجهة السلع 
القادمة من دول الشرق الأقصى. فى عام1 195 ألغيت القيود على العملة الصعبة؛ وأصبحت آليات السوق هى التى تتحكم 
فى أسيعار الصرقفى (نظريا على الأقل). وحاولت الدولة تقليل تد خلها فى اللافتصاد عن طريق القيام بعملية خصسخصة شاملة: 
فجرت خصخصة المجالس والجمعيات الزراعية والطرق وبعض الأراضى (مع ملاحظة أن الأراضى المخصصة لا تزال قليلة 
نسبيا)؛ كما تمت خصخصة المستوطنات التعاوئية وخدمات البريد. 

تعد العولمة من أهم التطورات التى تميز العصر الحديث. ففى بداية عامة54١‏ قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
نشرت تقارير عن الإقبال الشديد من جانب المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية على الاستثمار فى إسرائيل. وكانت 
الاستثمارات الأجنبية المسجلة عام/؟59 ١‏ أعلى من عشرة أضعاف متوسط الاستثمارات الأجنبية فى بداية العقد الأخير من 
القرن العشرين. لهذا كادت كافة الشركات الكبرى فى إسرائيل تصبح شركات عالمية. ووفقاً للتقارير فإن حوالى نصف حجم 
تعامالات أكبر عشرين شركة كان مملوكأ لجهات أجنبية: وعلى رأسها شركات التكنولوجيا المتقدمة التى نشأت حديئا؛ والتى 
الدول المجأورة, أو إلى دول بعيدة نتتجخفض فيها أجور الموة العاملة وبهده الطريمة أانضمت هذه القتطاعات إلى مسيرة 
العولمة. وأصيح الاقتصاد ينتج بهدف التصدير. فى عام ١51/١‏ كانت الصادرات تمدر بنمجو نصف الواردات طقَط )1 ' 01/). 
وفى عام 1٠٠١‏ بلغت الصادرات؟, 4 من الواردات؛ رغم التزايد السنوى فى حجم الواردات. واستقبلت إسرائيل نحو ريع 
مليون عامل أجنبى أضفوا على سوق العمل فيها بعدا دوليا (؟). 

رغم كل هذه البيانات لا يزال الاقتصاد الإسرائيلى متأثرا بملامح الاقتصاد القديم. وأول هذه الملامح المركزية. فهناك 
مصرفان كبيران فقط يسيطران على سوق المال؛ وهناك ثلاث شركات كبرى تتحكم فى قطاعات الغاز والوقود؛ وثلاث 
شبكات كبرى لتسويق السلع وشركة واحدة للكهرياء. وتبرز المركزية أيضأ فى القطاع الخاص. فبعض الأسر الثرية ذات 
النغاط الافقتصادى تملك ما يزيد عن 7/4٠‏ من الأسهم التى تطرح للتداول فى بورصة تل أبيب. وتحتفظ الشركات العملاقة 
بنسبة 4١‏ أخرى. وهناك نحو عشرين أسرة تسيطر على ما يزيد عن ثلثى نشاط قطاع الأعمال الخاص فى إسرائيل. كما 


تحتكر شركة مكوروت مجال المياه. وتحتكر شركة إيجيد المواصلات العامة وتحتكر شركة العال مجال الطيران: كما يوجد 
احتكار فى الموانئ. وهذه مجرد قائمة جزكية بالمجالات التى تؤٌثر الحكومة بشدة على أنشطتها . فالخصخصة التى كان من 
المفترض أن تكون القاطرة التى تقود التحرر الاقتصاديء لم تتحقق بالمعدل اللازم: وحتى عند القيام بالخصخصة ذإنها كانت 
تجرى بنفس الأسلوب السابق (الذى يتمثل فى توزيع الامتيازات على المحاسيب) ولكن فى شكل آخر. وهناك من يقولون أن 
الخصخصة نقلت السيطرة المركزية على الاقتصاد الإسرائيلى من الشركات العامة إلى شركات القطاع الخاص. 
أعلن بنك إسرائيل أن نسبة الإنفاق العام بالمقارنة بالدخل القومى (؛ , 04)) تعد أكبر نسبة بين الدول العشرين الأعضاء فى 
منظمة الأويسد (0561) التى تحاول إسرائيل التشبه بها رغم أنها ليست منها. ويؤدى تدخل الدولة فى الاقتصاد بهذا القدر 
الكبير إلى أكساب دولة إسرائيل مسجالا واسعا للمناورة يكفل لها تخصيص الامتيازات للفئّات التى ترغب فى رفع مكانتها . 
ونتضمن هذه الامتيازات مساعدة المستثمرين (ولاسيما المستثمرين الأجائب) عن طريق تخصيص أرض رخيصة لهم من 
الاراصى التى تملكها دائرة الأراضى الاإسرائيلية أو منحهم قروضا بفائدة ميبسرة. كمأ تقوم الدولة بتوزيح امتبازات ألخرى 
عديدة بواسطة عدم المساواة فى الدعم والضرائب. فهى التى تحدد من الذى يستحق إعانة للأطفال(:)وما المناطق التى تعد 
مناطق تنمية يكل ما يترتب على ذلك من امتيازات. وفى ميزانية عام؟١٠٠‏ تم منح إعفاءات ضريبية: ولاسيما فى ضريبة 
الدخل وضريية العقارات والحمارك وضريية القيمة المضافة بلغت نسدتها ١48‏ من إجمالى إيرادات الدولة. كما قامت الدولة 
بتحديد الأسعار فى مجالات مهمة للمواطن مثل أسعار المياه والكهرياء والمواصالات: كما تقوم الدولة بالإشراف على الإنتاج 
الزراعى عن طريق تخصيص حصص لاإنتاج المجالس الزراعية فى كافة قطاعات الزراعة. فى نفس الوقت لم تكن 
التعخفيضات الجمركية بالضرورة بشيرا بتحرر الاقتصادء إذ أن الدولة لديها أدوات أخرى مثل المواصفات القياسية والتشديد 
على المستوردين. [ْ 

كان من ببن الأهداف المعلنة لتدخل الدولة فى الاقتصاد تقليل الفوارق الاجتماعية وبناء مجتمع يتسم بالمساواة. ولكن هذا 
الهدف لم يتحقق. وانتهت أسطورة المساواة منذ بداية السيعينات بعد أن أعلن الفهود السود(6) على الملاً عن المشاكل التى 
يعانيها الفقراء. صحيح أن هناك قدرأً كبيرا من الاهتمام موجه لمشكلة عدم المساواة» غير أن مشكلة الفقر لم يتم التوصل إلى 
حل لها بعد. وفى بدايات القرن الحادى والعشرين احتلت إسرائيل المركز الثانى فى العالم الغريي؛ بعد الولايات المتحدة: فى 
التفاوت فى الدخول وفى انتشار الفقر. وبناعء على البيانات المنشورة فخلا يوجد أى مساواة فى توزيع الثروات. حيث تسيطر 
نسبة ١٠لزمن‏ الأسر على ١//من‏ ثروات البلاد . وإذا قسمنا المجتمع بناءً على الدخل إلى عشر فئات فإن دخل الأسرة فى 
الفكة الأولى ذات الدخل المرتفع يزيد عن ١7‏ ضعف دخل الأسرة فى الفئة الآخيرة. غير أن المجال هنا يضيق عن ذكر العناصر 
التى أدت إلى تزايد اتعدام المساواة على المستوى الاجتماعي. وجدير بنا فى هذا البحث أن نشير إلى أن ارتفاع عدد من 
يوصفون بأنهم طقراء فى إسرائيل يتعارض مع السمات النموذجية للدول الديمقراطية فى عصر السياسة الجديدة. 

رغم هذه السمات فإن إسرائيل اليوم أقرب إلى نموذج الاقتصاد الحر منها فى أى وقت سابق. ففى عام ٠١١‏ كان تحرير 
الاقتصاد هو القاطرة التى تقود بها الحكومة الاقتصاد. وقد جاءت خطة تقليل حجم القطاع العام؛ وتينى القطاع الخاص 
نتيجة لأيديولوجية الخصخصة:؛ وليس للدواعى الاقتصادية وحدها. مع ملاحظة أن الاقتصاد الجديد ليس بشيرأ بالدخول 
إلى عصر السياسة الجديدة ولكنه يمثل أرضية مناسبة لذلك. ويتماشى انتقال مركز الثقل الاقتصادى من الدولة إلى قطاع 
الأعمال مع النظرية التى تتمحور حول الفرد ومشروعاته وإنجازاته. / 

تعرض المجتمع الإسرائيلى هو الآخر للتغيير. فلم يعد نظام الزواج كما كان عليه سابقا. فقد كانت نسبة الطلاق فى 
الفترة١!19-‏ 191/4 حوالى 8, ٠‏ وتضاعفت فى ععنام990١‏ لتصبح ١15‏ , ٠1؛‏ وفى نفس الوقت انخفض معدل الزيادة 
السكانية الطبيعية من يتم فَى السبعينات إلى/7* , ./ فى التسعينات. وكان أكثر التغيرات وضوحا شق التغير الذدى حرى 
فى المجال الثقائى. قفى العقد الأخير من القرن العشرين زاد عدد من أنهوا الدراسة الجامعية بتسبة05/: وزاد عدد 
المرشحين للدراسية الجامعية بنسية: 4 ل. وزاد عدد من يدرسون بالجامعة فى تلك الفترة من /؛ألف إلى؛/ألف. وقد كانت 
هذه الفترة فترة ازدهار لأفرع الجامعات والمدارس العليا الأجنبية: وزاد عدد الدارسين فيها بنفس النسبة. وفى عام١ 7٠١‏ 
أعلن أن هناك نحو 1١‏ مؤسسة أكاديمية تعمل فى مجال التعليم العالى فى إسرائيل من بينها جامعات ومدارس عليا حكومية 
وأهلية وكليات لإعداد المعلمين. 

وكانت التغيرات فى المجال الثقافى مصحوبة بثورة اتصالاتية وإعلامية. فمّد بدأ البث الإعلامى المرئى فى إسرائيل 
عاه/411 ١‏ ولفترة طويلة لم يكن فى إسرائيل سوى فناة واحدة مملوكة للقطاع العام. وفى عاه؟159١‏ بدأ بث القناة الثانية وبدأ 
بث قناة الكوابل الأرضية. وفى ععاه؟ ٠‏ أضيفت قتاة ثالثة. ووفطقا للبيانات فإن لدى الأغلبية العظمى من الإسرائيليين 
(57,5/) أجهزة تليفزيون ملون. وضى عام١ ٠٠١‏ دخل بث المحطات الفضائية فى إسرائيل ليجعلها على صلة بمنظومة الإعلام 
المرئى العالمية. كما حدث تطور مماثل فى مجال البث الإذاعى المسموع؛ وأضيفت نحو ١6١‏ محطة إذاعية إلى محطتى صوت 


مختارات إسرائيليه 


جيني 
يل 


مخحارات إسرائيلية 


إسراشل وإذاعة الجحيش الإسرائيلى؛ بعضها محطات تعمل بموجب امتياز وبعضها محطات خاصة. فى الماضى كانت مهمة 
الإعلام هى تمرك الرأى العام وتو سحيد الجماهير خلف الحكومة ٠‏ أما فى العصر الحديث ققد أصبحت المناظرات التى لجرى 
فى البرامج السياسية التى تتتاول الأحداث الجارية تعبر عن وحود فقوارق وخلافات فى الرأى ي. وأصبح الإعلام يعبر عن 
قطاعات مختلمة من المجتمع الإسرائيلى. فهناك فناة جمهورها المستهدف هو يبهود الشرق؛ وقنوات أخرى ناطقة بالتركية 
والعربية والأسبانية. تخاطب كل متهأ جمهوراً محددا - وكى توفمبر ١ ١‏ 5 لم اكنتاح قئأة نأطمة بأللغه الروسية: وكان الافتتاح 
مصحوباً بضجة شديدة. حيث اعتير المحللون افتتاحها تنازلا عن اللغة العبرية باعتبارها اللغة التى تسهم فى تشكيل الهوية 
الجمعية للمجتمع الإسرائيلى. ويقول خبراء الإعلام إنك فى كل لحظة من اللحظات لا تشاهد أغلبية المشاهدين برتامحا يداع 
باللغة العيريك . كمد انهارت فى التسمينات يعد الخصخصة دائرة البرامج ج التى كانت لجدذب إليهاأ جحموم المشاهدين متل 
البرنامج الذى كان يقدمه دان شيلون. ولم يعد فى إسرائيل قنوات تشاهدها ها الأغلبية نظرأ لآن نسبة مشاهدة جميع القنوات 
العامة (وهى المنوات الأولى والثائنية والعاشرة) مجتمعة تقل عن نسية مشاهدة قنوات الأقليات و كك تححت ب الثانية 
التى تعد الدعامة الأساسية للهوية الإسرائيلية الجديدة طى تحقيق نسبة مشاهدة لا تتجاوز 10- ./7٠١‏ كما حدثت ثورة فى 
محال الصحافة المطيوعة . حيث لم تعد هذه الصحاقة حزبية: باستتتاء حالات شادذة فى القطاع الدينى, وأصبحت تخاطب 
جمهوراً متنوعا متعدد الاهتمامات .وأصبح تلدنة من يبن كل أريعة إسرائيلين 3 الا/) يقرأون صحيفةء يوميك ولكنهم لو 
بعلمون هصن الصحف التى يقرأونها فقس الرسالة الاعلامية. 
يكثر الإسرائيليون من اللهو أيضأ فأكثر من تضقفهم (05/) يسافرون إلى الخارج للسياحة مره ة واحدة على الأقل ستوياً 
ونحو 7/6١‏ منهم يقومون بسياحة داخلية مرة واحدة على الأقل شهرياً. وتشهد هذه البيانات (التى لا تتضمن فترة الانتفاضة) 
على الميل للاستمتاع الذى تفشى فى المجتمع الإسرائيلي. وعلى وقت الفراغ المتاح للمواطنين. ومع هذا فقد بدأت جموع 
الجمهور فى الإقبال على العروض الشعرية المفتوحة التى ترمز إلى المبادئ التى كانت منتشرة فى إسرائيل القديمة. ويرى 
المحللون فى هذا الإقبال ثمرة برنامج ثقافى يعتبر الحفاظ على الجذور الثقافية واجبا مقدسا . 
حدثت تغيرات فى تقاط ارتكاز الهوية الإسرائيلية أيضا. فقد كانت إسرائيل القديمة ديمقراطية جمهورية: ذات تراث 
ثقافى مشترك لكل أبتائها. وكانت دولة قومية متجانسة وكان العنصر الرئكيسى لاكتساب المواطنة يها هو الأصل القومى (1). 
وكى عصر السياسة الجديدة ازدهرت هويات ذات نقاط ارتكاز خاصة لم يحظ بدعم من النظام سوى يعضبهقا . ٠‏ ؤقمن أبرز ما 
حدث فى الفترة الأخيرة تزايد ظهور الهوية الفلسطينية لمواطنى إسرائيل العرب الذين يصرون على الاحتفاظ بحقهم فى أن 
يظلوا من مواطنى الدولة رغم عدم إيمانهم بقيمها الأساسية. كما أصبحت هناك شرعية لوجود هوية منفصلة لكل من 
النساء والشرقيين والعلمانيين وفئات أخرى كالشواذ. واعتيارا من منتصف الثمانينات بدا مواطنوا إسرائيل فى التصويت فى 
انتخابات الكنيست على أساس الهوية. ووصل عدد ممثلى الأحزاب التى تعير عن فئات خاصة فى الكنيست الخامس عشر 
إلى حوالى نصف الأعضاء. وقد تبنت الدولة أسلوبين أساسيين فى التعامل مع الهويات الجزئية: أسلوب الاحتواء وأسلوب 
النيذث. وعلى سبيل المثال فقد نبذت الهوية العربية عن طريق إصدار قانون يحظرقياء تنظيمات (أحزاب) تهدف إلى تغيير 
الطابع اليهودى لدولة إسرائيل: بيئما قامت ياحتواء اليهود الشرفيين بالوسائل المألية والسياسية . وامنتخدمت الحكومة أيضا 
أسلوب وسطأ يعتمد على التلويح بالثواب والعقاب .وعلى سبيل المثال قفيما تعلق بالتنساء صلكر لشيرن يع يكفل قدراأً كبيراً من 
المساواة. غير أن ننفيذه فى الحيأة اليومية لم يكن له أثر واضح. ٠‏ ويعتقد المحللون أن عملية بلورة الهدية التى امستمرت مث 
أواتل السبعينات بشكل متواصل تشير إلى نهاية سيطرة التيار المركزي. ولا يعنى هذا أن إسرائيل قد أصبحت دولة متعددة 
الثقافات. ونظرأ لأن الدولة توصف بأنها دولة يهودية؛ غلا يوجد اتفاق أيديولوجى على أى تغيير فى هذا الشأن,؛ الذى لا 
يحظى بأنى دعم من المؤسيسة الحاكمة. كما أن المفئات ذات الهويات المنفصلة ترى لتقسيها مكانا فى النظام العديم (يأستسشاء 
العرب). 
هل صحيح أن إسرائيل قد خصخصت الأيديولوجية فيها..؟ لا يوجد رد قاطع على هذا السؤّال أيضاً. فقد قل التمسك 
بالغيم الجماعية حسيما يوصفب فى الأدب من ناحية ولم يعد من المنتظر من الفرد أن يقدم وفته وجهوهنلنم ومالك لخدمة 
الصالح العام .وأصيحت الأدلة على خصخصة الحياة الشخصية مو حودمم كى كل مكان. ٠‏ وقد نشر فى إحدى الصحف رسالة 
من فارئ فى عام 51 | يعنوان تعينا من رقع الأعلام وترفك الاستمتاع بالحياة” 1 جاء قيه مأ يلى: القد شيعنتا من الميادى 
السامية ولم تعد تريد رشع المشاعل .وكل ما ريده هو أن نعيش: وأن نينى مستقيلنا وأسرناء وأن نحب وأن ننجب أطفالا . 
نعمء نريد- ويا للعجب- أن نستمتع بالحياة". تجلى هذا الشوق إلى الاستمتاع بالحياة (الذى يمثل الأرض الموعودة فى نظر 
الخاتب) فى الهروب من الخدمات التى تقدمها الدولة فى مجالات عديدة ‏ فقد أصبح الطبيب الخاص الآان جزء إلا يتجزأ من 
الخدمات الصحية؛ وأصبحت المدارس الخاصة ظاهرة شائعة. وقد تمت .خصخصة الخدمات الدينية هى الأخرى, وهو مأ 
يتجلى كى الزيادة فى عبد المراسم الخاصة التى تجرى لعقد الزواج .وقد نشرت مسجل حركة اليهودية التقدمية خبرا عن 
تزايد الطلب على رجال الدين التابعين لهذه الحركة الاصلاحية: الذين لا تعتر بهم المؤسسة الدينية. حتى يقوموا بإجراء 


مراسم حفلات التكليف (/) والزواج. كما وصلت الخصخصة إلى أحد الرموز المقدسة فى الثقافة السياسية الإسرائيلية: 
وهو الثكل. حيث طالب الآباء الثكالى الذين فقدوا أبناءهم الجنود فى الحرب بمنحهم حق الكتابة على شواهد قبور أبنائهم 
بمعرفتهم» بما يتجاوز العبارات الموحدة التى يكتيها الجيش الإسرائيلي. 

كانت الخدمة العسكرية من أبرز العناصر التى ظهرت فيها آثار الخصخصة. فقد ترددت مؤخرا أصوات تدعو إلى 
خصخصة الجيش الإسرائيلى: وتحويله إلى حيش محترف من المرتزقة. وفضيى استطلاع رأى حرى فى مأيو ١‏ ,أيد نحو 
ثلث المشاركين تحويل الجيش الإسرائيلى إلى جيش من المحترفين. وارجع 1/58 فقط من المعارضين معارضتهم لهذه الخطوة 
لأسباب أخلاقية واجتماعية: ليس لها علاقة بكفاءة الجيش المحترق. وفضلا عن ذلك قتند أيد نحو نصف المشاركين (7145) 
التى تحتاج لرعاية أو فى أى عمل آخر. واستنتج المسئولون عن إجراء الاستطلاع أن “هناك قطاعاً لا يستهان به من الجمهور 
لديه استعداد للتنازل عن أحد المبادئئ الأساسية التى يقوم عليها الإجماع الوطنى الإسرائيلي, وهو ميدأ الخدمة العسكرية 
الإلزامية فى الجيش؛ وكذلك انتشار الوعى بأن من الممكن إعطاء المواطن حق اختيار الطريقة التى يريد بها أن يخدم الدولة؛ 
وأن الخدمة العسكرية ليست هى الوسيلة الوحيدة للقيام بهذا" . ٍ 

وفضلا عن ذلك فقد كان مواطنو إسرائيل مترددون فى الالتحاق بالجيش أيضا. قفى بداية عام؟٠ ٠١‏ نشرت الصحافة 
أن ثلثى الرجال الذين يزيد عمرهم عن 18 عاما فقط يخدمون فى الجيش. وهذا من أبرز الأدلة على ضعف الاتكماء 
للجماعة القومية. غفى وقت من الأوقات كان من لا يخدم بالجيش يعتبر متهريا من الخدمة. وفى أواخر التسعينات تنافص 
استعداد الشباب للتجنيد .كما قدم جنود الاحتياط مطالب تشهد على اتجاه ممائل. 

فى نفس الوقت وردت تقارير عن تزايد الاتجاهات الدينية التى ليس لها علاقة بالهوية القومية الإسرائيلية القديمة. 
ويوضح تقرير مريام تعسا جلزر الذى نشر عام /1 وحود أنشطة واسعة لطوائف دينية متعددة فى إسرائيل. وأصبح الدجل 
والشعوذة جزعٌ من الواقع الإسرائيلى فى العصر الحديث. ورغم أن اغتيال رئيس الوزراء رابين قد أحدث صدمة فى المجتمع 
الإسرائيلى إلا أنه لم يعده إلى مساره الأيديولوجي. وقد عبرت عن ذلك أغنية المطرب الإسرائيلى أفيف جفنى التى يقول 
فيها “سنواصل الحلم: ونسير بلا علم قومي: تعالوا نحاول ذلك حتى تتحسين الأوضاع' . وفى نفس الوفت تزايد ميل الشباب 
الإسرائيلى إلى المشاركة فى حفلات المخدرات. وفى انتخابات159 زاد عدد الأصوات التى حصل عليها حزب ورقة 
خضراء-عليه ياروك" الذى يدعو إلى السماح قانونا يتعاطى الحشيش والماريجواناء عن الأصوات التى حصل عليها حزب 
الطريق الثالتث؛ الذى كان برنامجه السياسى يركز على الدعوة إلى عدم الانسحاب من الجولان. وفى عاه ٠١١١‏ بلغ عدد 
الأصوات التى حصل عليها حزب "ورقة خضراء- عليه ياروك" ٠٠١‏ ألف صوت,. وهو ما يزيد عن الأصوات التى حصل عليها 
حزب حيروت الذى كان يتبنى خطا سياسياً صارماً. ورغم أن الانتفاضة قد أعادت العجلة إلى الوراء. بعد أن أضادت البحوث 
بتزايد الاستعداد لأداء الخدمة فى الاحتياط؛ إلا أن الهوية الإسرائيلية الجديدة لم نتلاش تماما . 

من التغييرات الجديرة بلفت الانتياه إليها الاهتمام بالبيكة وتحقيق المساواة للنساء. فقد تم استحداث وزارة للبيثة يموم 
مفتشوها بحملاث على المصانع المسمية لتلوث البيكة. وتشهد مراجعة مضبطة الكنيست على أن السنوات الأخيرة قد شهدت 
تعديم العديد من مشروعات القوانين لحماية اليبيئة. كما صرح 4 لام من المشاركين فى استطلاع للرأى أجرى عام ال 
يأنهم يعتبرون قضية البيئة قضية هامة. ويشهد هذا على أن الإسرائيليين قلقون من الأخطار التى تتعرض لها البيثة بما لا 
يقل عن مواطنى أى من الدول الغربية. كما كانت نسبة من صرحوا بأنهم على استعداد لدفع ضريبة أكبر على أن يتم توجيهها 
للبيكة (7, )/0١‏ أكبر منها فى ألمانيا (59/) وفى بلجيكا )/4١(‏ على سبيل المثال (8). وكانت نسسبة الإسرائيليين الذين طلبوا أن 
تخصص الحكومة مبالغ أكبر للبيئة أكثر من .“4٠‏ وقد كانت نسبة من يطالبون بذلك فى بريطانيا /. وبذلك تكون 
إسرائيل - على الأقل فيما يتعلق بمواقف مواطنيها - قد انضمت إلى الدول التى قسعى لحماية البيئة (1). 

أصرحت إسرائيل دولة تميل إلى من المزديد من المساوأة للنساء. وتشهد استطلاعات الرأى على تزايد التأبيد الدى 
تحظى به وجهات النظر الداعية إلى المساواة بين الرجال والنساء. وقد حدثت زيادة كبيرة فى نسبة النساء اللاتى يخرجن 
للعمل خارج بيوتهن من ؟,55/ عام 51/١‏ أ إلى ؟ ,2/58 عام .٠٠١١‏ وأصبح التأبيد لحق المرأة كى المساواة عاما. قد صرح 16/ 
من المشاركين فى الاستطلاع سالف الدكر بآنهم بعتمدون أن اله العاملة يمكتها أن ميم علافات حب وسكينة كالام غير 
العاملة". وقد صدق الكنيست فى الثمانينات والتسعينات على مجموعة من القوانين التى تهدف إلى النهوض بالمساوأة من 
أجل النساء. وتقوم لجنة النهوض بالمرأة التى لها وضع قانونى متميز بطرح قضايا تخص النساء على جدول أعمال الجمهور, 
كما تقوم بإعداد ودعم تشريعات فى مجالات مثل التحرش الجنسى والعنف ضد النساء. ولكن كما سبق القول فإن المطالبة 
شىء والتنفين شىء آخر. إذ أن الواقع الإسرائيلى يثبت أن أشكار السياسة الجديدة يجرى استيعابها فى المجتمع الإسرائيلى 
بمعدل يفوق فى سرعته معدل تنفيذها. ومع هذا فلا يجب تجاهل التغيرات الأيديولوجية الملحوظة التى مر بها المجتمع 
الإسراتيلي. 


مختارات إسرائيلية 


وأخيراً إن تقييم المجال السياسى يشير هو الآخر إلى تعقد الأوضاع. شصحيح أن قوة الأحزاب قد انخفضت. ولكن 
المقاييس الأريعة سالفة الذكر - وهى تجنيد الأعضاء. والمؤسسات الحزيية والأداء والتأثير - لا تكشف عن صورة قاطمة. 
فأغلب الأحزاب الاسرائيلية لم تعد تشرف على مؤسسات اقتصادية: وليس لديها شريكة وأسعة النطاق لتهديم الخدمات 
التقاقية والرياضية والصحية؛ ولم لعف هناك وحوكئ لالصحاقة الحزبية (باستتناء ما يبوحجل فى القطاع الديني).: كما أن مستوىق 
المؤسسات الحزبية فى انخفاض؛ وخصوصا فيما يتعلق بأفرع الأحزاب التى بات أغلبها مهجورا.. صحيح أن قوانين التمويل 
الحزيى تضمن لكل حزب له ممثلون فى الكنيست تمويلا عاديا وتمويلا خاصا لفترة الانتخابات: إلا أن كافة الأحزاب تواجه 
طوال الوقت مشكلات مالية وعجز مالى شديد . وهذه الأمور من أبرز السمات العالمية التى تدل على أفول نجم الأحزاب. 
غير أن هناك سمات أخرى توضح أن الأحزاب لا تزال تتمتع بقوة شديدة؛ ولاسيما فى مجال تجنيد الأعضاء والتأثير. 
تقوم الأحزاب الإسرائيلية بإجراء حملات قيد للأعضاء الجدد. واعتبارا من الثمانينات كانت قرارات شغل المناصب 
الحزبية القيادية تتخن فى المؤسسات الحزبية المنتخبة أو بناء على تصويت كافة الأعضاء. وهناك تأثير لكل عضو منتسب 
على تشكيل المؤدمر العام للحزب. وهذا المؤتمر يقوم بانتخاب اللجنة المركزية للحزب, التى تقوم بانتخاب أعضاء الكنيست (أو 
وزراء الحزب). وفى الحزبين الكبيرين يقوم أعضاء الحزب كلهم بانتخاب مرشح الحزب لمنصب رئيس الوزراء فى انتخايات 
تمهيدية. وترتبط عضوية الحزب بدفع رسم عضوية منخفض نسبياء ولكن فى مقابل هذا الرسم يكون فى استطاعة العضو- 
على الأقل نظريا- التأثير على التطورات السياسية. وقد نظم الحزبان الكبيران حملات قيد أعضاء فى عام 7٠٠١‏ . ووفقا 
للتقارير فقد سجل حزب العمل انتساب نحو 40 ألف عضو جديد للحزب. وأصبح إجمالى عدد أعضاء الحزب تحو ١١6‏ 
ألفا . وكان نجاح الليكود في تجنيد الأعضاء أكبر نسييا. فى حملة تسجيل الأعضاء التى انتهت فى شهر يوليو” ٠٠١‏ أعلن أن 
أعضاء الحزب قد بلغوا 5٠١‏ ألف» من بينهم ٠‏ ألف عضو جديدٍ . فمواطنو إسرائيل إذن على عكس دول العالم الأخرى لم 
يتخلوا عن الأحزاب السياسية؛ وما زالوا ينضمون إليها. وفضلا عن ذلك فإن الدافع للانضمام ليس أيديولوجياً بحت أو 
الجرد الرغبة فى التأثير على تشكيل القيادة؛ بل إنه لاعتبارات مادية لا تتلاءم مع فترة ما بعد الماديات. وينطبق هذا تماماأ 
على الليكود حزب الحكومة الأساسيء الذى كان مركز جذب للعديد من الأعضاء. حيث لم يكن انضمام الأعضاء- ومن بينهم 
عدد لا يستهان به من الكوادر- إلى الحزب بلا مقابل: فقد كانوا ينتظرون الحصول على مقابل فى صورة منصب عام أو أى 
امتياز آخر. ويجرى الانتساب للأحزاب عن طريق 'مقاولى أصوات" ريما دفعوا للأعضاء حتى ينضموا أو وعدوهم بوعود 
مادية. فلم يكن انضمامهم ناجما عن رغبتهم فى تفيير العالم: بل كان فى حالات عديدة سعيا إلى حل مشكلة اقتصادية. 
وهكد! يحكى عضو فى الليكود كائلا : 
كنت أجتمع مع الطرخين (شارون ونتنياهو) وأسألهما عما سيقدمانه لى . وعندما سألانى عن المنصب الذى أريده. قلت 
لهما: اذهبا إلى الجحيم بمناصبكماء أريد شيئا يفيدنى فى أعمالي". ووعدنى أحد رجال نتنياهو بالعمل على ضمان طوزى 
بإحدى مناقصات البلدية. فقلت له إن هذا لا يكفي. فال إنه سيحاول ترسية مناقصتين علىّ. بعدها جاءعني رجال شارون 
وسألونى نفس السؤال. قلت لهم إن رجال نتنياهو وعدونى بمناقصتين؛ فقالوا أنهم لن يجدوا مشكلة فى ترتيب فوزى بثلاث 
مناقفصات. فقلت إن لدى شقيقان لا يعملان: فقالوا إنه لا توجد مشكلة؛ وأنهم سيجدوا لهم عملا فى البلدية أو فى أى مكان 
له صلة بالبلدية بعد فوز شارون . 
لا تمثل هذه الكلمات - التى يوجد ما يدعمها فى تقارير أخرى حول التطورات الحزيية فى العقد الأول من الألفية 
الجديدة - مبادئى السياسة الجديدة. ولكنها تطرح علينا صورة تتماشى مع المهمة التاريخية للحزب السياسى باعتباره جهة 
تتولى رعاية الأعضاء حتى تضمن الفوز بتأييدهم. كما أن تأثير الحزب على السياسة العامة ليس قاطعا. صحيح أن مركز 
التمل قد انتمل إلى الموظفين العموميين ولكن فى نفس الوقت لا تزال هناك أهمية لقرارات اللجان المركزية للأحزابء التى 
يمسعى زعماء الأحزاب إلى نيل تأييدها لاستمرارهم فى تزعم الأحزاب. ولا زلنا نذكر الصراع الذى جرى داخل اللجنة 
المركزية لليكود بشأن تأبيد قَيام دولة فلسطينية, والصراع الذى جرى داخل اللجنة المركزية لحزب العمل بشأن الانضمام 
لحكومة شارون. [! , ١‏ 
من هنا يتبين أن انتقال إسرائيل إلى عصر السياسة الجديدة لم يكن سلسا. فقد أصيح اقتصادها أكثر تحرراء وتغيسر 
سوق العمل فيها, ولكن هناك سمات معينة ظلت على حالها؛ مثل الإدارة المركزية والسيطرة الحكومية. ولا يزال تأثير الدولة 
على الاقفتصاد وتدخلها فى الحياة الاقتصادية أكير بالمقارنة بدول غربية أخرى. ورغم انتشار الدعوة إلى اللحمصخصة فى 
إسرائيل فإن الادارة المركزية لها تزال مسيطرة. كما أن هناك تناقضات فى المجالات الاجتماعية أيضا . صحيح أن اللستوى 
التقافى قد ارتفع؛ وان الإعلام قد تنوع وزادت قوته؛ وأن المجتمع قد انفتح على قنوات عالمية؛ وأن هيكل السرة لم يعد كما 
كان سابقاء وأن أنماط اللهو فد تغيرت. إلا أن من السهولة بمكان أن نلاحظ التعلق بأنماط الماضىء ولاسيما فى أوقات 
الأزمات الشخصية والقومية. لقد احتفظ المجتمع الإسرائيلى بجيوب من المحافظين لم تنجح تقلبات الزمن فى القضاء 
عليها .فلا تزال النساء تشغل الوظائف التقليدية؛ كما زادت حدة التفاوت الاجتماعي. وقد حدث تغير بارؤ فى المجال 


الأيديولوجي. حيث تكاد إسرائيل تكون قد تخلت تماماً عن نظام التوجيه الجماعي؛ وأصبح هناك الآن تأكيد على أهمية 
الفرد واحتياجاته. ومع هذا فإن ولاء مواطنى إسرائيل للعلم لم يقل؛ كما لم يتخل المواطنون عن الساحة القومية. وربما يكون 
مجال السياسة هو أكثر المجالات بقاء على حاله بلا تغيير. هناك سمات بارزة تعبر عن أفول نجم الأحزاب. أو إذا شتنا الدقة 
فإن الأحزاب قد غيرت من ملامحها ومن أسلوب أدائها. وأصبحت أغلبية الأحزاب أقل أيديولوجية من الماضيء: وقل اعتماد 
قوتها على الهياكل القديمة التى تتمثل فى الأفرع والخلايا. ولكن إذا كانت الأحزاب قد ضعفت فما سر إقبال الأعضاء على 
الانتساب إليهاء وما سر توافد الباحثين عن مناصب أو مصالح عليها.. لماذا لا تزال تحتل مركز الصدارة من الاهتمام 
الجماهيرى والإعلامي..؟ يبدو أن هناك عدم توافق جذرى بين الهياكل الحزبية التى بقى كثير منها على حاله؛ وبين المبادئ 
التى تغيرت بما ينفق مع توجهات السياسة الجديدة. وسوف تجيب الفصول التالية على السؤال المطروح بشأن الكيفية التى 
أثر بها عدم التوافق المذكور على تطور المجتمع المدني. 


١‏ .تتجاهل الكاتبة أن من بين المعايير الخاصة بالدول المتقدمة آلا تكون من الدول التى تتلقى معونات من أى جهة أو من 
أى دولة أخرى. وبالتالى فإن الكاتبة هنا تتعمد عدم التمييز بين الدول التى يرتفع مستوى المعيشة فيها بدون تنمية حقيقية 
مثل دول النفط وبين الدول المتقدمة التى يأتى ارتفاع مستوى المعيشة فيها كنتيجة مباشرة للنتمية. كما أن من بين معابير 
تقدم الدول مدى رسوخ الديمقراطية الحقيقية فيهاء وليس الديمقراطية الزائفة المكفولة لقطاع من السكان (القطاع 
اليهودى) على حساب قطاعات أخرى (القطاع العربى والقطاع الدرزى والقطاع البدوى), ومن معابير الدول المتقدمة ألا يكون 
بها نظام فصل عنصرى (يتمثل فى إقامة جدار عازل وطرق متفصلة لليهود والعرب). 

؟. تتعرض العمالة الأجنبية فى إسرائيل فى السنوات الأخيرة لملاحقات ومضايقات من جانب إدارة جديدة أقيمت فى 
الشرطة الإسرائيلية لهذا الغرض؛ يطلق عليها شرطة الهجرة؛ ناهيك عن التحرشات وسلب الحقوق الذى يقوم به أصحاب 
الأعمال فى التعامل مع العمال الأجانب لإدراكهم أنهم لن يتمكنوا من اللجوء إلى الشرطة خوفا من ترحيلهم دون الحصول 
على أى من حقوقهم؛ ودون السماح لهم بالوصول إلى مدخراتهم القليلة لأخذها معهم. 

؟. تتجاهل الكاتبة أن السويد وهولندا وكندا دخلت نادى الدول المتقدمة منث عقود طويلة ظل خلالها حجم الإنفاق العام 
فيها كبيرا بحيث لم تعد تحتاج إلى مزيد من الإنفاق العام. وأن مستوى المعيشة والحريات فى تلك الدول بالذات يفوق 
إسرائيل بمراحل: بينما لا تزال إسرائيل برغم الارتفاع المذكور فى حجم الإنقاق العام فى حاجة إلى المزيد منه للوصول إلى 
مستوى مقارب لهذه الدول. 

؛. من أبرز الأمثلة على ذلك العمل على تخفيض نسبة المواليد فى القطاع العريى والبدوى فى إسرائيل عن طريق تقليل 
الإعانات التى كانت تقدم للأسر عند إنجاب أطفال. 

6. منظمة الفهود السود : منظمة تشكلت فى السيعينات تحت ضغط أزمة الفقر والتمييز الاجتماعى ضد اليهود 
الشرقيين. تولى قيادتها عدد من المهاجرين من المغرب مثل أبن كرميئيلى. وقد جاء اختيار الاسم تشبها بالفهود السود فى 
الولايات المتحدة, وكإشارة واضحة إلى التمييز العنصرى الذى يتعرض له أبناء الطواكتف الشرقية فى إسرائيل. 

" تلجأ الكاتبة هنا إلى مغالطة أخرى تعتمد على الخلط بين الانتماء العرقى والانتماء الديني؛ إذ أن أساس المواطنة 
وأكتساب الجنسية فى إسرائيل هو الانتماء الدينى وليس القومي؛ والانتماء العرقى لليهود مشبوه: وهو ما يظهر من اختالاف 
ملامح اليهود من أبناء الطوائف المختلف, الذين تتشايه ملامحهم مع أبناء البلاد التى هاجروا منها. أما الانتماء الدينى فقد 
أصبح هو الأساسء. حيث ينص البند الأول فى قانون العودة على أنه يحق لكل يهودى العودة لدولة إسرائيل. واليهودية ديانة 
وليست قومية. وهى ديانة مغلقة لا تقبل انضمام آخرين إليها؛ حتى لو أعلنوا اعتناقهم لها . ولو كان الانتماء القومى هو 
الأساس لسمحت القوانين بعودة الفلسطينيين الذين ولدوا فى المنطقة التى أصبحت تعرف باسم إسرائيل: ولا تزال لديهم 
وثائق تثبت ملكيتهم لأرض فيها . 1 

لا. يجرى الاحتفال ببلوغ الطفل اليهودى سن التكليف الشرعى وهو سن الثالثة عشرة بطقوس خاصة تجرى فى المعيد 
وفى أغلب الحالات يعقب ذلك حفل خاص يجري فى البيت بهذه المناسية. 

/ تعمدت الكاتبة أن تورد نسيا وليس أرقاما تدلل على المبالغ المنفقة على البيكة فى الدول التى تجرى المقارنة معها فى 
محاولة لدعم نظريتها التى ترى أن إسرائيل قد أصبحت بالفعل جزء من العالم المتقدم: رغم عدم انطباق معابير الدول 
المتقدمة عليها. ُ 

.هذه المواقف التى يتخذها المواطتون الإسرائيئيون: إذا كانت صحيحة فإنها لا تجد لها سندا من الواقع؛ قد أوضح 
بحث نشر عام؟١٠٠‏ أن إسرائيل تحتل المركز الثالث هى الدول التى يزيد بها تلوث الهواء. ولم يسبقها سوى دولتين أوربيتين: 
كما جاءت تل أبيب فى المركز الثانى لأكثر المدن تلونأ لأجوائها بعل بوخارست. راجع صحيفة هاآارقس ٠٠١7/1١1١‏ 


مختارات إسرائيليةه 


حيدم 
لعل 


مختارات إسراثيلية 


يمع 
ك7 


» وثائق ©» 


الاتماق الا ئتلافى بين حزبى الليكود ويهدوت هاتوراه 


يديعوت أحرونوت 7٠١6/1١/75‏ 


- بهلم: إيلان مارسيانو 


"الاتفاق الاثتلافى النهائى بين حزبى الليكود 
ويهدوت هاتوراه؛ المزمع أن يوقعه أعضاء حزب يهدوت 
هاتوراه قبل يوم الأريعاء المقيل: يعيد إلى الساحة من 
جديد قضايا المحافظة على الدين: التى تم استتناؤها 
من الاتفاق الائتلافى فى حكومة حزب شينوي "ذلك 
ما توضحه صيفة الاتفاقية الكاملة التى وصلت إلى 
صحيفة "يديعوت أحرونوت". 

© اليتود الخاصة يقضايا الدين والدولة: 

5 -:سيتم الحفاظ على الوضع الحالى لقضايا 
الدين. وإذا تم المساس بأى من هذه القضايا ستبحث 
الدولة عن سيل إصلاح ذلك. 

:5-١‏ ستكون هناك وفخفة ائتلاقية مع المشروعات 
التشريعية الخاصة التى تنطوى على ثمة تغيير فى 
الوضع الحالى الخاص بقضايا الدين: وسيتم إزالتها 
من جدول الأعمال. إلا إذا كان هناك إجماع من قبل 
كافة كتل الائتلاف على عكس ذلك. 

5 -4: ستبادر الحكومة بالقيام بأعمال لتقصى 
تاريخ أرض إسرائيل والشعب الإسرائيلي: بما فى ذلك 
القيام بأعمال تنقيب عن الآثار. وفى ظل الخوف على 
انتهاك كرامة الميت سيتم وضع فواعد تفيد بأن المكان 
الذى ستكتشف فيه مقابر أو عظام بشرية؛ ستستمر 
الأعمال فيه بموجب نظام تقننه الحكومة. وإذا كانت 
هناك ضرورة لذلك, سيتم تشكيل لجنة وزارية تقوم 
بدراسة الوضع القانونى الحالى لهذه المسألة عن 


طريق تقصى مسألة كرامة الميت فى الديانة اليهودية, 
وستوصى بما إذا كان يمكن تفغيير أو تعديل النظام 
القانونى الحالى أم لا. 

1 -0: فى إطار الحفاظ على سيادة القانون: تعمل 
الحكومة على تطبيق التشريع الحالى فى القضايا 
الدينية. < 

1--: لحيلولة دون المساس بالأنماط الحياتية 
للجمهور الحريدى والديني: فى أماكن إقامته 
الحريدية والدينية. 

1-/,: لن تثم الإساءة إلى أحد العاملين بسيب 
حرصه على المحافظة على قدسية يوم السبت. 

6-1 : بحترم الحكومة قدسية ليوم السيت والأعياد 
الدينية الإسرائيلية. 

١1-1ديهتم‏ حزب يهدوت هأتوراء بالطابع اليهودى 
لدولة إسرائيل؛ إثر الانتشار المتزايد للأنشطة التجارية 
يوم السبت وفى الأعياد الإسرائيلية. وسينظر حزب 
الليكود ورئكيسه فى مطالب يهدوت هاتوراه فى هذا 
الصدد . 

:٠١-7‏ خلال عمل الكنيست ال؟١‏ لن تتم زيادة 
نسبة الحسم )١(‏ فى انتخابات الكنيست ولن يتم 
تغيير أسلوب الادنتخابات المحلية إلا بموافقة كتلة 
بهدوت هاتوراه البرلمائية. 

11-1:سيتم الحفاظ على المكانة الخاصة للتعليم 
الحريدى فى الجهاز التعليمي. وسيتم تشكيل طريق 


عمل مشترك لدراسة تداعيات توصيات اللجنة الوطنية 
للنهوض بالتعليم فى إسرائيل (لجنة دُفرات) على 
التعليم الحريدي. وسيتم الاتفاق على أعضاء هذا 
الفريق؛ وذلك بموجب اعتراف الطرفين بمطالب 
يهدوت هاتوراه بالمحافظة على الاستقلال التفظيمى: 
التربوى والروحانى للتعليم الحريدي. وسيتم تشكيل 
هذا الفريق بعد الإعلان عن توصيات اللجنة: على أن 
ينهى عمله خلال شهر من تاريخ تشكيله . 

1-؟1: سيعمل هذا الفريق المشثرك سالف الذكر 
على تطبيق قرار الحكومة رقم ١١١4‏ الصادر يوه 
:,5٠١ 7/5‏ كما سيبحث هذا الفريق ضم أعمال 
أخرى للإطار التنظيمى المنصوص عليه فى هذا 
القرارء وذلك بجانب بحث طريقة التمويل والإشراف 
والمعابير المتعلقة بذلك. 

11-7: خلال 76 يومأ سيتخذ قرار بشأن وضع 
أسلوب تقديم الخدمات الديئية فى دولة إسرائيل: بما 
فى ذلك التشريع - حسبما تمقتضى الضرودرة - 
والقرارات الحكومية والميزانية اللازمة لذلك. وطوال 
فترة ال و يوم سيحجحرى تعاون بشأن اللخدمات 
الدينية؛ بما فى ذلك التعامل الخاص مع الخدمات 
الدينية فى التجمعات السكنية التى تعانى مشكلات 
فى مجالات الميزانية المطلوبة وإقامة مبانى دينية. 
وإذا لزم الأمرء وفى حال اتفاق الطرفين على ضرورة 
ذلك. ستتخن الحكومة قراراً فى هذا الصدد . وسيكون 


هتاك ممقلا لحزب يهدوت هاتوراه ضمن أعضاء 
الفريق المعتى بمعالجة هذا الأمر. 

© البنود المتعلقة بالميزانية العامة للدولة: 

/ا -١:لن‏ تفرض تخفيضات خاصة على ميزائية 
الوسط الحريدى. باستثناء التقليصات التى قرضت 
على جميع الفئات الاجتماعية. ْ 

:١- !/‏ سيتم رصد مبلغ ١1١‏ مليون شيغل لميزانية 
المدارس الدينية (اليشيفوت والكولليم) .)١(‏ 

/ا -؟: سيتم رصد ميلغ ١٠6١‏ مليون شيقل للقضايا 
التالية:رياض الأطفال: تنقلات التلاميث: إقامة 
الندوات: المدارس الداخلية. تأمبن الأطفال؛ الثقافة 
اليهودية والدراسة الدينية. وسيتماشى هذا المبلغ مع 
المبلغ الذى ستتفق عليه كل من شعبة الميزانية وكتلة 
هلوت هاتوراه البرلمانية. وسيتم إلغاء التقليص الخاص 
من الميزانية بخصوص رياض الأطفال - المطيق فى 
-٠٠١ 1‏ ينسبية ./[١0‏ 


١.نسبة‏ الحسم:هى النسبة المعينة من الآصوات 
التى يجب أن يحصل عليها أى حزب فى الانتخابات 
البرلائية حتى يعحصل على مقعد واحد فى الكنيست. 

؟- اليشيفوت والكوتليم: هما نوعان من المدارس 
الدينية فى إسرائيل؛ والفرق بينهما هو فى عدد 
الساعات الدراسية. قفترة الدراسة فى الكولليم تزيد 
عن قترة الدراسة فى اليشيفوت . 
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اكتشف حاجز تابع لجيش الدفاع الإسرائيلى 
بالقرب من حي "جيلو "بجنوب القدسء يوم الجمعة 
الماضيء عشية عيد الميلاد. الجاسوس النووي؛ 
"موردخاى فائونو "بداخل سيارة تحمل لوحات تليفزيون 
أجنبي؛ كانت فى طريقها إلى "بيت لحم". كانت بحوزته 
قيمة "سانت كلوز "(بابا نويل) كما جاء فى الأخيار. لم 
اعتقال "فانوتو": وافتيد للتحقيق معه فى شرطة “"يتاح 
تكفاء "بتهمة خرق شروط إطلاق سراحه:؛ ثم أطلق 
سراحة فى النهاية بكفالة وفرضت عليه إقامة جبرية 
فى مكان إفقامته المؤقت فى الاستراحة الإتجليكانية 
بالقدس الشرقية . 
يخرق "فانونو "بشكل منهجى القيود التى فرضت 
عليه منذ إطلاق سراحه من السجن قبل أكثر من 
ثمانية أشهر. عملا بأن الأمر يتعلق بقيود خطيرة: عدم 
إصدار حواز سقر لفك لمدة عام وغدم السمام له 
بمغادرة إسرائيل؛ ولا حتى مكان إقامته. وعدم السماح 
له بالاقتراب من المعاير الحدودية أو السفارات الأحتبية 
وعدم التحدث مع أجانب. وهدف هذه القيودء: هكذا 
فيل منن إطلاق سراحة؛ هو مثعه , أرتكاب مخالقات 
جديدة: من شأئها أن تسبب ضررا أمنيأً وإعلاميا 
للدولة. 
وفد ثارت؛ منذ اليداية. شكوك حول مدى ضرورة 
هذه التيود. خاصة بعد أن قضى "فانوئنو "148 عاماً فى 
السجن. وحكى كل ما يعرفه إلى صحيفة "صنداى 
من شأنه أن يسببة: إذا ما ألغيت القيودء مبالغ فيها. 
فها هو ذا الآن يحاول استفزاز الآخرين (خاصة أجهزة 
الأمن) وإثبات أن معنوياته لم تتكسرء وهو ما يجعله 
يكثر من إجراء المقابلات مع مختلف وسائل الإعلام فى 


العالم. 


والأكشر من ذلك: أن سلوكه أصبح غريباً. فقد 
أصبح مسيحيا متديناء يضع صليبا بارزا على صدره.: 
يتجنب الحديث بالعبرية فى وسائل الإعلام لكى يظهر 
تنكره لدولة إسرائيل. كما سبق أن حاول طلب اللجوء 
السياسى من إحدى السفارات فى إسرائيل؛ ورفض 
طلية . 

وقد انتظم حوله اكتلاف غريب؛ ضم القليل من 
الساسة: والنشطاء الراديكاليين: ودعاة السلام؛: وبعض 
الإعلاميين والكثير من المسيحيين المتدينين: الذين 
يعتبرون القيود المفروضة عليه علامة على كونه 
مضطهدا من قبل المؤوسسة العسكرية الاسرائيلية. 

وكلما مر الوقت, منث إطلاق سراحهة: أزدادت 
الشكوك حول القيود المفروضة عليه. خماذا تخدم..؟ 
ومن تخدم..5 بالتأكيد ليست المصلحة الإعلامية 
والأمنية الإسرائيلية. حيث أن "فانونو "يخرقهما بشكل 
دائم ومتكررء بل وأضحى للحظة بطلا وقديساً معدبا 
بين الحالتين: فإن دولة إسرائيل التى تطالب بإطلاق 
سراح "جوناثان بولارد "(ضابط يهودى أمريكى قام بنقل 
أسرار عسكرية أمريكية إلى إسرائيل) تلحق ضررا 
بنمسها برفضها رفع القيود عن "فاتونو "وعدم سماحها 
له بمغادرة البلاد . 

لقد د ثار أكثر من مرة الافتراض بآن القيود 
الأمنية الإسرائيلية تجاه من الحق ضرراً شديدا بهأ. 
وسيواء كان هذا صحيحاً أم لد .قان من الأفضل 
لإسرائيل أن تتركه. إن "فائونو "يريد مغادرة البلاد. 
وحسن أن يفعل ذلك حتى يخلصنا من هموم القصص 
المتكررة عن خرق الفيود , 


الحياة بلا أمن 
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وقفت وسائل الإعلام عاحزة عن تقل داحة 
الكارثة الطبيعية التى ضربت جنوب شرق آسيا 
وحصدت أرواح عشرات الآلاف, لكن العالم كله تشارك 
فى غضون دقائق فى مشاهدها وفى أهوالها. 

فى السنوات الماضية؛ ركزت الانسانية على الكوارث 
التى كانت من صنع الإنسان. وبوجه خاص التهديدات 
الإرهابية والخوف من عمليات تفجيرية كبيرة بأسلحة 
تقليدية؛ وبيولوجية ونووية. وهو تخوف تجسد فى 
التفجيرات الاستعراضية التى كانت بدايتها أحداث 
البرحين التوءم .وقك غير الاستعداد لمواجهة كوارث 
ممائلة نمط الحياة المعتاد فى السنوات الأريع الماضميكه 
انطلاقا من تفكير سليم: بأن الحصافة الإنساتية 
تستطيع أن تواجه الشر الإنساني .ولكن اليوم ما شى 
قوة هذه الحصافة في مواجهة كوارث طبيعية تأتى 
بغتك؛ ونحصا أرواحا أكثر مما لخصده أية عملية 

صحيح أن اليد لم ته تقصر في المساعدة حتى فى 
مواجهة الزلازل وموجات ال "تسونامى": وبدأت وسائل 
الإعلام ل 0 فى مناقشة وجود أو 1١‏ يي 
الكيرى. ٠‏ ومع ذلك يبدو أنه يباستشا ء تقليل الأضرار 


وإعادة تأهيل المتضررين من الكوارث؛ فإن الانسائية 
غير قادرة على توفير أمن كامل لتفسها من جميع 
نزوات الطبيعة: ابتداءً بالشورات البركانية وانتهاء 
بالأجرام السماوية التى قد تصطدم بالكرة الأرضية 
وتنزل بها كارثة فى كل لحيظة. وياستتناء سقف معين, 
فإنه نعحب أن تعترقب بيبساطة بالعجز. 

وكما فى حالات ممائلة من كوارث أخرى؛ تقع بعيدا 
أيضبا عن حدودهاء؛ فإن إسرائيل الصغيرة تجد نفسها 
متداخلة ظيما يحدث بقدر يتجاوز حجمها ووضعها فى 
العالم. سواء من خلال القلق المفرط والميرر على 
مواطنيها. الذين لا يتركون مكاناً فى العالم إلا 
وموجودون فيه؛ أو من خلال التجند الكامل - وأحيانا 
الاستعراضى - لتقديم العون والمساعدة. 

وبحكم تجريتها الفريدة: يبدو أحياناً أن إسرائيل 
تعتير تنفسيها المسؤولة عن أمن وإنقاذ العالم. إلى جائب 
كونها خبيرة فى العقاب والجزاء عن كل ضرر يلحق 
بمواطنيها . ولعل كوارث بحجم الكارثة الحالية؛ والتى لا 
يمكن محاسبة أحد عليها؛ تضع اللهث وراء تحقيق 
معادل الأمن العالمى المطلق: هدفأ تنهمك فيه إسرائيل 
أكثر من أية أمة أخرى. 
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مازالت إسرائيل مستمرة فى فرض أمر وافع فيما 
وراء الخط الأخضرء رغم التغير الذى طرأ على الناخ 
المياسي مند وكأة 'بأسر عرقات”" . إد سيعرص رئيس 
الحكومة:؛ "آريئيل شارون”"؛ على الحكومة قربأ المخطط 
المعدل للجدار الفاصل فى "جوش عتسيون "وجنوب 
حمل الخليل من أجل المصادقة عليه. وكما عرض؛ أمس 
فى "هاآرتس". فإن الحكومة ستعرض صفقة مقايضة 
تتضمن إدخال مستوطنات "جوش عتسيون "ضمن 
الحدار: فى مقابل تحريك المخطط الجتويى نحو الخط 
الأخضر واستبعاد بعض المناطق (الفلسطينية) الواسعة 
من الدخول ضمن الجدار. 

من جهة أخرى؛ سيكون من الصعب أن تحظى هذه 
الملقايضة بقبول السلطة الفلسطينية: فقد قال المرشح 
لركاسة السلطة (الفلسطينية)" محمود عباس": ("أبو 
مازن"'): مسرن أنه "لن يكون هناك سلام مع وجود 
الجدار". داعيا إلى تفكيكه؛ خاصة وأن بناء الجدار مى 
"جوش عتسيون "سيضع علاقاته مع إسرائيل أمام 

ويُدخل المخططء الذى سيعرضه "شارون "على 
الحكومة؛. ضمن الجدار 00 ألف مستوطن فى عشر 
مستوطنات: وأريع قرى فلسطينية يها ١‏ ألف مواطن, 
وأراض فلسطينية عديدة من منطقة "بيت لحم". 

إن "جوش عتسيون "هى إحدى الكتل الاستيطانية 
التى تحظى بمكانة خاصة لدى الجماهير. وقد 
اقترحت خطط مختلفة للتسوية الدائمة: ابتداء بمؤتمر 
"كامب ديفيد "وحتى ميادرة ".جنيف”",: صضصَمها إلى 
إاسرائيل فى مقابل تيادل للأراضي. لكن المخطط 
الجديد الذى نم رسمهة سيسبب مزيدا من العناء لألاف 
القاسطينيين: الذين سيجدون صعوية ليس فقط فى 
فلاحة أراضيهم. بل وأيضا فى إدارة شؤون حياتهم 


العدل العليا الذى نص على وجوب النظر يعن الاعتيار 
إلى الفلسطينيين. واقترح "مجلس السلام والأمن" وهو 
هيكة غير حزبية تضم المت قإعدين من الجيش 
الإسرائيلي. مخططاأً أقل تفلفلاً. لا يحبس القرى 
الفلسطيتية ولستتيعل أراض فلسطينية عديدة من تطاق 
الجحدار. لكن وزارة الدفاع ورقضصت الفكرة واختارت 
مخططأً أوسع, بدعم من المجلس المحلى ل "جوش 
عتسيون". ويبدو أن "شارون "ووذادة الدفاع لم يتعلما 
الدرس من إخفاقاتهما السابقة فى قضية الجدار. 
وهما يحاولان مرة أخرى استخدامها كأساس لضم 
القائونية التنى قد سي مد ألكرى ل إعاقة تنقيك 
المشروح. 

إن الجدار ليس هو المشروع الإسرائيلى الوحيد فى 
الضفة الغربية: فقد أبلغت حركة "سلام الآن "عن بناء 
ل ءا وسحدة ة سكنية فى المستوطنات:؛: وخاصة فى الكتل 
الاستيطانية الكبيرة: إذ تعتبر الحكومة "خطاب بوش" 
إلى "شارون" ١‏ والدى أاعترف فيك يو حون تجمعات سكنيك 
إسرائيلية فى المناطق (الفلسطينية)؛ ؛ تفويضاً للبناء فى 
الكتل الاستيطانية. ولكن بيدو أئه توجد هنا محاولة 
لتوسيع المنطقة المبنية من أجل زيادة المناطق التى سيتم 
ضمها إلى إسرائيل فى المستقبل. ولكن حتى لو كان 
مستوطنات كبيرة إلى إسرائيل فى المستقبل مقابل 
أرض بديلة: كليس فى ذلك مبرر لمبادرة البناء الواسع 
فى المناطق (الفلسطينية). 

نقد تعهدت الحكومة بتجميد البناء فى المستوطنات 
كجزء من "خريطة الطريق": فى مقابل تنفين التعهدات 
الفلسطيتية. ومن المهم أن يتم تقبيد البناء بقدر 
المستطاع. حتى لا يبدو استفزازا زاثداء يخيم على 
فرص استناق المسيرة السياسية مح الفلسطيتييسسن. 
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سجّل عام ٠٠١4‏ تدنياً جديدأ فى معدلات الهجرة 
إلى إسرائيل. فقد وقد إلى إسرائيل حوالى ؟؟ آلف 
مهاجرء وهو أقل عدد منذ عام /194. فقد قلت نسبة 
الهجرة من الأرجنتين بآأكثر من :27١‏ فى مقابل العام 
السابق» وجاء من روسيا إلى هنا أقل من ٠٠٠١‏ مهاجر, 
كما أدى تحسين الوضع الاقتصادى فى هاتين الدولتين, 
إضافة إلى إعادة ازدهار الحياة لدى الطوائف اليهودية 
هناك. إلى إنهاء الهجرة الجماعية. 

والواقع أن إسرائيل» فى عصر الهجرة الانتقائية. 
تجد صعوية فى منافسة الدول الغربية فى الاستحواذ 
على قلب اليهود .غفى كل عام يزداد عدد اليهود الروس 
والأوكرانيين الذين يهاجسرون إلى ألمانيا. وفى أثناء 
الأزمة الاقتصادية الأخيرة: فضل معظم اليهود الذين 
هاجحروا من الأرجنتين “"فلوريدا "و"إسيانيا", كما فقدت 
الطائفة اليهودية بجنوب أفريقيا, التى تتباهى بالتنشكة 
الصهيونية المتبعة بها؛ فى السنوات الماضية؛ الآلاف من 
أبنائهاء ولكن ليس لصالح إسرائيل. وأدت مسوجة 
الحوادث المعادية للسامية التى أصايت يهود فرئسا إلى 
شرائهم شققأ سكنية فى إسرائيلء: لكنها رغم ذلك لم 
تمثل إلا زيادة طفيفة فى عدد المهاجرين. 

وتجد المؤسسة الإسرائيلية صعوبة فى مواءمة 
نفسها مع القواعد الجديدة للمنافسة. فما تزال الوكالة 
اليهودية تحشد موارد عديدة فى "حهاز المبعوثين "من 
أجل حث اليهود على الهجرة؛ علماً بأن الجهاز اليوم 
يزداد ترهلا. وفى مجال استيعاب المهاجرين إلى 
إسرائيل أيضا ظلت المشاكلات القديمة على حالها. 
وطيقاً لتقدير منظمة تطوعية تساعد المهاجرين ("بديل 
ل بؤرل"): فإن حوالى ثلث المهاجرين من الأرجنتين فى 
السنوات المأاأصضيهة لم يتجدواأ عملا حنى الآان. ٠‏ ومن 
الواضح ٠‏ أن الصعاب التى يوا جهوتها لردع عديدين 
آخرين وهناك يهود تزعجهم العواكق البيروقراطية 


التى لم يتم إزالتها؛ رغم ما أثير حولها من جدل. 
طالصيادلة أو أطياء الأستان القادمون من فرئنسا؛ على 
سبيل المشال؛ مازالوا مطالبين باجتياز دراسات 
واختبارات إعادة تأهيل قبل أن يتمكنوا من العمل فى 
إسرائيل. 

ويبرزء إزاء فشل المؤسسة الإسرائيلية فى زيادة 
معدللات الهجرة من بلاد الرفاهية؛ نجاح منظمة "فرداً 
فرداً "(هيئة خاصة) والتى بدأت منذ حوالى عامين 
ونصف العام فى العمل على ته تشجيع الهجرة 6 هن 
الولايات المتحدة :الأمريكية وكتد| ندا ويلع عدد أفرادها 
حوألى ١6‏ موظفاأ مستديما . وقد ستجلت زيادة مفدارها 
أكثر من “6٠‏ فى نسب الهجرة من تلك الدول منث أن 
بدأت هذه المنظمة فى العمل. 

مما يذكر أن معظم المماجرين الذين وفدوا إلى 
إسرائيل بواسطة "كردا فردا لهم أباء لأطفال صفغان 
وأكاديميين من حيث ثقافتهم: وأرثوذكسيين عصريين. 
وقد وجد الشق الأكبر منهم عملا فى إسرائيل بعد فترة 
وجيزة من فدومهم. 

وتتألف الصيغة الناجحة ل "فرداً فردأ "من التركيز 
على جموع معينة ومن توفير حزمة مساعدات مالية 
المنظلمة ‏ ند 3 بتسويق "إسرائيل بمساعدة مهاجرين 
مخضرمين سبق سبق استيعابهم بنجاح. ويستمر عملها أيضا 
حتى بعد صعود الطائرة. حيث يراقفق موظفو المنظمة 
المهاجرين فى أضابير البيروقراطية. 

وقىر الآونة الأخيرة: فررت الوكالة اليهودية التعاون 
مع "فرداً فرداً" .ومن شأن نجاح هده الشراكة أن يعجمزر 
الملؤسسة الإسرائيلية على رعاية منظمات مماثلة: 
تستطيع أن تتعامل بشكل أفضل مع تحديات الهجرة 
الانتقائية.. إئنا نأمل أن تتمكن المؤسسة من قعل ذلك 
دون الاإضرار باستقلالية وحيوية تلك المنظمات. 
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على شارون وموفازويعلون أن يستقيلوا 


هأتسوقيه 0 لان 


بغض النظر عن رفض الإاخلاء أو خطة فك 
الارتياطء وإلى أن يحين موعد إخلاء مستوطنات 
"جوش قطيف '(ندعو الله ألا يأتى هذا اليوم)؛ فإن 
على الحكومة الإسرائيلية وجيش الدفاع الإسرائيلى أن 
يدافعا عن السكان فى "جوش قطيف". فمن الظواهر 
التى لا تحتمل فى دولة محترمة؛ ذات جيش يعتبر من 
أفضل الجيوش فى العالم: أن يتم إطلاق آلاف قذائف 
الهاون صوب سكان مدنيين يحترمون القانون: أقيمت 
المستوطنات التى يعيشون فيها بناء على رغبة جميع 
الحكومات الإسرائيلية ولا يوجد من يوقفها. ويزداد 
خجلنا أكثر إذا أخذنا فى الاعتبار أن جيش الدفاع 
الإسرائيلى عاجز عن وقف مهزلة إطلاق الصواريخ 
صوب تجمعات سكنية ليست لها أدنى صلة بالمواجهات 
السياسية بين رئيس الحكومة وشركائه من جهة:؛ وبين 
مستوطنى الجنوب. طلائعييى "جوش قطيف "(أول من 
قاموا بالاستيطان فيها) من جهة أخرى. فإذا كان جيش 
الدفاع الإسرائيلى عاجزاً عن الدفاع عن مواطنى 
الدولة: إن على رئيس الأركان أن يستقيل على الفور 
وليأخذ معه وزير الدفاع ورئيس الحكومة. 

وثمة تخوف كبير من أن جيش الدفاع الإسرائيلى 


يتعامل؛ فى الآونة الأخيرة: وطبقاً لتعليمات المستوى 
السياسي. بنعومة مع بؤر إطلاق النار على الجانب 
الفلسطيني: حتى لا يعرقل ذلك نجاح "أبو مازن "فى 
الإنتخايات. وإذا كأنت الأخيار المنشورة التى تغلمد على 
تبادل كلمات بدن وؤير الدفاع وقائد القيادة الجنويية 
أخبارا حقيقية, فإن شيكئاً ما قد حدث للقيم الأخلاقية 
لدى قادة الجيش وكبار المسؤولين فى إسرائيل. فَمَنّ 
الذى سمح: أخلاقياء باستباحة دم مستوطنى "جوش 
قطيف "و"سديروت "وغيرهما من أجل أن ينجح "أبو 
مازن "فى الانتخابات..5؟ وأين كل المفكرين فى دولة 
إسرائيل حتى يرفعوا صوتهم ضد الانحطاط الذى 
أصاب القيم الأخلاقية لدى كبار مسؤولى الدولة..؟" , 

إن سيلوك جيش الدفاع الإسرائيلى يبدو حقا 
مترددا. ولدا. كان لسكان "سديروت "الحق فى أن 
يخرجوا فى تظاهرات ضد عجز الحكومة؛ ومن اللائق 
أن ينضم إليهم أيضا سكان "عسقلان"؛ و"أشدود" 
ومحيطهماء لأنهما فى سبيلهما لأن يكونا عرضة 
لرشقات الصواريخ: فالمسألة مسألة وقت فقط؛ خاصة 
إذا ما استمر جيش الدفاع الإسراثيلى فى التصرف 
على النحو الذى يتصرف به الأن. 


كمى معايير مزدوجةهة 
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جرى بين المستوطنين وجيش الدفاع الإسرائيلى 
والشرطة؛ أول أمسء فى التلال المجاورة /مستوطنة 
'يتسهار". فقد نجح المستوطنون: ولسنوات؛ يفى منع كل 
محاولة لفرض القانون على أعمالهم:؛ ودائما بمساعدة 
الساسة. ولم يكن أبدا حكم القاتل الفلسطينى كحكم 
القاتل اليهودى من المستوطنين, لا من ناحية استيفاء 
التحقيق؛ ولا من ناحية العقوبة بالتأكيد . ولم يكن أبدأ 
حكم "الكرافان "الذى أقيم بالمخالفة للقانون فى "حفات 
جلعاد "كحكم البيت الفلسطينى الذى هدمه بلدوزر فى 
غمضة عين: ليس لأنه بنى بالمخالفة للقانونء وإنما لأنه 
أعاق مجال الرؤية أمام قوات جيش الدفاع الإسرائيلي. 

لم تتعامل الدولة أبدا مع المتظاهرين اليساريين 
مثلما تعاملت مع المتظاهرين اليمينيين. وقد اضطر 
نشطاء يساريون؛ فى كثير من الأحيان, أرادوا مساعدة 
الفلسطينيين فى جنى محصول الزيتون: للعودة من 
حيث أتواء لآن جيش الدفاع الإسرائيلى خشى من 
حدوث صدام مع مستوطنين متشددين. وفى كتير من 
الأحيان أيضا ثم منع المتظاهرين اليساريين من الوصول 
إلى أماكن جنى المحصول بأوامر من قائد القيادة؛ تقص 
على أن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. أما أولئتك 
الذين كانوا يشكلون تهديدا على من يقومون بجنى 
المحصولء فكائوا يقيمون فى المنطقة المغلقة ويستمرون 
مستوطنون من "يتسهار "فى اجتثاث 16١‏ شجرة زيتون 
فى ميحيط قرية "عين بوس". ولم نعلم حتى اليوم مَنْ 
منهم أدين. ه 

ونلمس أيضا المعيار المزدوج من جانب الحكومة فى 
تعاملها مع الرافضين (يقصد رافضى الإخلاء). فى 
حين تم استبعاد رأفضى الضمير اليساريين. ممن وقعوا 
على خطاب الطيارين وعلى خطاب مقاتلى "سييرت 
متكال "(إحدى الوحدات الخاصة) بشكل قورى ومخري: 


فإن رأفغضى اليمين الموقعين على عريضة رفض إخلاء 
(مستوطتات غزة وشمال الضصفة) يحظون بمعاملة 
رفيقة . 
لم يتم بعد استبعاد أى مستوطن أعلن عن نيته 
رخض الأمر العسكرى من الجيش. ولا حتى الحاخامات 
العسكريين: الذين قالوا إنهم يعتزمون الانصياع ل 
"فتاوى "الحاخامات من خارج الجيش وليس لقادتهم. 
والواشع أن رؤية الممستوطنين لخرق القائون تنيع من 
تصور مغلوط بأن كل فعل احتجاجى أو خمديس يقومون 
به إنما يقومون به لوجه الله ولدواع صهيونية. ويكير 
هذا المعيار المزدوج الذى يتم التعامل به إزاء المستوطنين 
اليوم أيضا - عندما يضريون الجنود. ويحرفون سيارات 
الجيب العسكرية ويفصلون الماء عن موفقع عسكرى - 
التتساؤل: ألا ينبئ صمت الوزراء: وخاصة "آريكيل 
شارون "و"شاؤول موفان". فى مواجهة العنف الدذى تم 
استخدامه هذا الأسبوع ضد الجئودء يفشل خطة 
الالخلاء برمتها..؟ اخفى ظل غياب دعم سياسى وزعامة 
حاسمة تقول كلمتها بصوت عالء لن تجدى كل 
المناورات, والخطط العملياتية واسيتعدادات قوات الأمن. 
إن الحنود وأغراد الشرطة. خاصة المخضرمين 
منهمء يعرفون من تجريتهم سياسة الرسالة المزدوجة 
والمضللة؛ وهم اليوم أيضا يخشون من أن يكونوا أول 
المضللين. لقد ترسخ طوال سنوات الاحتلال شبه تكافل 
منفعى بين قادة الألوية فى المناطق (الفلسطينية) 
والمستوطنين: مكن الأخيرين من الشعور يأتهم أصحاب 
البيت بالنسية للجنود . ولا يمكن أن نطلب من الجنود أن 
يغيرو| جلدهم وهواهم فى لحظة. لذاء فقد حأن وقت 
الزعامة السياسية والجماهيرية التى يجب عليها أن 
تبعث برسالة قاطعة: قولا وفعلا؛ وأن تبشر بتغيير؛ وأن 
تستخدم القوة بقدر الضرورة؛ وأن تنفذ القانون بيد من 
حديد ويلا تردد. أما كل تصرف خانع فسيشجع 
المستوطنين على الذهاب إلى ما هو أبعد بكثير. 
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احختبار تلعلافات صدافك 
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تلاشت البرودة التى ميزت العلاقات الرسمية 
لتركيا مع إسرائيل هذا الأسبوع: بعدما استجاب وزير 
الخارجية التركى, "عبد الله جول": وتلمرة الأولى مند 
حوالى عامين. لزيارة إسرائيل. 

لقد تأسست بين الدولتين منظومة من العلاقات 
القائمة على المصالحء تطورتء بمرور السنين: إلى عناق 
متبادل. تمثل فى التعاطف لعميق الذى يكنه الشعبان 


عند وصف رئيس الووراء ١‏ , الشركى رئيس الوزراء 


رئيس الحكومة التركية الأسبة سبق "يولنت أجاويد", 
إسرائيل يإبادة شحب. 
وقد تحاشت شت إسرائيل من جانيها أن تقترح على 


تركيا النظر إلى القذى الذى فى عينيها ولم تلوح فى 
اتجاهها بسياستها تجاه الأكراد . 

ويبدو أن وزير الخارجية التركى يريد هذه المرة أن 
يطوى هذه الصفحة السوداء فى علاقات الدولتين وأن 
ينفخ حياة جديدة فى منظومة العلاقات السياسية 
بينهما. ضهاهى تركيا تريد مرة أخرى أن تعرض 
السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين من جهة:؛ وبين 
إسرائيل وسوريا من جهة أخرى. وهى تركز على 
العلافات الاستخيارية والأمنية القائمة بيتهاأ ويسن 
إسرائيل: وفدرتهاء من خلال ذلك على أن تمثل محؤزنر 
ربط أيضا مع دول معادية مثل إيران: التى لا تمترض 
على العلاقات الوثيقة للأتراك مع إسرائيل. 

ولا يجدر بإسرائيل أن تهز كتفيها إزاء الاقتراح 
التركى وأن تسفه من قدرة تركيا على أداء دور إيجابى 
وحيوى فى المسيرات السياسية بالمنطقة. متركيا هى 


الدولة الاسلامية الوحيدة التى تنقذ علافاتها مع 
إسرائيل إلى المستوى الشعبي, كما تشمل أيضناً مجالى 
الاقتصاد والأمن .كما أتها عضو فى "الثاتو "وى 
منظمة الأمن والتعاون الأوروبى؛ ومرشحة للانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي» وتتمتع بتقدير كبير من دول 
الشرق الأوسط والدول الاسلامية ٠‏ ولدا ؛ فإن العلاقات 
بدن الدولتين ذخر استراتيجى متبادل بيسنو حب رعاية 
متبادلة ومتواصلة. خاصة أن موت أنقرة أن لمبهدك 
ذلك. 

ولكن رغم ذلك؛ تعاملت إسرائيل مع منظومة 
العلاقات هذه وكأتها نتاج بدهى . وكان المنطق الخاطىئ 
الذى وجّه القدس هو أن تركيا فى حاجة إلى إسرائيل. 
بسبب علاقاتها مع "واشنطن" أكثر من حاجة إسرائيل 
إلى تركيا. وقد أدى هذا الموقف إلى الاستخفاف 
بمحاولات تركيا بيع مياه إلى إسرائيل أو زيادة عدد 
العمال الأتراك فى إسرائيل. كما تجنيت إسرائيل أيضا 
افتراح مشاريع كبيرة فى البلاد على تركياء طيما تطالب 
هي؛ فى المقابل؛ بأن تكون شريكة فى مشاريع ضخمة 
فى تركيا . 

هذا الموقف فى حاجة إلى هزة عنتيفة:؛ بالضبط 
مثلما تحتاج وجهات نظر رئيس الحكومة التركية فى 
السياسة الإسرائيلية إلى تصويب. 

إن هاتين الدولتين الصديقتين؛ الشاذتين فى المشهد 
الشرق أوسطى: فى أمس الجاحة اليوم إلى مواصلة 
الالتزام المتبادل وإلى رعاية منظومة علاقات قوية 
بينهما ٠‏ حتى وإن اختلفتا أحيانا فى وجهات نظرهما 
إزاء بعض القضايا السياسية. 


الخطريكمن فى الأفعال 
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يقع المستشار القضائى للحكومة "مينى مزوز "دحت 
ضغط جماهيرى وسياسي: كى يعمل بمزيد من الحزم 
ضد معارضى فك الارتباط؛ ممن يدعون إلى رخض 
الإخلاء بوسائل غير قائونية. من أجل إرغام الحكومة 
على التخلى عن خطة الانسحاب من غزة. 

وقد أبدى " مزوز 'حتى الآن ضبطأا للنئمفس إذاء 
تقديم من يرتكبون مخالفات تتعلق بحرية التعيير 
للمحاكمة: لكنه قرر الأسبوع الماضى فتح تحقيق 
جنائى ضد "دانييلاه فايس" رئيسة مجلس مستوطنة 
"كدوميم" التى تدعو صراحة إلى رفض الأمر 
العسكرى بإخلاء المستوطنات؛ وضد "توعام ليفتات" 
الذى جمع توفيعات من أشخاص على خطابات رفض . 

وبحسب قول المستشار القضائيء فإن أمورا كان 
من الممكن ضيط النفس إزاءها فى الماضيء؛ ولكن 
الآن أصيحت أكثر خطورة: بسسيب التغير فى المناح 
العام. 

ولكن قيل أن يقدم "مّزوز "على مثل هذه الخطوة. 
التى تعنى إضرار خطير بحرية الاحتجاج والتعبير, 
فإئه بجب ب أن تسبأل لاذا لا تعمل ١‏ سلطات القانون 
كتابة خطابات . ققد ارتكبت فى الأسبوع الماأضى 
فقط. وأمام الكاميرات, مخالفات عديدة ليس ثُمة 
جدال بشأن خطورتها. إذ تحرش نشطاء من اليمين 
بأسر شخصيات عامة وضباط ممن يؤيدون فك 
الارتباط. فقد تعرّضوا لأسرة الحاخام العسكرى 
الأكبر. ولأطراد أسر ضباط متدينين: وهددوا حياتهم,: 
وألحقوا الضرر بممتلكات. واستوطنوا عند مداحل 
بيوت من أجل الضغط على مواطنين ممن يعتمرون 
"الكيياه "(غطاء رأس يميز المتدينين) كى يعملوا ضد 


فك الارتياط ويرقضوا الأمر, وجروا أطفالا رضع فَى 
الوحل من أجل سفلى الطريق أمام حاكلة تايعة لودارة 
فك الارتباط؛ وضريوا أفراد شرطة وجنوداً ؛ وصوبوا 
مسدساً فى اتجاه جندى شارك فى إخلاء نقطة 
"شلهيفت "الاستيطانية. 

كل هذه الأفعال وثقتها الكاميرات: وكان يوسعها أن 
تؤدى إلى الاعتقال والتقديم الفورى للمحاكمة؛ ليس 
لهم فقط وإنما أيضا ل "دانييلاه فايس "ذاتها. لكن 
المستشار القضائى الحكومة اختار: بدلا من ذلك؛ أن 
يستدعى “فايس "إلى الشرطة بسبب ما قالته وليس 
بسبب الأشياء التى فعلتها . 

إن المستوطنين يعملون: ولسنوات عديدة: ضد 
القانون بدون أى إزعاج تقرييا. وما قعودهم المريح 
والمحمى فى نقاط أستيطانية غير فانونية - بعضها 
أخلى فى السابق ثم ما لبث أن أعيد إفامتها - إلا 
دليل: فى حد ذاته. على استخفافهم الواضح بالقاتون. 


كما يواصل أبناء وبنات شخصيات عامة الإقامة, 


بالمخالفة لاقانون, فى هذه النقاط الاستيطانية, ولم 
نسمع بأن أحدا منهم قد قدم للمحاكمة يسيب ذلك . 
حنى حت أيثة قاكد القيادة الو المرتقب ب, "ياثير تأفية", 
الذى من المقرر أن يشرف قريباً على إخلاء 
الممستوطنات؛ تقيم [طبقاً لشهادته) فى نقطة 
استيطانية غير قانونية. 
يجب الحفاظ على الأداة التغفليظية المتمثلة فى 
التقديم لمحاكمة جنائية للأفعال غير القانونية وليس 
للتصريحات. وينيفغى كَى هده المثرة العاصشة: 


تحديداء من الخلافات هَى الرأى: إبقاء جحسصيم فنوات 


الاحتجاج غير العنيفة مفتوحة وفاعلة, على أن يكم 


تقديم كل من يتجاوز خط التعبير إلى الفعل غير 


القانونى العنيف لمحاكمة لا هوادة فيها . 


مختارات إسرائيليةه 
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مختارات اسرائيلية 


محكمة العدل العليا تعترف ب أمومة مزدوجه. 


٠٠١0/1١/١١ هاتسوفيه‎ 


قررت محكمة العدل العلياء بتشكيل موسيع من 
تسعة قسأة ويأغلرية سبيفةك أصوات صد انين 
الاعتراف "بالأمومة المزدوجة "لاثنتين من السحاقيات 
اللتين ترييان قلاثة أطفال سويا. 

والواقع أثنا هنا إزاء حكم غير مسيوق لم تعهد 
الهيئة القضائية مثله. وهو حكم يقوض نظم الحياة 
الرشيدة فى المجتمع ويتحدى العلاقات الصائبة بين 
الآباء والأبناء. وسوف يؤّدى فى النهاية إلى تدمير 
بنيان الحياة الأسرية التى عهدناها أدأ عن جد . 

من الصهب أن نفهم حكم حضرات القضاة: الذين 
قضوا بآن لكل واحد من الأطفال الثلاثة - الدين مشأوا 
فى كنف أثنتين من السحاقيات - توجد "أمّان". إن 
حكما من هذا النوع مآله تشويه الهوية الحقيقية لكل 
واحد من هؤلاء الأطفال الدين نشأوا فى كنفهما. وى 
نهاية الأمرء لن يكون ممكنا تحديد من أين أتوا ومن 
هم اباؤهم الحقيقيون. 


إن حكم محكمة العدل العليا ليس فقط أنه غير 
عادل مع الأطفال الثلاثة الذين وضعتهم الظروف تحت 
من شأنه أن يضر بمستقبلهم عندما يبلقون سن الرشد: 
لأنهم سيجدون أنقسهم بلا هوية حقيقية. 

لقد أراد قضاة المحكمة العلياء للوهلة الأولى: على 
حك وصمهم.: مساعدة الأطفال كى أن يحنويهم بيت 
وجدوا فيه ملاذاء مع التركيز فى حكمهم على أنهم لم 
يتطرقوا للوضع القانونى للزواج بين النساء. لكنهم فى 
وافع الأمرأيضا لم يساعدوا الأطفال, ناهيك عن أن 
"فاقدى الهوية "كونهم أطفال "أمومة مزدوجة "دون أن 
يعرفوا من هى أمهم الحقيقية. , ٍ 

لقد أرادت المحكمة العليا أن تصلح أمراء لكنها فى 
واقع الأمر تسببت فى تعقيده بشكل بالغ؛ من خلال 
حكمها الذى لم يضف احتراما للهيئة القضائية بدولة 
إسرائيل. 


صعفة تحطم الثفة 


٠٠/1/11 هاارئس‎ 


"سيتمحخض الجيل ولد فآرا "هكذ|ا زعم أخراد 
الحركة الإسلامية؛ قيل حوالى عامين» عندما تم 
اعتقال زعماء الحركة للإشتياه فى قيامهم بمخالفات 
خطيرة ضد أمن الدولة. وقد اتضح بالأمس أنهم 
صدفقوأ؛: فصفقة الادعاء التى وفع عليها المشتبه بهم 
مع الدولة تدل على أن التهم الأخطر قد تلاشت. فلا 
يوجد فى صفقة الادعاء ذكرٌ لأى علافة بين الشيخ 


"رائد صلاح 'والاستخبارات الإيرانية؛ ولا لما قيل بأن 
همزة الوصل "تبيل محزومة "كان عميلا إيرانياً. حيث 
أشير فى صحيفة الاتهام المعدلة» إلى أن الأمر يتعلق 
بناشط إرهابى "ذى علاقات وطيدة مع المنظمات 
الإرهابية فى سوريا ولبنان"؛ وإلى أن ناشط الحركة 
"متحمود محاجئة "قد غرف بذلك قيما بعد فقّط. أما 
الاتهامات من الفئة ذات الخطورة الأقل للغاية - اتصال 


مع عميل خارجى وتقديم خدمات لجمعية محظورة - 
فقد ظلت على حالها .كل هذا فى نهاية مفاوضات 
مطولة بدأت فى الصيف الماضى؛ عندمأ أدرك الادعاء 
العام أيضاً على الأرجع, أن أساس الاتهامات الخطيرة 
وآه. 
"والواقع أن صفقة الادعاء تلقى بظلال من الشك 
على مدى صدقية مبررات الاعتقال من البداية: وهى 
من شأنها أن تقوض الثقة التى يريد جهاز الأمن 
العام ("الشاباك") أن يحصل عليها من الجمهور فى 
كل مرة يتم فيها إلقاء القبض على مواطن عربى 
إسرائيلي. 
من ناحية أخرىء تعزز صفقة الادعاء الشعور بأن 
الاعتقالات الأمنية فى الوسط العريى تتم بسهولة 
بالغة للغاية؛. وبدون حرص كاف على نوعية الأدلة: 
اعتمادا على أنه لن يكون ثمة رد فعل جماهيرى 
مسدوء حيث أن العرب يبدون فى نظر جزء من 
الجمهور اليهودى كجمهور كله معاد لدولة إسرائيل. 
يطرح ال "فأر", الذى تمخض عن الجبل الأول 
من الاتهامات أسئلة فيما يتعلق بسلوك جهاز الأمن 
العام ("الشاباك") والهيئة القضائية - التى سمحت 
بالاعتقال المطول للمشتيه فيهم حتى تم التوصل إلى 


صفقة الادعاء - فى حالات أخرى: فعلى سبيل 
المشال نجد حالة جديرة بالتأمل هى حالة "تالى 
فحيمة": التى اعتقلت اعتقالا إدارياً حوالى أربعة 
أشهر, ووجحهت ضدها صحيقفة اتهام خطيرة. وإزاء 
صفعمة الادعاء مع زعماء الحركة الإسلامية. لا يكون 
من فبيل الترف التعجب من عدد التهم والاعتقالات, 
وخاصة الاعتقالات الادارية الملفروضة على سكان 
فلسطينيين من المناطق (الفلسطينية). وهو ما لا 
يتسق مع معايير دولة ديموقراطية ورشيدة. 

لقد أصبح من المألوف فى إسرائيل. أن يكم 
التشكيك بشكل بالغ فى ولاء كل المواطنين العرب؛ فى 
كل مرة يتم فيها اعتقال مواطن عربى إسرائيلي. أو 
يشتبه فى أنه ارتكب مخالفة ضد أمن الدولة ٠‏ وكان 
المطلوب, نظرأ للدلالات الاجتماعية والسياسية: قدرا 
أكبر من الحذر وضبط النفس فى كل عملية اعتقال أو 
تحفيق. خاصة إذا كانت لمن هم فى حكم زعماء 
جماهيريين عرب. 

إن مؤسسات دولة إسرائيل بصفة عامة: وسلطات 
الأمن والقضاء بصفة خاصة:؛ مطالبة بفحص نفسها 
جيداً؛ واستخلاص العبر. وتوخى الحذر إزاء إجراءات 


29 فلسطيني ملاكم 


"٠٠١0/1/71 هاتسوفيه‎ 


العملية التفجيرية في معبر "كارنى "وقصف سكان 
"جوش قطيف "و"سديروت "هما رد فلسطينى ملائم 
لاثهيار "شارون "ولهزيمته أمام الفلسطينيين ولخنوع 
الحكومة الاسرائيلية للارهاب .إن "أريثيل شارون” 5 
السايق, كان هو من صك الحجة القائلة: بأن الخنوع 
للارهاب يؤدى إلى إرهاب أشد . كان هذا حقأ "آريئيل 
شارون": السابق؛ قبل أن يتحول إلى أكبر فاسد جلس 
فى مكتب رئيس الحكومة منن إقامة الدولة: ورغم ذلك 
ذإن ه هذه الحجة مازالت سارية اليوم أيضا. 
تنستدعى الإرهاب. ٠‏ لعخيا فقط أن تم نصغى إلى 5 
الفلسطيئيسن الذين حولتاء ه فهى أصوات. تقفسيبر سلوك 
الحكومة الإسرائيلية. بالانهيار: والخنوع للإرهاب 


بذلك: ولكن ينبغي أن نقول الحقيقة: لقد نجح الإرهاب 
فى تركيع الحكومة الإسرائيلية. 

الفلسطيئيون محقون بالقطع: فالتحول الذى فعله 
رئيس الحكومة فى غضون بضعة أشهر: من "حكم 
نتساريم كحكم تل أبيب "(تصريح سابق ل "شارون") 
إلى لهفته على الهروب ليس فقط من "نتساريم "وإنما 
أيضاً من كل "جوش قطيف "ومن شمال الضفة - هذا 
التحول هو نتيجة طبيعية لهزيمته. هو بالطبع لا يقول 
ذلك صراحة: ولكن لذ يمكن التتصل من المغزى القاطع 
والواضح لأقواله التي تشير إلى اعترافه بالهزيمة. 

إن "عرفات"" المرتعش والمحتضر والمحبوس في 
المقاطعة والآن حتته المقيورة هناك قد انتصرا على 
"عومرى شارون 'ومساعده "أريشيل شارون". هدم شي 


مختارات إسرائيلية 
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مختارات أسراتي .2 


الحقائق؛ وكل ماعدا ذلك تحليلات. 

وضى ظل هذا الواقع؛ فإن الفهم الفلسطيني القائل 
بأن الإرهاب قد دحر الحكومة الإسرائيلية: فهم سليم. 
وبما أن الإرهاب قد انتصر عليناء قفإن الإرهاب 
"سيستمرء إلى أن يثبت العكس. سيستمر الإرهاب لأنه 
يحقق نتائج» ومن هنا فإن من الواضح أن كل تواذق مع 
الفاسطينيين أليوم. يساوى قدر أقل من التواضقات التي 
تمت معهم في "أوسلو "(توافقات أوسلو تتفوق بدرجة 


بيرة على تلك التي توصل إليها الآن "آريثيل شارون" 
علما بأنه لم يحصل على أي مقابلء؛ ناهيك عن أن 
اتفاق أوسلو تم بدون إخلاء أية مستوطنة). 

إن "اآريكيل شارون 'سيستمر في نهجة. ليس ثمة 
شك فى ذلك. سيستمرء ولن تكون هناك طريقة لوقف 
التتدهور فى وضع إسرائيل ووقف الإرهاب. إلا 
يباستيدال الديكتاتورية الحالية لأسرة "شارون" 1 


بديموفراطية. 


222 
فلتفصل الأمن عن التعليم 


5 ١ 0/1١7/15هرآاه‎ 


أعلنت "رونيت تيروش"؛ مدير عام وزارة التعليم, 
أول أمس في إيجاز للصحفيين أجرته بحضور وزيرة 
التعليم والشقافة:؛ "ليمور ليفنات”, أن وظيفة فرد 
"الشاباك "(جهاز الأمن العام) بوزارة التعليم لم يتم 
إلغاؤها . وكما هو معروف. مفْإن ممثل "الشاباك "يشفل 
منصب نائب المسؤول عن التعليم العريي. وهو يتدخل: 
يحكم هذا المنصب. فى إعلانات وظائف المديرين 
والمدرسسن بالمدارس وله صلاحية 5 فينو "(الاعتراض) 
على التعيينات. حدير رُ بالذكر أن ما أعلنته "تيروش" 
يبتناقض مع توصية لجنة "دفرات "(لجنة لإصسلاح 
التعليم) بإلغاء الوظيفة التي بشغلها ممثل "الشاباك" 
تماماً وقد أصاب هذا الكلام البروفيسور "إسماعيل 
أبو سنعت ؛ '؛ الذى كان عضوأ في لجنة "دذفرات "وشارك 
فى الإيجاز الصحفي, بالدهشة 3 قال إن موق 

وقد 2 أن هذا اليند 3 فد تم تجاوزه في غمرة 
تبنى مسيوؤؤلى وزآرة التعليم لتمرير "دفرات" نكيجة 
لضغط مارسته عناصر الأمن على مأ ببلء9 . وكنتيجة 
"الشاباك". وإئما نقل مكانه إلى شعبة الأمن بالوؤارة. 
وأوضحت "تروش" أنه سيمثل, ؛ بوصعهةه الحديكء 
"موقفاأ متكافئا"؛ لأنه سيشرف أيضاً على تميينات 
رجال تعليم يهود "فى أماكن تحوم حولها الشيهات" : 

ينبعى التحفظ على قرارات وزارة التعليم, سبواء 
يشأن عدم فيول نتوصية لجنة "دذكرات "بإلقاء وظيفة 
ممثل "الشاباك "تماماً؛ أو بشأن مكانه الجديد فى 


الهيكل التنظيمى للوزارة. فقد خلق أداء ممثل 
"الشاباك": كنائب للمسؤول عن التعليم العريبي: انطباع 
سيئ وكأن الجمهور العربي كله مشتبه فيه يعدم الولاء 
ومن شأنه أن يحرض التلاميث ضد الدولة ومؤسسانها . 
"ذفرات "التى استخلصت ذلك الاستخلاص التنظيمى. 

لا ينبغي أن نلغى اليقظة الأمنية في المسائل 
الداخلية: طالما بقيت علاقات العداء بين إسرائيل 
وحاراتها قائمة: وفي الوفت تنفسبك لا تقلل من أهميتها, 
الأمر الذى يتطلب. ٠‏ قي بعضص الأحيان أيضاً ؛ للأسف 
الشديد:؛ تعتقياً من جانب أجهزة الأمن للمرشحس لتولى 
مهام جساسية هي الإدارة العأمة. 

ورغم أن وضع ممثل "الشاباك "في شعية أمن 
الوزارة: الممسئولة عن شئون الأمن دون علاقة بأصل 
الأشخاص الذين يتم قشحصهم قد ألفيء للوهلة الأولى: 
التمييز الذي كان سائدا ضد المواطتئين العرب؛ إلا أن 
العيب الرئيسي فى وافع الأمر لم يتم إصلاحه: . دمج 
"الشاياك ك "فى قلب وزارة التعليم يخلق شعو 7 بعدم 
الارتياح ولا يليق بدولة تحاول خلق مجتمع مدني 
منفتح . فالشاباك ليس فى حاجة لأن يكون مندمجا 
تنظيميأ داخل وزارة التعليم حتى بتسنى له أداعء مهأمه . 
ومثلما يقوم بأداء مهامه. فيما يتعلق بموظفين عموميين 
آخرين: دون أن يكون جزءا من الوزارات الحكومية أو 
مؤسسات الدولة التى تقو م بتشغيلهم: قانة يستطيع 
أيضا فعل ذلك يقدق الضصرورة حيأل موظفى وزآرة 
التعليم, أيضأ ' لاسيما المدرسين. . ينبغي أن يكون الأمن 


كك 


الشرق الأوسط يترقب رايس 


؟٠١06/1/‎ ٠١ هاآرقس‎ 


سيؤدى "جورج دبليو بوش "اليوم في "واشنطن” 
اليمسن القاتئو لونية لفترة رئاسية ثانية وأخيرة كرئيس 
للولايات التحرة الأمريكية. وقد عيّن "بوش "قيادات 
إدارته من المخلصين له. الذين يجيدون معرفة طرق 
عمله ويتفقون مع خطه الرئيسي. ومن المتوقع أن تحمل 
إدارته الثائية: المدعومة بسيطرة حزيه الجمهورى على 
الكونجرسء؛ الطابع الشخصي لك . ١‏ 

ولعل التعيين الأهم فى الطاقم الجديد هو انتقال 
"كونداليزا راسسى ' أمن متصب مستشارة الأمن القومى 
إلى منصب وزيرة الخارجية. صحيم أن "رايس" 
تواجدت في موقع مهم فى السئوات الأربع المأاضية 
لكنه كان موقع خلفي بالبيت الأبيض» خلف "بوش" 
وناثبه. "ديك تشينى ٠‏ صمن ملرسة مقاتلة, صمت 
أيضا وزير الدفاع. إفاء: “دوتالد رأامسفيلد”".: فى حين كان 
يتربع على رأس وزارة الخارجية؛ "كولين باول": الذي لم 
يكن فى مكانته العالمية ما يكفى لجعل "بوه ش "يميل إليه 
مره ةأخرى .والان: باعتيارها الوؤيرة الأرفع, تستطيع 
"رايس "أن تكون الملاحة (الموجهة) بجوار الطيار بوش . 

تدل شهادة "رايس "أمام لجنة الخارجية بمجلس 
الشيوحخ. . خلال جلسية الاستماع, أول أمس وأمس, على 
أن الشرق الأوسطء بعك الحادي عشر من سبيتهبيم 
١‏ : سيظل بورة اهتمام السياسة الخارحية والأمنية 
الأمريكية. وهذه؛ للوهلة الأولى» بشرى طيبة لمن يعتقد 
بضرورة وجود تدخل شاعل من جانب ب الإدارة الأمريكية. 
ووزيرة ة الخارجية لتهدثة لتوتر بين إسرائيل والعرب 

فى الفترة ة الركاسية الأولى ل "بو ش "اتجحسر 
الاهفتمام بالسلام بين إسرائيل وا 1 الفلسطينيين 
(والسوريين) في مكان متدن للغاية في جدول الأولويات 


الأمريكي .والآن أيضاأ يخيل؛ أن , ١‏ بوش ١‏ واراأيس أيضعان 
وإيران. فضلاً عن تعميق الديموق راطية في دول 
المنطقة بمأ فيها دول حليفة كمصر والسعودية 
الموقف. لأن المواجهة الدامية بين القدس ورام الله. وبين 
"سديروت "و"بيت حاتون" لا تستطيع الانتظار حتى يتم 
حل جميع المشاكل في جنوب غرب آسيا . 

وييدو أن الونيقتكين بن الرئيسيتين اللتان ستعتمد 
عليهما سياسة "بوش "و"رايس "فى المرحلة القادمة هما 
خطانب الرئيس فى 8 يوئيو ٠٠١7”‏ وتعهده ل "أريثيل 
شارون ' فى ١‏ أبريل غ "٠ ٠‏ (وهو التعهد الذى فحواه 
الاحتفاظ. بأحزاء من الضصفة الغريبية واستيعاد عودهة 
اللاجئين) . أما خريطة الطريق - التى صاغها كل من 
"باول "وشركاؤه الأوروييون؛ وروسيا والأمم المتحدة- 
فإنهأ أقل أهمية, رهم أن "رايس "كانت حريصة على 
التعبير عن أملها فى تعميق العلافة تمصع "التاذ تو "وال تحاد 
الأوروبي. 

إن المعادذلكة التى لواحت بها "رايس "لأعضاء مجلس 
الشيوح وللحكام والشفعوب في المنطمة,؛ ٠‏ هي "عدل 
وكرامة؛ ودولة مستقلة قايلة للوجود: وديموقراطية 
للفلسطينيين, وسلام وأمن لإسرائيل". 

وكرويك عامة هدم صيعة معقولة إلا أن اختبارها 
الحقيقى سيكون في التطبيق: من خلال دولتين: ومن 
الأراضي والحدودء ومن خلال المجالات التى تمكنهما 
من إفامة مجتمع واقتصاد مزدهرين: ومن خلال معادتة 
التمل الديموجرافي. 

إن الشرق الأوسط ينتظر خطوات عملية؛ تجسد 
فهم كل من "بوش ' و"رايس "لخطورة الوضع والحاجة 
الماأسية لعالجته: 
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غين وحمافة في الشدس 


هشاارئنس 0 يسن 


فى يوليو 5 اتخذت الحكومة الاسرائيلية قرارا 
لم ينشر على الملأ ولا فى مجلة الوقائع الإسرائيلية: 
بتطبيق "قانون أملاك الغائبين "على القدس الشرقية. 
صصادرة بذلك الاف الدونمات من الأراضي من 
أصحابها الذين يعيشون في الضفة. ونظراً لأن ظروف 
0 قد حالت دون وصول سكان الضصقفة إلى 

س الشرقية: قعل ذه تهرر القيام بخطوة وزسميك: 

0 دون أى استخدام من جانب أصحاب الأرض 
الأرضهم في المستقبل أيضاًء وذلك من خلال النص 
يشكل صريح على أن هذه الأملاك تعود إلى دولة 
إسرائيل اعتباراً من الآن. 

ورغم حقيقة؛ أن أصحاب الأملاك يعيشون على 
يعد مسبأكة صغيرة من ممتلكاتهم التى صودرتء ورغم 
أنهم معروقون بالأسماء والعناوين: ولا يشك أحد في 
ملكيتهم لهذه الأملاك؛ فإن الحكومة قررت أن 
تسميهم ‏ غائبون" ٠وأن‏ تطيق عليهم القائون الذي 
يُمكن الدولة. من اللاستيلاء على أراضى اللاجتين 
أثناء إكقامة الدولة ولم يكن فد أستخدم مئند ذلك 
الوقت . 

وطبقأ لهذا القانون: الذي سن عام .150٠‏ اعُتبر 
كل إنسان كان خارج حدود إسرائيل بين 14 نوفمير و١‏ 
ديسمبر ١528‏ "غاتيا" وآلت ممتلكاته ! إلى الوصى 
على أموال الغائيين؛ بدون أية إمكانية للتمويض أو 
الاستكناف. ورغم أن قانون أملاك الغائبين كان سارياً. 
]0 أن الحكومات الإسرائيلية قررت عم تطبيقه فى 
القدس الشرقية . وقل أدى قرار تطبيق المانون مره 
أخرى إلى أن يفقد آلاف الملسطينيين., ٠‏ منهم من 
يقيمون قريبا من الأرض المصادرة؛ فى لحظة واحدة, 
أملاكا قيمتها مكات الملديين من الدولارات: ل يعترم 
أححد تعويضهم عنها . 


والواقع أنه لا يمكن النظر إلى قرار الحكومة هذا 
إلا بوصفه نهبا وحماقة سياسية من الطراز الأول. لقد 
سبق لإسرائيل أن استولت من الفلسيطينيين على 
أراضى وأملاك فى سنوات الاحتلال وقلصت مجال 
رزفهم من أجل إقامة المستوطنات,؛ في القدس والضفة 
الغربية وغزة. وكان "اريثيل شارون "مسؤولا عن جائب 
كبير من داه المشاريع. سسوأء هر خلال مناصييه 
الحكومية أو من خلال شرائه بيتا لنفسه فى الحى 
العربي. وتحديدا في القدس الشرقية. ومن ثم كان من 
المفترض أن يتوقف هذا النشاط فى ظل اعتراف 
"شارون "بضرورة تسيم الأرض بين الشعبين. أما 
المصادرة التعسفية للأملاك ودون تعويض ملائم: 
فنتنافض مع هذا الاتجاه. 

وفد ورد في التحقيق الذي كتيه "ميرون رابيوبورت" 
في الملحق الأسبوعي ل "هاآرتس "اليوم. أن المستشار 
القضائى للحكومة: "ميثير شمحار ' قفرر, ه حفلك صم 
القدس الشرقية عام 1174: عدم تطبيق قانون أملاك 
الفائيين على الأملاك غير المنقولة بالقدس التى يملكها 
سكأن من الضفة. ١‏ 

إن النية بعدم عرض تعويض عن مصادرات وقعت 
اليوم أيضاء وبعد عشرات السنين من قيام الدولة: 
والتي وافق عليها أيضاً للأسف البالغ الممستشار 
القضائي للحكومة, "مينى مزوز": - إن هذه النية ضي 
النهاية تنتقص من كرامة الدولة. من ناحية أخرى لا 
يمكن لموافقة على السرية التي يتم من خلالها اتخاذ 
العلاكات بين الاسرائيليين والفلسطينيين: 

إن قانون أملاك الغائبين. الذى كان محتملا ريما 
أثناء إقامة الدولة وأثناء حرب الاستقلال (1545). 
ليس قانوناً لائقاً بعد 00 عاماً . 
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فلتحارب معاداة الساميكة 


هاارتس 5"1/رلام/و'١‏ ؟_ 


معدت الأمم المتحدة أول أمس.» وللمرة الأولى شي 
تاريخها؛ جلسة تأبين خاصة بمناسية مرور ٠١‏ عاما 
على تحرير معسكر الابادة "أوث فيتس" . تليت للمرة 
الأولى صلاة "الإله الذى يفيض رحمة 6 وعزف ال 
"هاتكفاه '(النشيد الوطني الإسرائيلى) يميئنى الآمم 
المتتجدة .وغدا سيقام حفل تأبين رسمى فى موقع 
معسكر الإبادة: بمشاركة رئيس الدولة ووفود من حوالي 
2 دولة. 

الرسالة الرئيسية لجلسة التأبين بالأمم المتحدة 
تلاها سكرتير عاء الأمم المتحدة "كوفي أنان":" الشر 
الشيطانى الذي قتل ستة ملايين يهودي وآأخرين: في 
معسكرات الموت, ما يزال يهددنا جميعا اليوم. إن 
المجتمع الدولى مطالب بالعمل من أجل ألا تتكرر مثل 
هذه الفظائع . 

وعلى الرغم من أهمية المراسم, فاإن من السهل؛ 
جدا إلقاء خطب تستنكر العداء للسامية والفظاتع أكثر 

من العمل للقضاء على مثل هذه الظواهر. قالمهمة 
الملماة ة اليوم على فقادة 0 هى محارية العداء للسامية 
والجرادم الأخرى التي ثرا تكب صد الانسانية 4 بشكل أكثر 
العامة للأمه التحدة إلى لفك الفعل؛ ٠‏ قن خلال س سن 
فوانين فعالة ضد معادأة السامية وتطييقها . 

لقد أشار سكرتبر عأم الأمم المتحدة. فَى خطأنه: 

إلى الشعوب الأخرى التى سقطت صضصشحجحية للحكم 
النازى: '" لكن مأساة الشعب اليهودى كانت خاصة:؛ قفد 
أبيد ثلث يهود أوروباء وضاعت حضارزة كاملة إلى 
الآأبى". 

وبالفعل. فإن فقتل يهود أوروبا حدث لا نظير له في 
تاريخ الإنسانية. لقد شهد العالم شي السايق ظواهر 
إدادة جماعية وفظائع خلال شوحةهء ة معارك و-حروب 
عالمية قتل خلالها عشرات الملايين: لكن فقتل يهود 
أوروبا لم يتم خلال هوجة معركة: وليس مجرد عمل 
عنيفء وإئما هو قتل خطط له سلفاًء ويذهن صافء: 


ومن خلال خطة مدروسة جيدا استهدف محو أثر بنى 
إسرائيل من على وجه الأرض 

لقد كان هذا القثل المنهجى بمثابة ذروة مسيرة 
بدأت بكراهية اليهود في العصر القديم. ثم بعد ذلك 
فى العصور الوسطى: عانيى اليهود من عداء للسامية 
تمثل فى : ملأاحقات مذايح منظمة وعمليات طرد . 
وحاءت المررحلة التالية في العصر الحديث؛ عندما بعت 
إحدى الأمم الأكثر تطورا نظرية علمية شكلية (يقصد 
نظرية غير صحيحة)؛ حول ذقاء العرق الاري إزاء 
0 العرق اليهودي. 
السامية في العالم: أن هناك زيادة حادة فى عدد 
الحوادث المعادية للسامية شي العالم في 5١‏ فإنه لا ل 
المشال؛ تضاعف عدد د الحوادث المعادية يا قا ميية وشى 
روسياء: نشر هذا الأسبوع خطاب كراهية معاد للسامية 
لا نظير له فى حدته. وقع عليه مئات من المفكرين 
الذين يدعون إلى حماية الوطن (روسيا) من اليهود - 
"صنو الشيطان". 

قال وزير الخارجية "سيلفان شالوم "أمام الجمعية 
العامة للأمم المتتحدة" إن دولة إسرائيل قد قامت 
مثأخرا للغاية؛. من أجل الملابين المسيتة" ٠‏ وأنهى خطايه 
بجملة بالعبرية" هاأنذا أقف أمامكم. باسم إسرائيل 
والشعب اليهودي؛: وأقسم بأسم جميمع الضيحايا أن هد! 
لن يحدث بعد الآن إلى الأبد". 

إثنا؛ الذين حصلنا على دولة مستهلة ينبسغى أن 
نذكر دائماً؛ أن الملايين الستة الذين قتلوا بوحشية لا 
نهاكية كان من المؤكد سيكون لهم دور رتيسسي فى إقامة 
الدولة حجوذ الدولة في حد ذاته هو نكاية كي وحة 
العالم: : مفادها أنه رغم الكراهية, ورغم العداء للسامية, 
ورغم آلة المتل الرهييقف فإئنا هتاأ. 

(») هي صلاة يقيمها اليهود الأشكتاز عند بور 
موتأهم. 
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فوز"ابومازن" برئاسة السلطة الماسطينية 


هاآرقس 076 ٠٠١٠١‏ 
بقلم: عاميرا هاس 


يجب إزالة جميع اخواجزر ©# 


كما هو الحال فى أى عملية انتخابية. يسبق فى إسراثيل أيضا يعرفون أن أبا مازن هو من 
انتخابات ركاسة السلطة الفلسطينية: والتى ستجرى يوم سينجح فى هذه الانتخابات. كما يطرح انتخاب أبو 
الأحد القادم (التاسع من يناير). خير نموذج على الحالة مازن تطلمات إسرائيلية نحو تحرك ما من جانبه 
الجنونية؛ التى تسبق أية حملة انتخابية من حيث الجدل لمواجهة الإرهإب. فهو رجل معتدلء. يلقى تأبييدا 
والتخمينات والتقديرات والقذف والتشهير. وأصبح أمريكيا. وفضلا عن التطلع إلى خطة فنك الارتياط عن 
الحديث عن المزايا والاختلافات بين مختلف المرشحان غزة؛ فثمة جو يدعو للتفاؤل: الآمر الذى يذكرنا بأيام 
لاسيما بين محمود عباس (أبو مازن) ومصطفى التوفيع على اتفافيات أوسلو. 


البرغوثي: يغلب حتى على أحاديث الأطفال. ٠‏ ولكن رغم هذه الحالة من التفاؤل, فإن هناك 


الاختيار, ليس فقط لأنه ممثل حركة فتح. التى ترغب | بهدف توضفير الأمن لإسرائيل؛ بل جاءت لترسخ على 
فى أن تيرهن على أنها لا تزال العنصر المؤتر فى الأرض وفى الوعى السيطرة الاسرائيلية الكاملة حنى 


الساحة الفلسطينية: وليس فقط لغياب عنصر المنافسة بمكن تحقيق السيادة الفعلية على مناطق تمثل 93٠١‏ 
من جانئب حماس: التى تعد أكبر التيارات الأخرى. بل شخ المنطقة نامن الضفة. 
أيضاً بسبب التقدير السياسى السائد بأن من بيده إن الانشفال باعتقال جندى رفض إخلاء كرافانات 
مقاليد الأمور فى حقيقة الأمرء أى الولايات المتحدة بالقرب من مستوطنة يتسهار: يجعلنا ننسىء؛ أن رئيس 
الأمريكية وإسرائيل والإيحاد الأوروبي: يرعيون قَى الوذزراء أريكيل شارون: وكفى إطار مسيرة حدية وطويلة: 
انتخاب "أبو مازن' . وبموافقات وزارات حكومية:؛ يواصل يناء تواصل 
من ناحية أخرى, هناك من يحلمون ب إزالة إقليمى يهودى من مستوطنة إيتمار وألون موريه فى 
الحواجز .كل الحواجحن وليس حاجزا هنا وآخر هناك. شمال لكء فإن بيناريكياك الالشظار الت يك الا 
انطياعا سلبيا لدى إسرائيليين, إل أن الفلسطينيين الفربية 78 كانت درحة اعتدال و0 مازن؛ وعقذدى 


يأملون فى استعادة حرية الحركة فى جميع مناطق تبعيته لأمريكاء ٠‏ فإنه لن يستطيع الموافقة 2 على الحل 
الضفة على الفور. على الأقل مثلما كان الحال فى الذى يعمل أريئيل شارون على بلورته لخلق التواصل 

سبتمبر .5٠٠١‏ لذلك. فإنهم يمعتقدون بأنه فى حألة الإفليمى اليهودي. ومن ثم: لن تفيد أبو مازن كل 
إرضاءهم الغرب والقيام يما يتمناه. وهو انتخابهم لأبى تصريحاته المناهضة للانتفاضة المسلحة:؛ فى حن 
مازن: فإنهم سيحصلون على المقايل وهو: ضغط غريى تواصل إسرائيل ترسيخها لتظام الفصل فى الضفة: 
حفيقى على إسرائيل من أجل إزالة جميع الحواجز حيث الكتل الاستيطانية تعد جزءا لا يتفصل من 
ومظاهر التطويق والحصار. إسرائيل الحديثة؛ وفى مقابلها فإن مجالات التواجد 


يخلق ظروف ملائمة لبروز العنف. 

هل يوجد حل..؟ بالطبع يوجدء وهو الحل المتثل 
فى إخلاء جميع المستوطنات وجميع المستوطنين. 
والعودة إلى الشعار الذى كانت ترقفع لواءمه حركة 
اتنفاقيات أوسلوء. لأنها توصلت إلى أن القيادة 
الفلسطيتئية فد تخلت عنة؛, وهو الشعان القائل ,0 


سلام مع وجود الممستوطنات . يجب أن يكون هذا 
الشعار دليل عمليء وليس دليل للإيمان فقصططل. لكل 
من يرغب فى أن يحيا كمواطن عادىء وليس 
كمواطن يحيا فى تكنة, انطلاقا من الوعد الذى ورد 
فى التاناخ (الكتاب المقدس لدى اليهود).ء وإلى كل 
فلسطينى يتوق إلى أن يتذوق طعم الاستقلال فى 
القرآن. 


رغم مخاوف أبو مازن إلا أن الانتصار مفدع ‏ #استسد 0ت 


في بربامج بإحدى المحطات التليفزيونية الخليجية, 
سئل صاحب متجر من رام الله عمن ينوى انتخابه. تردد 
الرجل لبرهة وأجاب من أجل البيزنس يجب أن أختار 
"أبو مازن”: ولكن من أجل كرامة النضال الوطني فكرت 
في اختيار الدكتور البرغفوثي". لو حكمنا على الأمور 
وفقنا لنتائج استطلاعات الانتخابات التي نشرت أمس. 
فإن البيزنس هو الذي انتصرء حيث اختارت غالبية 
تتراوح بين ١1/و١/7/:‏ ممن شاركوا فى انتخابات رئاسة 
السلطة الفلسطينية: رشح حركة فتح محمود عباس 
(أبو مازن)؛ الذي كان شعاره الرئيسى كى الحملة 
الانتخابية هو وقف "الانتفاضة العسكرية "أو كما حاء 
على لسانه "وقف العمليات الإرهابية". وقد مني بالهزيمة 
الدكتور البرغوثي. ممثل اليسارء الذي انضم فى هذه 
الانتخابات إلى جبهة الرفض الفلسطينية التي رفضعت 
شعار استمرار الانتفاضة فى شكلها العنيف. 2 

وطيلة أمس. ساد التوتر أرجاء مكتب "أبو مازن", 
حيث كانت هناك مخاوف مزدوجة من عدم حضور 
الناخبين إلى صناديق الافتراع: ومن عدم وصول عدد 
المؤيدين لأبى مازن إلى نسبة .6٠‏ وقد أعد خصوم "أبو 
مازن ؛ لاسيما من حركة حماس؛ شعارات مكتوب عليها: 
"ليس لك متتعدا". 

فى الحقيقة إذا توجه عدد قليل من الناخين 
لصناديق الاقتراع, وكان أبو مازن قد حصل على أقل من 
نصف عدد الأصوات: لكان باستطاعة خصومه القول بأن 
أقلية فقط من سكان المناطق (الفلسطينية) منحته ثقتهم. 


إن انتصار "أبيو مازن "هو انتصار مقع . ويبرهن هذأ 
الانتصار على أنه رغم غياب كازيزما وشعبية عرفات, إلا 
أن "أبو مازن "زعيم مقبولء والأهم من ذلك أن نهجه 


السياسي المنادي بالتفاوض مقبول أيضا. ولكن رغم 
ذلك لإا يجب فهمه خطأ. صحيح أنه يرندىي بدلة, وله 
يصرخ ويقول إن مليوني من الشهداء سيتوجهون إلى 
القدس. إلا أن مطالبه السياسية لا تختلف عن مطالب 
عرقات. 

ورغم أنه حظئى بشرعية الزعيم المنتخب إلا أنه 
ليس من المتوقع أن يصدر تعليمات للأجهزة الأمنية كى 
تقوم بدحر الإرهاب وتوقف إطلاق القذائف والصواريخ 
من غزة. وبدلا من ذلكء ربما نشهد في القريب العاجل 
اجتماعاً يضم ممثلي الفصائل الفلسطينية: وعلى رأسهم 
حركتي فتح وحماسء في القاهرة. حيث سيجروا هناك 
حوارا تحت رعاية الرئيس مبارك الذي أوضح أمس إلى 
أي مدى يرفض إطلاق صواريخ القسمام. إن أبا مازن 
فنان في الدبلوماسية:؛ ويأمل في إفناع طرف الحوار 
الآخر بأن وقف إطلاق النار والسبيل السياسي هما 
اللذان سيؤديان إلى تحقيق نتائج تقريهم من تحقيق 
أهدافهم: أكثر من اللجوء إلى العنف. 

ولذاء مسيقوم أبو مازن: فى أسرع وقت. بإدخال 
إصلاحات على جهاز الأمن الفلسطيني. ولعل أحد 
الشعارات التى ركز عليها فى حملته الانتخابية هو "من 
أجل أمن المواطنين الفلسطينيين". 

إن خطط "أبو مازن "معروفة؛ وقد حاول تطبيقها 
وفتما كان رئيسا للحكومبة لمترة قصيرة في صيف 
,٠5١ ٠‏ إلا أنه ششل فى ذلك. وكانت خطته تهدف إلى 
تقليل عدد الأجهزة الأمنية المختلفقة -” بدلا من -1١7‏ 
ودمجهم نحت قيادة قائد واحد ذو صلاحيات واضحة. 
وقد تزايد إصرار "أبو مازن "على العمل فى هذا الاتجاه: 
لاسيما بعد التجرية العصيبة التى مر بها بعد وفاة 


مختارات إسرائيليه 


كر 
لب 


مختارات أسرائيلية 


عرزرم وقام خمسة من المسلحين بافتحام المكان, وإطلاق 
التيران وقتل أحد حراسية | لشخصيين .في قطاع غزة 
وحتى في عدة أماكن في الضفة الغربية؛ تنتشط جماعات 
مسلحة مثل المليشيات الخاصة, ويدرك أبو مان ضرورة 
القضاء على هده الظاهرة التى لا ثد تنيح ظهور نظام حكم 


ود ةا 
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وينوي أبو مازن أن يعد نفسه جيدا للتمهيد لانتخابات 
البرلمان الفلسطيني التى ستجرى في يوليو: أي خلال 
الإسرائيلية عن غزة. وقد تعهد ممثلو حركة حماس لأبي 
مازن بأن يفكروا بجدية فى المشاركة فى هذه الانتخابات: 


شريك لفك الارتباط - ولما هو ات 


إذا تم تغيير قانون الانتخابات (تطلب حركة حماس 
تغيير القائون حتى لا تجرى الانتخايات وقما لما تنص 
عليه اتقافية أوسلو). 

كل هده الخطوات؛ وفقأ لوجهة نظر "أو مازن": من 
المقرر أن تنفد في إطار واحد. وهو وصحع أنظمة حكم 
سليمة: تصبح بمقتضاها حركة حماس وقصائل 
المعارضة الأخرى أحزاب سياسية شرعية. ويعتقد أبو 
مأزن ومؤيديه أن النظام السليم سيحظى بتأنيد دولى, 
وسيقربهم من تحفيق هدفهم - وهو إقامة دولة في 
الضفة القربية وعزة ة عاصمتها القدس - أكثر من أى 
سبيل آخر. 


افتتاحية هاارتس 
0ل 5١0/١‏ 


من شأن فوز ممثل حركة فتح. "محمود عباس '(أبو 
مازن). فى انتخابات ركاسة السلطة الفلسطينية أن 
يكون علامة فارفة فى جهود تحقيق هدوء فى 
المواجهات العنيفة؛ وريما يقود فكيما بعد إلى تسوية 
ممكنة." أبو مازن "هو السياسى الفلسطينى الأبرز 
الذى دعا أبناء شعبه إلى التمسك بخيار الوسائل 
السلمية. حيث دعا منذ بداية الانتفاضة؛ فيل أكثر من 
أربع سنوات؛ لوقف "عسكرة الانتفاضة": بمعنى؛ الكف 
عن العمليات التفجيرية؛ والتركيز على النضال الشعبى 
والسياسى. وحتى عندما ردد خلال حملته الانتخابية 
بعض الكلمات النشاذ: وعلى الرغم من أن مطالبه من 
إسرائيل لا تختلف كثيرا عن مطالب سابقه: "ياسر 
عرقات"؛ فإن موقفه ضد استحخدام العثف موقف دءوب 
وصارم. / 

وعليه. فإن ثمة أهمية لحفيقة أن "أبو مازن"؛ طيقا 
لنتائج الانتخايات؛ قد فاز يأغليية حاسمة من أصوات 
التاخحيس فى الضمفة وغزة. قفوزه مقنع؛ إذ منحه 
الجمهور الفلسطيني: هو ونهجه: الثقة المرجوة؛ ومن ثم 
أصيح من الآن "شريك "لحوار سياسى يتمئع بمشروعية 
زعيم منتخب بوسائل ديموقراطية. ولإسرائيل مصلحة 
بارزة فى تدعيمه كزعيم منتخبء. معتدل فى تصرفه, 
وكمتمسك باستئناف المسيرة السياسية. 

على رئيس الحكومة أن يجتمع معه فى أقرب وقت, 
وأن يساهم فى بناء علاقات ثقة ومناخ إيجابى عن 
طريق إطلاق سراح أسرى فلسطينيين: قبيل عيد 
الأضصحى القادم قعن طريق إجراءات ولفتات أحرى. 
توضح: أن المسؤولين فى القدس يع يمترفون بالنافنة 
الواعدة التى قتحت الآن. 


يعتزم "ابو مازن", طبقاً لتصريحاته: أن يجرى 
إصلاحات فى أجهزة السلطة الفلسطينية: وعلى رأسها 
جهاز الأمن؛ من أجل فرض حكم القائون والنظام. ليس 
فى نيته الدخول فى مواجهة مع خصومه فى "حماس" 
والمنظمات المعارضة الأخرى. وإئما التفاوض معهاأا 
واقناعها بالانضمام إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل. 
لذا؛ فإنه يلقى دعما وتشجيعا من عدد من الجهات: على 
رأسها الإدارة المصرية؛ التى ترعى استئناف حجوار 
الفصائل ا 
خلفية واقّع جديد 0 البلاد وفى المنطقة: ' أريع 


سئتوات من سقك الدماف أوقعت ضحايا ونسبيتث فى 


أضرار فادحة. وإدارة أمريكية تبحث عن مخرج من 
جديدة فى سوريا. لكن الأهم من كل هذا هو التغيير 
الذى حدث فى إسرائيل: فمن المقرر أن تفكك خطة 


فك الارتباط الخاصبة برئيس الحكومة., "أريكثيل 


شارون '- والتى تحظى بدعم فى صورة حكومة 
جديدة بمشاركة حزب "العمل "- هذا العام جميع 
المستوطنات والمنشات العسكرية الإسراثيلية فى عغزة" 


وتقلها إلى الفلسطينيين., وهى خطوة مثيرة تتسق مع 


المصلحة الفلسطينية. 

يستطيع "أبو مازن"؛ فى المقابلء أن يدمج خطته 
لوقف إطلاق النار وإعادة تأهيل الأمن فى اغرة بتحمل 
السلطة الفلسطينية ة لكامل المسؤولية فىن | غزة". فمثل 
التى تعد ٠‏ الآن هى الخطة السياسية : الوحيدة 


المطروحة على حدول أعمال أطراف التزاع. 


.١‏ الشيء الأول ألا تفكر في تعيين قائم بالأعمال 
أو نائب له أو وكيل أو مساعد وكيل. سواء كانت لهم 
صلاحيات أم لا؛ فليس من المجدي أن توزع مناصب 
هدقها الأساسي '"تمنى وقاتك". 

؟. ضع في مكتبك أشخاص تنشأ بينهم خصومات 
طيلة الوقت. حتى لا يتاح لهم الوقت لوضع العراقيل 
المخلص تحسبا لأآن يعرض عليك أي أبو - أبيل )١(‏ 
جزيرة في اليونان. عيّن مستشارين استراتيجيين 
وخبراء في التسويق الإداري. وسيكون من دواعي سرور 
إسرائيل أن تعير لك يوسيف برئيل (١)؛‏ لكى يساعدك 
في إقامة شبكة تليفزيونية قومية. 

".لا ترتدي أبدا الملابس العسكرية, ولا تحمل 
مسدسه أ ولا نصع أوسمة أو أنواط على صدرك معجهولة 
المصدر. فقاخر صيحات الموضة العالمية من منظور بوش 
هي الديموقراطية:؛ وهو ينتظر منك أن تكون موؤّؤسس 
أول ديموقراطية إسلامية فى المنطقة. حقق له ذلك 
وستزداد مكانتك لدى العالم الغريبى. 
لأنه لا يوجد لديكم منظمة مثل "بتسيليم "(7): أو 
محكمة عدل علياء. ولآن زعمائكم يتمتعون بحرية 
التصرف. وعندما يأتى اليوم الدى تظهر فيه منظمة 
مثل "بتسيليم "ومحكمة عدل عليا في السلطة 
الفلسطيتية: ومظاهرات تؤيد السلام وتثيك العئفء, 
سندرك أن هذا يوم مولد زعيم ديموقراطى . 

6. الوظائف ليست كلمة فظة؛ واسأل ليمور ليفنات 
(غ): خاصة بالنسبة لزعيم يخطو خطواته الأولى في 
الطريق إلى تأسيس نظام حكم في الدولة الفلسطينية 
المستقيلية. وهذه الوظائف تمثل مصدر رزق لملحدودى 
الوقت. لقد تم انتخاب مناحم بيجين لفترة رئاسة تانية 
بسبب تعهده بالعمل "من أجل الأفضل للشعب". 
ستقودهم إلى السعادة وراحة البال؛ يا أبا مازن, بدلا 
من ميادين القتال؛ وهم سيظلون مديئين لزعامتك 
للأبد . 

1 .له تكذب على الرئيس بوش أبدا. فقد تحمل 
سابقك المبجل (عرفات) وأبناء شعبك ثمنا باهظأً بسبب 
أكاذيبه. خاصة على أثر الخطاب الشخصي الذي بعثه 
ياسر عرطات لبوش وأقسم فيه أنه لا توجد أي علاقة 


بقلم: يوثيل ماركوس 


تربطه بموضوع سفينة الأسلحة كارين -إيه. ومنذ هذه 
اللحظة, قطع بوش الاتصال معة وأصيح دون شريك», 
في حين عمل آرنيكيل: ومازال يعمل؛ بحرية ويوجه 
الضريات للناشطين والمبادرين بالإرهاب. 

. أحرص ألا تقع في خطأين ارتكبهما شارون فور 
انتخابه رئيسا للوزراء وهما: الأول؛ لا تقل "لا "لبوش, 
لأنه سريع الفضب. الثاني, لا تنظر إلى ساقى 
كونداليزا رايس وبعد ذلك تتحدث عن ذلك على الملا . 

4. سيطر فوراً على الصندوق الوطنيى الذى استغله 
عرفات وقعل به ما حلا لهم دون أن يعرف أحل 
محتوياته ومكأته. وقد هام الثورى الكيير ياستثمار 
الملآيين فى مختلف الأعمال التجارية؛ فى حين أن 
معظم الفلسطينيين فقراء وجوعى بسبب انتفاضة 
+ [آ, التى بادر بها سايقك: وقفطعت مقصدر رزفهم 
في إسرائيل. كما تخلت سها عرفات عن شعبها فى 
المعركة وزادت ثروتها من أموال الشورة. احرص على 
الشفاقية وتأكد من أن أموال الأمة تذهب إلى أيدي 
الشعب وليس إلى أيدي زمرة من الفاسدين. 

9.مثلما الحال عندناء ستواجه مشاكل مع 
الحريديم وزعمائهم المتطرفين. عندئا نشتريهم بالمال: 
أما أنت فستضطر إلى محاربتهم بالقوة. ضعليك أن 
تفعل ما قام به أحد زعمائنا. ألا وهو تفكيك 
التنظيمات والعمل من أجل إقامة دولة ذات جيش 
واحد. وفي ظل قرب اندلاع حرب أهلية عندنا. حتى 
تحصل أنت في النهاية على غزة. يصعب السكوت على 
الإطلاق المستمر لقذائف الهاون وصواريخ المسام. 
أنشر ١؟‏ ألف شرطى فى الشوارع عندك. وشغل 
أجهزتك الأمنية وأوقف الإرهاب. وإلا سينتهي انتخابك 
بالبكاء. ْ 

٠٠.أثتاعء‏ ظهورك فى وسائل الإعلام كن متصالحاء 
وملى بالأمل؛ ولا تحرض شعبك على القتلء ولا تهددنا 
بهجوم مليون شهيد . دعنا نقول عندما نتذكرك أنك 
الزعيم صاحب الإصلاحات. 

١١‏ .والاهم من ذلك: احرص على تفقك زيارة قبر 
عرفات أسبوعيا لكى تتأكد من أنه ما زال يرقد هناك. 

.١‏ أبو - أبيل: دافيد أبيل هو أحد رجال الأعمال 
وأحد الممولين لحمئة شارون الانتخابية: وكان يعمل معه 
جلعاد ابن شارون. وثارت الشكوك حول أن أموال هذه 


6/١ هاآرتس‎ 


مسخحارات أسرائيلية 


كير 
9 


مختارات إسرأئيلية 


الحملة كانت مقابل قيام شارون بتقديم تسهيلات لأبل 
حتى يشتري إحدى الجزر باليونان. وعلى هذا الأساس 

دم التحفيق مع شارون وأولاده في هذه القضية: وضي 
القضية التى عرفت باسم "الجزيرة اليونانية" 

٠ 1‏ فوسديفم) بركيل: مدير عام هيئة الإذاعة. 

١‏ منظمة ' بتسيليم" ؛ مركز المعلومات الإسرائيلي 
تحقوق الإنسان في الأراضى المحتلة؛ تأسس عام ١544‏ 
على ناب مجموعة من المفكرين, القائوئيين: الصحفيين 


وأعضاء كئيسيت . الأهداف الأساسية لهذم المنظمة شى 
النضال ضد اتنتهاكات حقوق الانسان فى الأراضي 
المحتلة من خلال توثيقها ونشرها للجمهور ووضعها 
أمام صائعىي المرار. ومحارية ظاهرة التجاهل والإنكار 
القائمة ضى المجتمع الإسرائيلى, والمساهمة - خلق 
ثقافة حقوق الإنسان فى إسرائيل. 

#.ليمور ليفنات: وزيرة ة التعليم والثماقة والرياضة 
في إسرائيل. 


٠.٠١0 /١ هاتسوفيه ؟؟/‎ 


ع 1 ١‏ 1 .هم !! 


بينما يواصل أبو مازن مباحثاته مع فادة المنظمات 
الإرهابية فى قطاع غزة لإقناعهم بالموافقة على الهدنة, 
يواصل المخريون إطلاق النار على جنود الجيش 
الإسرائيلى الذين يؤدون واجبهم ويؤكدون المرة تلو 
الأخرى أنهم لا ينوون وقف حربهم على إسرائيل. 

أبو مازن أيبضا فى حدينه بهدم يتوضيح الفارق يسن 
إسراتيل التى - هَى نطاق الخط الأخضر ويين المناطق 
(الفلسطينية). ويقول المقريون من أبى مازن إن هدفه 
الرئيسى هو منع انتشار العهمليات خلف الخط 
الأخضر". 

ورغم أن أبا مازن قد قرر وضع حوالى 7٠١‏ شرطى 
فلسطينى بطول الحدود للحفاظ على النظام ومنع 
إطلاق صواريخ القسام على إسرائيلء إلا أن هناك 
شك فى نجاح شهدم المحاولة. فعلى حل فول دوائر أمنية: 
أن هذا العدد من رجال الشرطة لا يكفى "لإغلاق" 
الحدود أمام نشاط المخربين. إن الحدود طويلة وملتوية 
للغاية. وليس سرا أن المواطنين يقومون بتقديم المساعدة 
لهم: كما لا يمنع حصولهم على مساعدة رجال الشرطة 
الذين يمكن أن يتفاأضون عما يفعلونه. 

إن السياسة التى يتخذها أبو مازن التى تعتمد على 
"الحوار" مع المنظمات الإرهابية هى سياسة خاطئة من 
البدأية,. فهى لا نؤدى فقط إلى عدم التقدم نحو 
السلام. ولكنها تؤدى أبيضأ إلى التقدم فى الاتجاه 
العكسى وهو استمرار العمليات الإرهابية. 

ويمكن أن نفترض أن أبا مازن على علم يذلك؛ فهو 


ليس "لاعبأ مبتدئاً" فى الساحة السياسية الفاسطينية, 
حيث كان يشغل منصب رئيس الوزراء فى ظل قيادة 
ياسر عرفات فى الماضى القريب. ولهذا. لا صحة 
للمزاعم التى تقول بأنه يجب منحه 'شهر فرصة" من 
بدأية توليه منصبه حتى يكون بوسعه دراسة المشكلات 
التى يواجهها.ء إن أبا مازن يدرك تماما المشاكل التى 
يواجهها كما يدرك الحل. إن المشكلة تكمن فى أن 
رئيس السلطة الجديد - القديم ليس على استعداد 
هادم المرة لاتخاد الخطوات اللازمة للقضاء على وياء 
الإرهاب. فيدلاً من محاربة المنظمات الإرهابية. قرر 
أبو مازن إحراء مباحثات ولم يكتف بعدم نزعه 
أسسلحتهم, ولكنه أيضأ أعرب عن أستعداده لاستيعابهم 
فى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وغيرها. 
الحق فى الت وأن 3ت تنتخب للبرلمان الفلسطيني 
خلال سرلنة أشهر. وكى هدا السماق 2 الوأاجب أن 
نذكر أنه وفقا السنم الع الأخير الذى أجرى فى 
بأغلب الأصوات فى الانتخابات البرلمائية الفلسطينية. 

وإذا استمرت السياسة المتساهلة مع المنظمات 
الإرهابية. ريما , يعصك أبو مازن نفسه فى نهاية الأمر 
تسيطر المنظمات الإرهابية على أغلبيته. 

والسؤال المطروح الآن هو كيف تتعامل الحكومة 
الاسرائيلية مع الخطوات التى يتخذها أبو مازن..؟ 


بقلم: ناحوم برنياع 
يديعوت أحرونوت 
٠١٠٠١٠0 / ١ /5‏ 


"وفف إطلاق الثار مؤقت ولن يصمد طويلا "هكذا! 
يفول سكان سديرة لعا . ٠‏ وشم معحفسن» تقريياء ذلك ف أن أى 
تحليل مستقيم للمصالح. ٠‏ ولطايع أطراف التزاع فى 
الشرق الأوسط. ٠‏ سسيقود إلى استتتاج وأحد: أطلاق النان 
سيستائف . قد يحدث ذلك يعد شهر, بعد سينة: وريما 
بعد أسبوع. 

وإذا لم يكن ذلك بعسبب حماس؛ قبسيب إحدى 
التنظيمات الإرهابية العابرة؛ أو بسيب إيرأن: أو حزب 
اللهء أو لأن الاتصالات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
ستصل؛ كما يقدر الجميع؛ إلى باب موصود . 

على أى حالء بدلا من اليكاء على اللبن ريما من 
استغلال إيجانيات قدرة الهدوء <: حجني النهاية. الاسرائيار ون 
والفلسطينيون: على جانبى الجدار فى غزة: يتوقون إلى 
فترة هدوء. كما أن الانخفاض الحاد فى العمليات 
الارهابية: فى كل أتجاء البلاد يعدم مساهمة كبيرة 
للاقتصاد كى ياتقط أنفاسه: لأن بفضله يتحقق 
الاستقرار: يعود السياح وتعود مشاعر الأمن التى 
عايشناها هنا قيل سبيتمير *آى, 

ولكن التحدى الدى يظهر أمام إمكانية التمتع 
بفحرة الهدوعم هذه يكمن فى ضرورة قطع مسافة طويلة 
باتجاه التجاوب مع مطالب أبو مازن: تنسيق 
الخطوات., إخراج الجيش الإسرائيلى من المدن. ص 
الحواجز. إطلاق سراح أسرى من مختلف الجهات. بما 
فى ذلك أسرى قدامي: أيناء 658 و١1‏ عأما؛ ممن 
تلطخت أياديهم بالدماء. هدم مسألة مؤللمة عاطفيا 
ومنوطة بدفع ثمن سياسى باهظ - لكنه. كما يبدو, لا 
مفر من دقعة. 

شَى الوفت ذات4, يحب عدم السماح لثيرى الارهاب 
بتنظيم صفوفهم لجولة أخرى. عندما كأن "شمعون 
بيريس "رئيسا للحكومة:؛ فى منتصف التسعينيات: 
رفض ممارسة ضغوط على عرفات لمعالجة أمر 
حماس والتنظيمات الأأخرى.وقد ارتكب خطأ. 
فالتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة لعخب أن 
يتم من منطلق الاحترام والتشكيك فى آن وأحد: يجب 
منحها الكثير من الاحترام: الكثير من الثقة؛ الكثير 
من المساعدة:؛ وفى نفس الوقت عدم التقليل من 
التشكيك بها على الأقل: فيما يتعلق باصرارها على 
اقتلاع الإرهاب من جذوره. 


هذا الأسبوع نشرت مجلة أمريكية تقريراً بالغ 
الثتاء على محمود عباس "أبو مازن" . وقد كتب هذا 
التكقرير حسين غرة: المقرب من السلطة الفلسطينية: 
وروبرت مالي. مساعد الرئيس الأمريكى السايق, بيل 
كلينتون: لشؤون الشرق الأوسط. 

وفى تعريفهما للفارق بين أبو مازن وسابقه.ء يكتيان: 

لقد وصل عرفات إلى مكانته القومية بفضل اتفاقه مع 
كل حزب؛ مع كل قبيلة ومع كل فلسطينى. أما أبو مازن 
فقد وصل إلى مكانته بفضل عدم اتقاقه مع أحد. 
عرفات كان متورطأ حتى العنق فى السياسة 
متواضهة . 

إنه مسلم متدين: لكنه يعارض بشدة اقحام الإسلاه 
فى السياسة. .ويدعى الكاتبان أن إدمانه الدينى بمتحه 
تفوقاً فى اتصالاته مع حماس أو الجهاد الإسلامي: إنه 
على اقتناع بأنه لا يقل إيمائاً . ويضيفان:" أن 
الإجماع القومى حوله يعتبر هشا. ذلك أن قلة تؤمن 
بوجهة نظره. فيما يمن كثيرون بأنهم سيجعلونه. مع مع 
مرور الوقت. يتبنى وجهات نظرهم". 

من المهم الانتباه إلى الفقرة التالية فى التقرير, 
الذى يمكننا التكهن بأنه كتب بعد محادثات طويلة مع 
أبي مازن: أبو مازن لا يؤمنَّ كثيراً بإمكانية التوصل إلى 
اتفاق شامل مع شارون. هناك الكثير مما يفرق بينهما : 
تصرف شارون خلال المحادثات بينهماء المساومة:ء البيع 
والشراءء لعية النسب المئوية التى لا تعتمد على أى ميدأ 
ملزم. 

"كما أنه لا يدعم التوصل إلى اتفاق مرحلى يتجاوز 
القضايا الصعية. ويرأى أبو مازن: ستكون الفترة 
القريبة القادمة مناسبة لقيام الجانبين بخطوات أحادية 
الجائب: مفاسرائيل ستتنفصل عن قطاع غزة وشمال 
الضمة: والفلسطينيون سيتظمون بينهم الداخلى. ٠‏ وسينم 
تأجيل المفاوضات حول الاتفاق الشامل إلى مابفد 
ترميم المؤسسات الفاسطينية وتعزيز مكانتها الدولية. 
ولن نجرى هذه المفاوضات فى عهد شارون وإئما فى 

أبو مازن يبدأ سلطته بالقدم اليمنىء وهذه مسألة 
لا يختلف عليها أحد . مقدرته على الإقناع كبيرة؛ بشأن 
مقّدرته على التنيؤٌ؛ كهدا ما ستكشفه الأيام القادمة. 
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عن غرة 


كييف والقدس 


هاأآرتس 06/ ٠٠١6 / ١‏ 
بقلم: عوزى بنزيمان 


بقدرما تخلق مشاهد إخلاء الكرافانين فى "شلهيفت - 
يتسهار أول أمس (؟ / ١‏ / 0١٠5)؛‏ وكذلك التحذيرات التى 
وجهها هذا الأسبوع رؤساء مجلس مستوطنات يهودا 
والسامرة (الضفة الغربية) لرئيس الأركان العامة من حدوث 
موحة رفض عارمة بسبب معارضة الجتود لخطة فك 
الارتياط - - تخلق انطباعا مثيراً للقلق: إلا أنه انطباع مضلل 
بشكل كبير. فعلى حد زعم الجيش الإسرائيلى لا يشكل هؤلاء 
ظاهرة واسعة التطاقء فهم يهدضون إلى إخافة الحكومة وردع 
الجمهور عن تأبيد ميادرة الانسحاب من قطاع غزة. 

ويسود الاعتقاد فى الأجهرزة الأمنية أن النواة الصلبة 
لرافضى الإخلاء تشتمل على عدة عشرات من المستوطنين 
المتمركزين فى يتسهار وتبواح وبات عاين وفى مناطق أخرى 
من الجليل وكريات أربع: وينضم إليهم بعض المتطرفين الذين 
بعيشون داخل الخط الأخضر. هذه المجموعة - التى بوسعها 
التصرف يعنف يصل إلى حد استخدام السلاح - ستتجح فى 
جمع عدة منئات من المؤيدين. ٠‏ وسيؤلك هذه المعارضة الشعبية 
دم التى برعاها الآن رؤساء مجلس مستوطتات بهودأ والسامرة 
(الضفة الغربية) - جمهوراً واسع النطاق؛ ولكن, وضقاً لرؤى 
مصادر موثوق بها؛ لن تتطور إلى مواجهات مسلحة. ويحرص 
الجيش الإسرائيلى على التأكيد بأنه حتى الآن لم يواجه 
القادة العسكريون أى بوادر فعلية للرفض (حيث وقعت أقل 
منن جمسة اه تتعامل قيادة لكان العامة 0 
سشلئدك . 

فى مثل هذه الظروف يواصل حاخامات مجلس 
مستوطنات يهودا والسامرة (الضفة الغريية) التخبط؛ حيث 
يعلنون معارضتهم المبدثية للرفض ثم يلمحون لأتباعهم بأنهه 
يعارضون المشاركة شَى إخلاء المستوطنات, ويينما بعريون عن 
تحفظهم من فتاوى الحاخامات الداعية إلى رفض الأوامر, 


نجدهم يشجعون مستوطنى جوش فطيف على التوجه إلى 
الجنود وإفتاعهم بعدم الاشتراك فى عملية الإخلاء. ويينما 
يعانون عن خومهم من السام الشعب وتمزيق وحدة صف 
الحكومة والكنيست المتعلقة بفك الارتياط. 

إن الدور الذى يلعبه قادة المستوطنين 08 مشكوك ذيه 
وخطير: حيث سيقومون بالإضراب - بتمويل من أموال الدولة 
- أمام مينى الكنيست تحت شعار “سنفعل فى القدس ما ذعله 
الأوكرانيون فى كييف". ويمعنى أن الأسلوب الذى اتبعه آريئيل 
شارون لحمل الحكومة والكنيست على تأييد خطة فك 
الارتباط. يمائل تزييف انتخابات فيكتور يانكوفيتش. وهذه 
مقارنة مدحضة؛ حيث أن الوضع هنا فى الحقيقة مخنلف, 
فالمستوطنين هم الأقلية التى تفرضء؛ في هذه القصة تحديداً: 
إرادتها على الأغلبرية مند /؟ عامأ وخلافاً لأصوات 
المحتشدين فى كييف: فإن صدى طلب المستوطنين كان صدى 
مزيفاً. 

ولا يتمتع نضال مجلس مستوطنات يهودا والسامرة 
(الضفة الغريية) بالقدرة على البقاء: فالمجلس لن ينجح فى 
المسؤول عن انهيار سلطة الدولة. ويجب على المستوطنين 
إدراك حقيقة أنه ينظر ! إليهم على أنهم أقلية تفرض ألخطائها 
على الأغلبية. ولحجيبسب على مجلس مستوطنات بهوداأ والسامرة 
(الضفة الغربية) أن يدرك أنه لن يستطيع اغتصاب الدولة 
وأن يسيطر على قطاع غزة كما يحلو لل وإدا تجح فى ذلك 
فإن ثمن الاغتصاب سيكون فادحا . 

لقد كتب "موشيه هاس" عام 1817 قصة "روما والقدس", 
فكان لها أثركبير على الرأى القومى لزعماء الحركة 
الصهيونية, أما المظاهرة السخيفة 'كييف والقدس" فتهدد 
بضياع ثمار رؤيتهم. 


يعتبر الكمن الذى يطالب الممستوطنون فى جوش 
قطيفٍ بدفعه لقاء تطبيق "خطة الانفصال"؛ ثمنا 
ياهظأ .كما أن تصور جبود الجيش الإسرائيلى: : كى 
المقابل؛: وهم يخلون المستوطنين اليهود من بيوتهم 
بالقوة؛ يعتبر أصعب ما يمكن تصوره. 

من ناحية أخرى. يتخوف الكثيرون من أن يشكل 
إخلاء قطاع غزة فُسرا. خطوة على طريق إخلاء مكثف 
لألاف المستوطنين الأخرين. لكن هذه الحقاكق فى حد 
ذاتهاء للا تبرر: فى الحقيقة: الامنتاع عن تطبيق الخطة. 

وفى هذا الصددء يطرح المعارضون لإإخادء ادعاعين 
متنافرين. إن لم يكونا متناقضين: الأول يقول "صحيع أن 
خطة الانفصال تحتم الإخلاء. لأن ترك اليهود هناك بدون 
جيش يحميهم يعنى التخلى عنهمء ولهذا السبب بالذات 
يرى هؤلاء أنه يجب عدم الانفصال وعدم الإخلاء". 

أما الادعاء الثانى. فيقول أنه "حتى إذا كان يحق 
للحكومة سحب قواتها من جانب واحدء م من قطاع غزة؛ 
فإنه يتحتم عليها السماح للمستوطنين الراغبين فى 
ذلك. البقاء فى بيوتهم . 

من وجهة نظر القانون الدولي: لا يتحتم إخلاء 
الممستوطنين من بيوتهم بالقوة عندما ينسحب الجيش 
المحتل: حتى إذا لم يكن الاستيطان المدنى فى الأرض 


ذكلفة خطة فك الارنباط نصا إلى ١‏ ملبارات شبذل 88 


لم يعد دفاعا عن البيت 


0 بعلم: روت جبيزون 


المحتلة قانونيا. صحيح أن فى معظم الحالات الممائلة: 
تتاح للمستوطتين أمكانية مواصلة العيش فى بيوتهم 
تحت سيادة السلطة الجديدة: إلا أن المطالية يذلك هناء 
تعد يمثايسة مطالية ساأذحة: فكالدعوة إلى السماح 
للمستوطنين بالبقاء فى بيوتهم بدون حماية من قبل 
الجيش: تعتبر تكتيكا آخر لعرقلة تنفين الانفصال . / 
فهل يمكن تصور فكرة أن يقف الجيش صامتا إذا 
تصور منطقى بأنه لْن يحدث لهم أى أمر سىء..؟ 
لذلك؛ نقول إن النقاش الحقيقى يتمحور حول 
ميررات الانفصال فى حد ذأته. وفى رأيى أن الانفصال 
ليس مبررا فعحنسبء إنما يعتير أيضا صرورم ٠‏ لبس 
لأدنى أشعر بالوهشن أو بضمعف موقفى الصهيوني وإنما 
أن الانفصال الجدى لاسرائيل -2 قطاع غعزة لعتثير 6 
خطوة صروريك 2 لوقف زم رؤيا "الدولة العلمائية 
والديموقراطية "بين النهر والبحر. فتطبيق هذه الرؤيا 
يعنى نهاية الدولة اليهودية (وريما نهاية كونها 
ديموقراطية أو علمائية). ولذلكء؛ فإن الاتنفصال مطلوب 
حتى إذا تواصل إطلاق صواريخ القسام؛ وحتى إذا ظهر 
وكأنه جائزة للارهاب. الانفصال عن غزة يشكل؛ 


هاارتس برأم ٠٠٠١‏ 
بقلم: نيسان كوهين 


في الوقت الذى قدرت فيه وزارة المالية التكلفة 
العامة لخطة فك الارتياط عن قطاع عزة ب 0 مليارات 
شيقل: تكهن الخبراء فى الساحتين السياسية والأمنية 


بأنه من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ ليصل إلى ١‏ متيار 


شيقل. والواقع أن الخلاف بين الجانبين يشير إلى 

وضي هده المرحلة يغلب اب الت قدير الأولى فى وزارة 
المسسؤول عن إعداد لميزائيات في وزارة المالية. بياناً كت 
فيه أن التكلفة العامة هى بالفعل 0 مليارات شيقل. 
وعلى حد قوله؛ فإن حوالي مليارى شيقل من هذا المبلغ 


إخااؤٌهم. 

الجيش الإ رائيلي ستكون أكبر بكثير من الميزانية الذي 
رصدتها وزآرة المألية. فالميزانية العامة المرصودة 
للجيش الإسرائيلي 3 تقدر ب ١‏ | مليار شيقل. ولكن على 
قوات الجيش الإسرائيا ستتجاوز لملياري شيقل. 


يديعوت أحرونوت 1 ٠٠١0/17/‏ 
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من ناحية أخرى: أكد المسؤول أن هذا الميلغ لا 
يشمل تكلفة المشكلات التى قد تنشأ مع سحب القوات 
وإخلاء الممستوطنين من قطاع غزة وشمال السامرة 
(شمال الضفة). وقد صدق مصدر مسؤول في وزارة 
الدفاع على كلمات المصدر المسكرى. مضيقفأ أن التكلفة 
العامة (يقصد بالنسية للجيش الإسرائيلي) قد تصل 
أيضا 3 0, ؟ مليار شيقل. 

بعتقد المصدر العسكري أن التمويل الإضافي من 

جانب وزارة المألية من شأنه أن يأتى من مصادر 
أوروبية. 

من ناحية أخرى: رقضت الإدارة الأمريكية حتى الآن 
المشاركة فى تمويل خطة فك الارتياط. وإذا لم تنجح 
الجهود الديتلوماسية في تغيير موفف الإدارة الأمريكية: 
سيتم تمويل هذه التكلفة على ما يبدو, عن طريق زيادة 
الضرائب. 


فتيات المستوطنات 


وقد ذكر مسؤول وزارة الدفاع أن الوزارة تم تكليقها 
فى الأسابيع الأخيرة ببعض المهام المدنية المتعلقة 
بتطبيق خطة فك الارتبساط: ولكرن هذه المهام لم يتم 
1 إسكان من ين الوم في ميان 
السامرة: 

من جهة أخرى. تطالب الشرطة بميزانية تقدر ب 
٠٠‏ مليون شيقل لتمويل نفقاتها؛ ولكن وزارة المالية 
ليس لديها استعداد إل لتمويلها بما يتراوح بين -٠٠١‏ 
٠‏ مليون شيقل فقط. 

كما قال كوبى هابر أمس أن جهاز الأمن سيحصل 
خلال عام ٠٠١6‏ على ما يتراوح بين 6٠١-1٠١‏ مليون 
شيقل فقط.. وإذا كانت هناك حالات استثنائية لحدوث 
تغيرات في قانون الاخلاء والتمويض سيتم تمويله في 
إطار ميزائية الدولة. 


٠٠١01 معاريف‎ 


ل بتقلم:نافيه تسوريال 


تلك الفتاة الهزيلة (ص): التى كان الماء والطين 
يفطيهاء والتى كانت صورها فى جميع الصحف التى 
صدرت الأسبوع المأضى, والشرطيات من حرس الحدود 
يحرودها: بينما انكشف جزء من بطنها؛ وتعرت 
ملايسهاء تبدو الآن أكثر تماسكا. 

وها هى بعض الوحشية: التى رصدتها الكاميراء 
وفت إخلاء مستوطنة جفعات لهفاه: بالقرب من 
مستوطنة يتسهار قد اختفت, وبدا عليها أنها فتاة 
انطوائية. لا تسمح للآخرين بالتسلل إليها. فقط عيونها 
الواسعة» التى يملؤها الحماس,. تحكى القصة الحقيقية 
لأ حدث. 

كانت هذه الفتاة ترتدى معطفاً من الصوف ضخم 
يخفى وراءه ندلكة طويلة من الجيتن وتى شيرت واسع' 
انها فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما ٠‏ ليست لديها 
أية اهتمامات لإبراز أنوثتها ولا تزال أكف يديها؛ بها 
علامات زرقاء من جراء المواجهة التى نشبت هناك. 

فضلت هذه الفتاة عدم ذكر اسمها؛ ولا حتى ذكر 
اسم المستوطنة التى جاءت منها فى السامرة (شمال 
الضفة الغربية).ولم تعجبها الصور التى تم التقاطها 
لها بدون موافقتها . 

تستعيد هذه المتأة ما حدث فتقول: شاهدتهم وهم 

يلتقطون لى الصور صرحت فائلة؛ توقفوأ عن تصويرى 
فى هذا الوضع. لقد أثار ذلك غضبى جدأ . ألم يكن فى 


استطاعتهم أن يخفوا شيئاً مما ظهر فى هذه الصور..؟ 
لاسيما تلك الصورة التى تعرت فيها ملابسي..9". 

إنها تتذكر تلك اللحظات التى تم خلالها التقاط 
الصور بوضوح: فتقول: "كنت مستلقية على الأرض فى 
منطقة الكرافانات. فتوجه ناحيتى رجال من الشرطة: 
وبدأوأ فى سحبى بوحشية. تظهر فى الصورة 
شرطيات, ولكن على الجانب الآخركان هناك رجال 

إن الفتيات الات وصل 57 “جفعات اهنا ١‏ 
يدرسون فى معاهد موجودة فى المتطقة. وتلقوا فى 
صباح ذلك اليوم رسائل عبر الهاتف بخصوص إخلاء 
المستوطنة؛ فتوجهن بسرعة إلى المستوطنة . وقد خرجت 
(ص) وحدها بركمة عشرين فتاة أخرى من معهدهاء 
واستقلوا سيارات مجاناً. 

وتحكى قائلة: : عند ناه وصولنا إلى مفترق يتسهار - 
حوارا ٠‏ كان الطريق مء مغلقا بواسطة الشرطة. كاعتمد عتقدوا 
أثنا بمنعود من حيث أتينا؛ ولكن ذلك لم يفير من الآمر 
حوارا .لم نكن خائفين .كل ما كنا نفكر فيه آنذاك: هو 
الوصول بأسرع ما يمكن إلى المستوطنة. أخذنا نسيرٍ 
حوالى 0؛ دقيقة فى طريق موحل. كان معنا بنات كن 


يسسرن حفاة, لأنهن لم يستطعن السير بأحذيتهن فى 
هذا الطريق الموحل. حاول رجال من الشرطة ملاحقتناء 
ليمتعونا من الذهاب. حي بعل قترة يأسو| وعادوا . 
أعندما وصلتا إلى أعلى الجيبلء: رأينا جنوداً 

يمسكون بمطارق, زنك 3 الواحدة منها خحمسة 
كيلوجرامات: يهدمون بها أحد المنازل. هزنى ذلك 
المشهد . وإذا بهم يمستدعون 05٠١‏ رجل من قوات الأمن, 
للقيام بتدمير اثنين من الكرافانات: بدلاً من القيام بهده 
منازل العرب. الذين يينون منازل فهخمة لعشائرهم: 
والتى تبعد عن المكان هنا 06٠‏ مثر. .ولو كانت هذه 
الكرافانات تزعجهم إلى هذا الحد؛ ضليذهيوا ليروا عدد 
الأبراج الفخمة التى يقوم ببنائها العرب هنا بالقرب من 
فرية حوارا . ولكن يبدو أن هذا أمر لا يزعجهم. الذى 
يزعهجم فقط هو أن يتم بناء اثنين من الكرافطانات, 
فيأتى جيش الدفاع الإسرائيلي: الذى من المفترض به 
أن يداضع عن دولتناء ويدمر منازلا لليهود على أرض 
إسرائيل . 

#ماذا قعلت..؟ 

- "حاولت قدر الإمكان آنذاك منمهم من القياه 
بذلك؛ والحيلولة دون قيامهم بهدم المنازل. فحاولت 
الاستلقاء أمامهم على الأرض. إن كل ما يهمك فى هذه 
اللحظة, هو أن تحاول قدر الإمكان منع إخلاء 
الممستوطنة: وألا تجعلهم يعتقدوا إنه سيكون من السهل 
بالنسبة لهم تدمير منازل تم بناؤها على أرض 
إسرائيل". 

#ماذ! حدث يعد ذلك..؟ 

- “جاءت مجموعة من الجنود, تجرنى من شعرى: 
وتلقى بى على الصخورء حيث الآشواك والصخور»؛ دون 
أن يشير ذلك اهتمام أحد. وكانت هناك طفلة تبلغ من 
العهمر عشر سنوات: مسكينة ألقوا بها على إحدى 
الصخور. وهناك فتاة أخرى. كسرت ساقها. وتم نقلها 
إلى المستشفى لإجراء حراحة . 
سئوات فى مثل هذا الأمر..؟ 

- "يجب أن يشارك الشعب كله فى هذا الأمر. وإننى 
لا أعتقد أنه يجب على أن أجهز نفسى لعملية 
مستوطنة:؛ وأفكر فى أننى قد أصاب بمكروه. يجب أن 
تأتى إلى هنا لأنك تعرفين وتفهمين أن هذه هى أرضك: 
وأنهم يحاولون هنا طرد أناس من منازلهم: وإنه من 
الواجب عليك منعهم؛ بأى ثمن؛ من القيام بهذا الكفر 

#أكادت الصحافة عن تبادل للكمات..؟ 

- "يا ليتها اقتصرت على اللكمات. لقد سددوا لنا 
ضربات موجعة. ويوجد فى جسدى آثار زرقاء من جراء 
هذه الضريات.ولا تزال هناك الام فى ظهري. لقد 


حاولت تفادى الصخور ولكن إذ!ا بهم ميرة أخرى 
يسددون لى الضريات لفترة استمرت حوالى أريبع 
ساهات . 
حدث أن رقعوا ملايسك..؟ 

- انعم لقد أزعجتى ما رأوه من جسديء ولكن 
انطلاقأ منْ الواجب تجاه أرض إسرائيلء: كان يجب أن 
نأتى إلى هناء وثمتع إخلاء هذه المستوطنة؛ وهذا أمر 
هام . 

©© أحضروا شرطيات: / 

فتاة أخرى (ن) تبلغ من العمر خمسة عشر عاماء 
المواجهات التى دارت فى الوحل فى هذه المستوطنة. 
رصدتها عدسة الكاميرا؛ عندما كانت مستلقية على 
الأرض الموحلة؛ يغطى ملابسها الطين والماء. وكان 
شعرها مبلل وأشعث؛ تحتضن بيديها إحدى صديقاتها 
ألنى وقعت عليها . 

وتقول هذه الفتأة. وهى تسترجع اللحظات التى 

التقطت فيها هذه الصورة: 'راحت صديقتى فى حالة 
من اللاغماء بعد أن داس الجنود عليها. وقد كنت إلى 
جوارها قبل أن يحضر رجل الإسعاف. إنها طفلة 
صعيرة: لم تستطع التتمس لعدة دفائق. وكان الجو 
بارداء ممطرا وموحلة. تماسكت ولم أبك, بل كنت 
ولكننى لم أكترث بوجودهم. فهم يهود مثلناء كان ييجب 
عليهم تقديم يد العون؛ وأن يتاضلوا من أجل منع ذلك . 

وصلت هده الفتأة إلى المستوطنة؛ مع مجموعة 
مكونة من *0 كتأة من ممهدها فى السامرة. وتقول: 
أخبرنا حاخام المعهد عن وجود عملية إخلاء. سمح 
بالذهاب لمن لديها موافقة من والديها على الذهاب إلى 
المستوطنة. وقال الحاخام عندما يصل الأمر إلى تنفيد 
خطة فك الارتياط. كمندتك يجب على المعهد بأكمله أن 
يذهب. أما فى الوقت الرأهن ف_اذي. من موافقة 
طرق يتسهار, وكان الطريق مغلقاً. بدأنا فى السير على 
الأقدام فى طريقنا إلى يتسهار: حيث كانت هناك جبال 
ضخمة يجب أن نجتازها. وفى أثناء ذلك. حاول بعضص 
الجنود مطاردتناء ولكتهم لم ينجحوا فى السيرء لأن 
الطريق كان موحل . فتراجهعوا وواصلنا طريقنا. وعتدما 
وصلنا إلى هناك. قامت كل فتاة بما تستطيع . 

#يتحدثون عن وقوع مواجهات خطيرة بين 
مستوطتين ورجال شرطة..؟ 

- كان هناك رجال شرطة أزاحونا من المكان: ولم 


مختارات إسرائيلية 
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يسمحوا لنا بمنعهم من القيام بإخلاء المستوطنة. ركلونا 
وجدبونا ووجهوا 51 الشتائم. 22 المعروف أنه حتسب) 
القانون؛ لابد من وجود شرطيات فى المكان» ولكنهم م 
ببدوا اهتماماً يذلك. مرجال الشرطة تحديدا هم من 
أزاحونى: دون أدنى تفكير أو نتردد. .. قلت لهم أحضروا 

جلماذا لا تتركون هذا الأمر للرجال..؟ 

- 'فى حرب الواجب؛ تخرج حتى العروس من 
خدرها. إننا لا نتتحدث هنا عن حالة من الترف؛ بل 
دتحدث عن حرب مستمرة فى سبيل الواجب .قلو أن 
قثالا دان الأن, لكان من الوااجحجب على أن أتحجرك من 
هنأ.وعملية إخلاء المستوطنات جزء من هذه الحرب, 
لأنهم يريدون طردنا من أرض إسرائيل . 

©© ليلة قى الحيسى: 

فنأة ثالية (ح) تبلغ من العمر خمسة عشر عامأء من 
أهالى جوش عتسيون: ألحخدت على عاتقها جاتنا من 
مسسؤولية التصدى للإاخلاء . تصدرت هذه الفتاة عناوين 
الصحفء بعد أن وجهت إليها تهمة إحداث ثقب فى 
إطار سيارة جيب عسكرية: الأمر الذى تسبب فى شد 
الأعصاب فى المستوطنة وفت الاخلاى ممأ دقع أحد 
الجنود لإطلاق النار فى الهواء. وزعم المستوطنون أن 
هذا الجحندى قام بإطلاق التار ناحية هذه الفتاة. ولكن 
التحقيق العسكرى أوضح أن أكثر من عشرة مستوطنين 
تدائعوا ناحية هذا الجنديء وكان بعضهم مسلحين: 
حاولوا سلبه سلاحة: ولم يبتعدوا عنه إلا بعد قيامه 

وتستعيد هذه الفتاة ما حدث فتقول: 'جاء ناحيتى 
الجيب. فأراد أن أذهب معه إلى القفاعدة العسكرية 
للتحقيق معى. اعترضت وبدأت فى الهرب. وى مرحلة 
ما توقفت سيارة يركبها شباب من يتسهار: وبدأنا فى 
الركض إلى أسغل.كان يركض من خلفى ومن ورائه كل 
الشباب. وييدو أننى اختفيت من أمامه فى مرحلة مان 
ولما رأى خلفه عدد كبير من الشياب,؛ التفت تاحيتهم.: 
وأمرهم بالتوقف, ثم بدأ فى إطلاق النار فى الهواء. 


بعد أن رأى أحدهم أنه بدأ يطلق النار فى الهواء, قمفز 


ناحيته لكى يأخذ منه السلاح: فإذا بالجندى يوجه 
السلاح ناحيته؛ وكم كانت نظراته مرعبة. فجاءت 
السيارة الجيب الخاصة بالامن فى يتسهار وأمسكوا 
بالجندي . 

إن فتيات المستوطنات التى تحمل اسم جفعاه: لديهم 
خبرة فى العمل السياسي؛ ليس فقط ما يتعلق 
المستوطنات: بل ما يتعلق أيضاً بالقدس. فهم أعضاء 
فى حركة 'نوعر كهانا : وواجهوا خلال العام الماضى 
الكثيرين من رجال شرطة العاصمة: بعد أن كتبوا 


بالجرافيت شعارات فى جميع أإنحاء المدينة. واخر 
حادثة كانت هذا الأسبوع: عندما ألقى القبض عليهم 

ليلا وهم يقومون بإلصاق منشورات؛ فى شارع شتراوس 
ضّ القدسء؛ مناهضة للقاضى حاييم ليرنء الذى حكم 
بالسجن على يتسحاق باسء والد الطفلة شلهيفت 
رحمها الله من الخليل. 

وتستعيد إحدى الفتيات ما حدث قائلة: "ألقوا 
القبض عليناء ومعنا الدلاء والصمغ. قضينا ليلة فى 
مجرش هاروسيم: ؛ على أسرة حجرية ذات طوابق. 
سلمونا فى الصباح ملاءات ومناشفمف.؛. بعل أن استيقظنا. 
وى الساعة الثالثة والتصف صباحا أيقظوناء وبدأوا 
التحقيق معنا. وكانوا يقومون خلال هذه التحقيقات 
بإهانتك؛ ويوجهون إليك ألفاظ نابية لا يمكنك تخيلها. 
ويعريون عن تمنياتهم لك بالموت. بدأوا يسددون لى 
الركلات. ويلمسونك فى مناطق من المحظور عليهم أن 
يمسوها. لقد وضعوا ليدينا فى القيود. قبل أن يد خلوننا 
الحبسء علما بأنه من المحظور تماما القيام بذلك. وفى 
إحدى المرات كنا خمس بنات مقبوض عليهن؛ ولعدم 
وجود أماكن كافية حيسوا إحدى البئنات بمفردها. 
صرخت قائلة لماذا تأخذون إحدى صديقاتى فى حبس 
انفرادي؛ وإذا بهم يخنقوني. شعرت بالفعل يعدم القدرة 
على التنفس". 

ويشهد القائمون على حركة توعر كهانا على وجود 
ارتفاع فى نشاط الحركة فى مستوطنات يهودا 
والسامرة وفطاع غزة خلدال العاح الماضى. و تشهك الفتاة 
(ن) على وجود مجموعة من 56 فتاة فى مستوطنتها 
يعملوا فى الحركة؛ كما تحكى الفتاة (رص) عن وجود 
مجموعة أخرى مكونة من عشرين فتأة. 

ويقول إيتمار بن جفير وهو أحد التشطاء 
الرئيسيين فى الحركة: منذ الإعلان عن خطة شارون؛: 
وهناك سيل من الطلبات للقيد فى الحركة. وكان لدينا 
فى الماضى مقرران مهمتهما شباب الحركة. أصبح لدينا 
اليوم ١؟‏ مقررا فى جميع أنحاء إسراثيلء ولا يزال هذا 
العدد لا يفى بالأعداد الكبيرة التى تريد الانضمام 
للحركة. يوجد اليوم فى المستوطنات جيل جديد مستعد 
للحرب من أجل أرض إسرائيل. إن شبابنا أكثر فعالية 
وديناميكية ونشاطا. ومن المعلوم للجميع أنه فى ساعة 
الحسم.؛ فإن هؤلاء الشباب سيكونون فى مقدمة المعركة 
من أجل أرض إسرائيل . 

© #ليلة فبيت فى رامات جلهاد : 

إن الفتيات اللاتى يشاركن بدور فى عمليات إخلاء 
الممستوطنات؛ يأتين على وجه الخصوص من المعاهد 
الموجودة فى السامرة. جدير بالذكر غالبيتهن ليسوا 
أعضاء فى حركة "نوعر كهانا". حيث يأتين من معهدين 
رئيسيين: لهفاه فى كدوميم, الدى يصم مكّات الفتيات. 


ومعهد تسفيا فى رقاقاه: الذى يعد من أصغر المعاهد: 
والذى يضم قتأة ققط. 

ويوضح الحإخام موردخاى شتراسبرج: مدير المعهد 
فى رفافاه فائاذ: إن هؤلاء الفتيات يشعرن بأن وطنهم 
فى خطر. وبهذا الشكل يتعاملون مع الأمر. والفتيات فى 
معهدنا أصحاب تطلعات رو حيكة 2 كبيرة للعأيبكة وهم يرون 
فى ذلك جزءاً من واجباتهم كفتيات متديتات. إنهن 
مشغولات للغاية بعمليات إخلاء المستوطناتء بل ويأتى 
ذلك على رأس اهتماماتهم. حتى أنهن» قيل شهرين 
قضصسن ليلة مبيت فى رأمات جلعاد” 1 

»كيف تتعامل مع ذلك بصفتك مديراً للمعهد..5 

- "من الأمور التى أحاول توضيحها للفتيات أنه 
يجب التوفيق بين الدراسة وبين القيام بهذا العمل. فهذا 
العمل يبنى شخصيتهن على نحو كبيرء ولكنه فى الوفت 
نفسه يكون على حساب الدراسة. وإننى لا أعرف ماذا 
سيحدث لو اضطرت قتاة للاختيار ما بين امتحانات 
الشهادة الثانوية ويسن إخلاء مستوطنة ما . 
الدر أسة من أجل الإخلاء أمراً إشكالياً..؟ 

- 'لا أمستطيع منع ذلك. إنه صراع أتجنب تماما 
إبداء رأيى فيه كرجل تريوي؛ فإحساس هؤلاء الفتيات 
هو أن وطتهم على وشك الدمار . 

»هل كنت تود منع الفتيات من المشاركة فى ذلك..؟ 

- "استنادا إلى الشريمة. لست مقتئتعا بأئه يجب 


على فتاة أن تكون فى مكان مثل يتسهار, لأنها بذلك 
الذى يبقى لدى الفتاة هو اللأخر صعب للناية. إن 
تجارب ما بعد الإخلاء تكون صعبة للفغاية؛ وتفريع 
الشحنة بعد ذلك تكون أصعب بكثير. 
وتنتقد سارا اليثيش.؛ مديرة معهد لهقام الأسيلوب 

الذى تتعامل به وسائل الإعلام مع الممستوطنين طوال 
هذه امسيرة. فتقول متهمة الإعملام: يفتشون فى 
تعليقاتنا عما له صلة بالإطار الأنثروبولوجي". 

وتسعى اليئيش نفسها للاتضمام إلى عمليات 
الاخلاء: ألتى تشارك ذيها بئات المعهد . وقد حدث ذلك 
عند إخلاء مستوطنة حفات جلعاد . وتوضح ذلك فائلة: 
'شعرت بالحاجة لأن أكون موجودة هناك كعنصر كابح 
لجماح البنات. فسعيت جاهدة للوصول إلى أماكن 
المواجهات: لآأن هناك من البنات من طلب متى القيام 
بذلك: وكان من المهم وجود أناس كبار . وتقول اليئيش 
الدراسة بسيب وجود عملية إخلاء. ويصفتها مديرة 
للمدرسة لم تسمح بخروج الفتيات الصغيرات. إلا 
بحضور وألدهم: واصطحابهم من المعهد.أما الفتيات 
البالفات فإنهن يتخذن قراراتهن بأنفسهن. 


مختارات اسراب - 


2 
كس 


مختارات إسرا 


ا 
دحيم 


وجود بيريس فى الحكومة قد يضر بخطة فك الارتباط 8 


بقلم: سيفر بلوتسكر 
يديعوت أحرونوت 
٠١٠١6 / ١ /15‏ 


ااا 


لم يبتسم التاريخ أبداً لشمعون بيريس: فحرب الأيام 
الستة مسجلة بأسم موشية ديأان: والسلام مع مصر 
بأسسم مناحم بيجين: واتفاقات أوسلو بأسم إسحاق 
رأبين والانتسحاب من ليئان بأسم ابهود ياراك - والآن 
يسجل آريئكيل شارون باسمه حقوق الملكية الروحية 
للانسحاب من غزة. ليست الملافات البارزة فقط فى 
تاريخ إسرائيل. بل فى مجالات أخرى عرف بيريس 
أبضا لسبوع الحظل وريما هذا مأ يستدعى لدى بعض 
المخاوف؛ مع انضماح بيريس الحكومة على تحميق قَبة, خطة 
فك الارتباط. 

إن الشعور القوى الذى ينتابنى هو أن الانسحاب من 
غزة لن يتحقق على نحو ما وهو وزير. وللأسف يوجد 
فى الخوف أيضأ شىء من المنطق .فوجود العمل عامة 
فى الحكومة. ونيريسن خاصة:؛ قد يخلخل الأساسين 
الخاصين بخطة فك الارتياط؛ من غيرهما معأ أو حتى 
من غير وأاحد منهما ؛ تسقط الخطة : 

الأساس الأول هو أحادية الجانب: ولمزيد من الدفة: 
عدم الشرط. فقد سوق شارون للجمهور تصورا جديدا: 
ْ ب إسرائيل من القطاع وتخلى منه كل 
المستوطنات بدون أية شروط على الفلسطيئيين. نحن 
ننسحب لأن ذلك جيد بالقياس إليناء وليقعلوا هم مأ 
يشاؤون. أما بيريس: نائب رئيس الحكومة, فيحب 
التتفاوض. وسيطممح لأن يشبت انه بمحادثة القيادة 
الفلسطينية سيجدى على إسرائيل ويجعل الانفصال 
اتفافقا مرحليا مصفرا. وسترى مرة أخرى فى التلفاز 
لقاءات وابتسامات بين أبى علاء وشمعون بيريس؛ ومرة 
أخرى ستصاغ تفاهمات لا توقع. وفى النهاية لن يعدو 
الأمر كونه إخارة دبلوماسية:؛ أما انفصال فلا 

الأساس الثانى الحيوى لتحقيق خطة شارون هو 


إبعاد المجموعة الدولية عتها. فإذا كانت الأمم المتحدة, 
والأوروبيون: والمصريون»: والدول المنتجةه للنفط واليئنك 
الدولى أو الأمريكيون: معنيين بمساعدة الفقلسطينيين 
على إنشاء وإقرار نظام ديموقراطى فى غزة: فليفعلوا 
ذلكء ولكن نعل ان يكم إخلاءها من أى إسرائيلى. 
الانمسحاب م من غزة؛ وفقا نشسارون. مبادرة إسرائيلية 
مع جهات خارجية مختلفة. ولكن لا يجوز تقييد يديه 
ورجليه باتفاقات دولية تحتاج صياغتها زمناً طويلاً دون 
جدوى. / , 

ولكن يبدو أن بيريس يفكر تفكيرا مختلفا. فهو 
سيحث على إشراك دول: ومنظمات ومؤسسات دولية 
فى الانفصالء بزعم أن وجودها لن يعود سوى بالفائدة 
على إسرائيل والفلسطينيين - والنتيجة معلومة سلفاً. 
عندما 3 تستحوذ البيروفراطية الافتصادية العالمية على 

31 ببصيرتى بيريس يعقد مؤتمرا دولياً (آخر): به 
كثير من المشاركين: يقرر فيه إنشاء بنك تطوير الشرق 
الأوسط. .من المهم فى هذا الصدد أن تذكر أن اليئك 
الشرق الأوسطى قد اقترح فيل ١١‏ سنة ولم ينشأ حنى 
الآن .فى هذأ الصدد لو أراد حرزنب العمل حقما تأبيد 
خطة الانفصالء لما كان انضم الى الحكومة بل كان بيعل 
بالتصويت معها فى كل مفصل حسم. ولكن يبدو أن 
العمل عامة وييريس خاصة يريدون ان يكونوا داخل 
الحكومة كى ساهموا فى العمل السياسى .ومن هذا 
بالضيط أخاف. وأخاف أيضأ ٠‏ على أساس ما حدث فى 
الماضيء: من سوء حظ بيريس فى كل ما يتعلق بالعمليات 
التفجيرية. 


©» ترجمات عبرية » 


ه6 
أزمة الانتلاف الحاكم 


انتخابات مبكرة 


بقلم : موشيه إيشون 
هاتسوقيه الكل 


على الرغم من أن حكومة شارون الجديدة لم تشكل 
يعدء إلا أن بعض أعضائها يتحدثون عن انتخابات 
مبكرة: غفى حزب العمل يفضلون دخول الانتخابات وهم 
فى المعارضة:. أما فى الليكود قلا يستيشرون خيرا . أما 
شارون فهو وحده الدذى مازال محافظأ على هدوته 
حيث مازال واتقا فى قدرتة على قيادة المسيرة 
السياسية فى إسرائيل. 

إن من يتابع ظروف الولادة المتعثرة للائتلاف بين 
الليكود والعمل؛ لا يتوقع استمرار هذا الائتلاف طويلا. 
صحي فيل أن الائتللاف سستمر حتى موعد الانتحابات 
القادمة فى نوفضمبر ٠5١٠١5‏ إلا أن كلا الطرفين يبنى 
حساباته على أن تكون الدعوة للانتخابات فى نهاية 

"٠‏ أو أوائل ٠٠١5‏ على أقصى تقدير. فالاكتلاف 
يعتمد على أغلبية صئيلة تتراوح بين 10-6 متعدا فى 
الكنيست:؛ كما لا دمكن إغفال الخلافات الداحلية فى 
الليكود التى قد تؤدى إلى انقسام فى الحزب خاصة 
بعد أنضمام العمل للحكومة من أجل العمل على تنفيد 
الانسحاب أحادى الجانئب من جوش قطيف.. وجدير 
بالذكر أيضاً أن حزب العمل يفضل دخول الانتخابات 
المقبلة من مقاعد المعارضة وليس كمضو فى الانتلاقف.: 


كما أنهم فى الليكود يفضلون تقديم موعد الانتخابات.. 
ومن هنأء؛ د يمكن أن : نستنتج أنه بعد إخلاء جوش ة قطيف 


سيتم الدعوة لانتخابات ميكرة. 

» سياسات متساهلة تجاه الفلسطيئيين: 

إن كلا من شارون وبيريس شريكا الاثتلاف لا يرون 
خطة فك الارتياط بنفس النظرة؛ فخطة شارون تقضى 
بالانسحاب أحادى الجانئب من جوش فطيف وبعض 
مستوطنات الضفة: أما خطة بيريس فتقضى باتسحاب 


أكبر من هذاء حيث يرى ضرورة الانسحاب من أكير 
مساحة ممكنة من الضفة.. ولكن السؤال الآن: هل 
سيستحيب شارون لخطة بيريس .5 خاصة وأئنا نلحظ 
مؤخرا تقارب بسن الاثتن فى كل ما بخص مسألة 
الانسحاب أحادى الجائب. 

من جانبها. حاولت عضو الكنيست "داليا إيتسيك" 
إدخال تعديلات فى اللحظات الأخيرة فى مفاوضات 
الإائتلاف. حيث طاليت باستشارة حزب العمل فيما 
يخص تعيين رئيس الأركان: والقائد العام للشرطة: 
ومحافظ بنك إسرائيل؛ وسفير إسرائيل فى الولايات 
المتحدة. وقد لاقت هذه الطليات معارضة شديدة من 
أعضاء الليكود: مما دفع داليا للتثازل عن مطالبها . أما 
بيريس فلم يتنازل عن مطليه فى أن يُعين نائباً لرئيس 
الحكومة ويحل محله فى غيابه: وأعلن أنه لن يكتفى 
بمجرد لقب. بل سيعمل على تفعيل هذا المنصب فى 
الداخل والخارج أما شارون؛: فإن هذه المشاكل لا تثير 
قلقه: كما زعم بعض معريبية: لأثه. على حد زعمهم: 
متفائل ولا دققفقكل شهذدوءه سريعا فى الأزمات: بل يفكر 
جيدا ليخرج بحل عبقري . قبالرغم من كل هده الأزمات:؛ 
0 الكئيست فى الأيام القليلة المقبلة. أما 
يشأن الخلافات داخل الليكود: فإن زعماء الحزب ما 
زالوا يتكتمونها لعدم رغبتهم فى إثارة أية أزمات علنية, 
ولكن لا يعرف حتى الآن إلى متى سيحافظون على هذا 
المبدأ..؟ 

فيسرائيل كاتسء وزير الزراعة؛ يشعر بالظلم: لأنه. 
على حد قوله. وُعد بوزارة الداخلية؛ وهو لا يخفى 
سخطه لهذا السبب..أما دائى نافيه: وزير الصحة: 


مختارات | 


6ل 


- 
أثيلية 0 


فقد اعتقد أنه سيتولى وزارة مهمة: إلا أنه ظل كما هو 
وزيراً للصحق أما الوزيورة تسيبى ليفنى فقد عينت 
وزيرة للعدل. 

© حكومة انتخابات: 

إن الحكومة بتشكيلها الجديد تمنح شارون أغلبية 
حقيقة: فكل وزراء الليكود من مؤيدية؛, لذا سيستطيع 


تمرير أى فانون. حيث لا يستطيع أحد أن يعارضه الآن, 
يمأ فيهم بنيامين نتنياهو. وإذا كان شارون قد أعلن, ؛ مع 
بداية مفاوضات الائثتلاف. أن هذه الحكومة ستستمر 
لمدة ممنتين وحتى الموعد الفانوتى للانتخايات القادمة, 
إلا أنه الآن لم يعد يتوفع هذا ؛ بل أصبح أكثر ميلا 
لإجراء انتخابات فى نهاية ٠٠١0‏ أو أوائل .٠٠١1‏ 


الاثفاى الانتلالى لون العمل وبهدوت هأن رأه ]_ 


اتفق حزيا العمل ويهدوت هاتوراه (يهودية التوراة) 

مع الليكود نهاية الأسبوع. خلال الاتفاقات الخاصة 
بدخولهما في الاكتلاف. على عدم العمل على تقويض 
ميزانية الدولة بمأ فى ذلك الثققات الحكومية والعجز. 

كمأ تم الاتفاق على عدم تأبيد أى حرب من الأحزاب 
التى ستشارك في الاتتلاف الحاكم لذي قانون خاص 
يشكل عيكا ماديا على الميزائية دون موافقة الحكومة. 
كما سيعارض الائتلاف مشروعات القوانين الخاصة. 
والتى تشكل عبئأ على الميزانية. والتى تمت الموافقة 
عليها فى القراءة التمهيدية وفى القراءة الأولى للكئيست 
قبل تشكيل الحكومة الجديدة. 

ويهدف هذا الاتفاق إلى مساعدة الاكتلاف على منع 
التقدم بقوانين خاصة في حالة حصولها على تأييد أقل 
من ٠١‏ عضو كنيست. وفي الوقت الراهن يلزم لتمرير 
أي قانون ذي تكلفة على ميزانية الدولة أكثر من خمسة 
ملايين شيقل وجود أغلبية خمسين عضو فى الكئيست 
خلال قراءات الكنيست الثلاث. 

كما سيتم. ٠‏ بناء على هذا الاتفاق:؛ التعاون بين حزبى 
العمل ويهقدوت هاتوراه وتمديم الدعم لمانون ميزانية 
الدولة وقانون الاجراءات الاقتصادية فى قراءات 
الكنيست الثلاث. وكذلك دعم القرارات التى سيكون من 
الضروري اتخاذها عبر لجان الكنيست وخلال القراءة. 

وسيلتزم كل من حزيي العمل وبهدوت هاتوراه خلال 
هدا الاتفاق بدعم كل منهما للاخر خفيما يُطرح من 
مطالب. قبناء على اتفاق مع حزب العمل سيتم تحويل 
مبلغ بقيمة ٠٠١‏ مليون شيقل من الميزانية لإلغاء 6, ؟/ 

من التقليص الذدى لحق بمخصصات الشيخوخة ودهم 
سلة الآدوبة ولمصص رعاية المستين وؤد 'نأدة الدعم 
والتسهيلات للأقساط التى يدفعها أصحاب الأمراض 


. هاآرتس ٠/0/1١٠٠؟”‏ 
بقلم: تسفى زرحيا 


لصالح تطوير منطقتي النقب والجليل. 

وقد أشار حزب العملء؛ خلال الملحق الخاص 
بالاتفاق؛: إلى أنه لن يؤيد ميزانية الدولة لعام 5٠١1‏ إذا 
مالم يتم إلغاء تفليص آخر فى المخصصات بقيمة 
0, [/.وحسيب الاتفاق قبع لبهلوت هاتورام, سسيلم د هعم 
ميزانية مؤسسات دينية بمبلغ 56١‏ مليون شيقل. 

إن قرارات الحكومة:؛ يما فى ذلك قرارات اللحنة 
الوزارية التشرر ية. فيما يتعلق بالقوانين الخاصة, 
ستكون ملزمة لجميع الأعضاء فى الاتتلاف الحاكم. أما 
إذا طلب أحد وزراء حزب العمل مناقشة قشة مشروع فائون 
سبق أن رفضته الحكومة أو احتجت عليه فيمكنه ذلك 
فى عضون أسبوعين من تقديمه الطلب. وحتى اتخاذ 
قرار آخر بشأن ذلك فاإن موقم الحكومة الحالية ملزم 
لجميع الأحزاب المشاركة في الاكتلاف. 

كما تقرر أيضأ فى الملحق الخاص بهذأ الاتفاق مع 
ضريبة سلبية للدخل في غضون وقت قصير للمناقشة, 
كما ستدرسس إمكانية تطوير فائون الزراعة عندما يتم 
تقديمة: وإعادة مناقفشة ما يتعلق بإقامة كوبات حوليم 
خامس (صندوق رعاية المرضى) فى إسرائيل. 

وفيما يتعلق بأسعار العقاقير. فقد تقرر إجراء نقاش 
بين رئيس حزب العمل وعضو الكنيست ' شمعون 
بيريس : وبين وزير المالية 'بنيامين نتنياهو". ولو حدث 
تغيير في أسعار العقاقير عقب ذلك, ٠‏ فإنه سيتم رصد 
ميزائية لهذا الفرض من مبلغ أل ٠‏ مليون شيقل الدى 
لم تخصيصها| لأى تغيرات تطرأ على الميزائية: حسيمأ 
طلب حزب العمل. 
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عالافات إسرائيل الإقليمية والدولية 


اكتتاحية هاتسوطيةه 


٠.٠١: 


الهند خير صديق لإسرائيل ‏ # 6 


من المفترض أن يحصل سلاح الطيران الإسرائيلى 
فى عضون الأسابيع المقيلة على مروحية مقاتلة جديدة. 
والحديد فى هذه المروحية ليس طرازها الجديد: بل 
لآنها من إنتاج الهند. وتعد المروحية, من طراز "دروف . 
منتجاً على كفاءة كبيرة؛ ولكن ذلك لا يعنى أنها تمثل 
أقصى ما وصلت إليه تكنولوجيا تصنيع الطائرات. 
صحيح أن سلاح الطيران الإسرائيلى يسعى: قدر 
الامكان؛ للحطصول على أقصى ما وصلت إليسسه 
التكنولوجياء إلا أنه هذه المرة رضى بالمروحية الهندية 
دروف . 

وتأتى صفقة المروحية 'دروف'. تتاج لمنظومة من 
العلاقات المتميزة التى جمعت بين إسرائيل والهند فى 
الأونة الأخيرة.لقد أصبحت الهند اليوح أقرب حليف 
عسكرى لإسراثيل؛ وتعد صفقة المروحية المقاتلة "دروف 
محرد مثال على هذه العلاقة. ومن المنتظر أن تصل 
المروحية:؛ الثى تم إنتاجها بواسطة الصناعة الجوية 
الهندية (-ا1ا|)؛ إلى إسرائيل فى غضون وفت قصير 
وستدقع إسرائيل نظير هذه الطائر: ة ثمنا يقثئر ب مني 
سهر التكلفة: بل وريما يكون أقل من سعر التكلفة كلفة. فضا 
عن ذلك فإنه سيصل فى المرحلة الأولى مروحية مقاتلة 
واحدة من هذا النوع. الأمر الذى يعد غريبأ فى حد 
ذأتك: أن دولة إسرائيل بشكل عام تفضل شراء أكثر من 
قطعة من النوع الواحد. 

ويعود سيب هذه الصفقة الفريبة بين إسرائيل 
والهندء إلى أن إسرائيل تحاول أن تساعد الهتد في 
تسويق هذه الطائرة الجديدة فى أنحاء العالم. فعندما 
يتم الإعلان عن أن سلاح الطيران الإسرائيلى لديه 
طائرة من هذا النوع: فإن ذلك يعنى أعلى مستوى من 


كفاءة التسويق يمكن أن تحصل عليه فى جميع أنحاء 
العالم. ويكفى أن الصناعة الجوية الهندية ستتمكن من 
عرص طائراتها أمام عملاء لهم تثقلهم فى العالم: حاملة 
جديدة أمام عملاء التسويق التابعين للصناعة الجوية 
الهندية. 

ققد لم الاتفاق على هدم أالصتعغففك أثناء زيارة 
عاموس يارون ' مدير عام وزارة الدفاع: إلى الهند قبل 

لتعر لباه سأ من الوالايات التحدة الأمريكية. لأنه بهذم الطريقة 
فق كه أن تستفيد من المعوئة الأمريكية: فسيكون 

لي 0 الذيارة المقملة من جائب مسكولين 
إسرائيليين للهند ستكون لوزير الدفاع شاؤول موقاز. 

»عمد صفقات: 

ولكى نفهم إلى أى مسا تولى إسرائيل أهمية 
للعلاقات مع الهند, يجدر بنا أ ن تتأمل قائمة الصفقات؛: 
التى لم لاتق اق عليها مع الهند خلال الأشهر الأخيرة: 
ققد راكق عاموس يارون خلال زيارته للهنئد: صفوة 
القائمسن على الصتاعات العسكرية ذات التكتولوحيا 
المتطورة فى إسرائيلء ومنهم على سبيل المثال: موشيه 
كرات مذيزر عام الصئاعة الجوية (والدي سيكون مسكولا 
عن توفير خدمات الصيانة لطائرة ال "دروف" )» ورئيس 
(تاعس) آرييه مزراحى وآآخرون. ومن الجدير بالذكر أن 


محتارات إسرائيلية 


// 


مختارات (سرائيلية 


بمقتضماها شركة تاعس بتنفيد عملية نحسين وتطوير 
للصواريخ التى يستخدمها الجيش الهندي؛: وهى العملية 
التى ستوفر على الهند تكلفة شراء صواريخ جديدة 
(وبشكل عام فإن شركات التصنيع الإسرائيلية 
متخصصة فى عمليات تطوير الأسلحة. ومن أبرز 
المسققات السابقة فى تطوير الأسلحة كانت صفقة 
تطوير طائرات "ميج يج ج السوقيئثية فيتية: التى يستحخد مها سلاح 
الطيران الهندى, وتحويلها بمسبأعسدة تكتولوجيا 
إسرائيلية إلى طائرات أكثر تطوراً) . 

أيضأ هناك أهتمام كبير من جانب شركة تديران” 
فى الوقت الحالى بالسوق الهندي. فلدى الشركة؛ وهى 
المتخصصة فى إنتاج أجهزة الاتصال المعروفة بتقنيتها 
العالية عى العالم؛ طلبات فى المسوق الهندى يما يساؤى 
قيمتة تفرد 5 تنصف مليار دولار. .ؤسيتم إنجاز ما قيمتةه 

٠‏ مليون دولار هذا العام من هذه الطليات. وقد 
شارك مدير عام شركة تديران ‏ : حازى حرمونى. فى 
الزيارة الأخيرة للهند التى قام بها عاموس يأرون, 
وتحدثوا هناك عن إبرام صفقات جديدة. 

إن مدى التعاون مع الهند ل حدود له. فالسوق 
الهندى منفتح على التجديد والتحديث. وفى الوافع فإن 
الهند تعد "اللص' الرئيسى للعمالة الإسرائيلية فى مجال 
التكنولوجيا المتطورة (الهاى تك). من ناحية أخرى؛ فإن 
السوق الهندى يوضر عائداً كبيراً لإسرائيل: فعلى سبيل 
المثال؛ لدى الهند وكالة فضبائية صغيرة: ومن المفترض 
بهده الوكالة العمل مع الوكالة الإسراثيلية للغضاء: خلال 
الفترة المقيلة: على دراسة القيام بمشروعات مشتركة. 
ويمكن فى هذا الإطار أن تستفيد الهند من الإنجازات 
التى حققتها إسرائيل فى مجال الأقمار الصناعية. كما 
أن التوتر القائم على الحدود الهندية الياكستانية: يلزمه 
الحصول على معلومات استخياراتية سريعة يمنا 
للهند أن تجد ذلك فى القدرة التصويرية التى تتمتع 
أفقمار عاموس" الصناعية. 

وبينما نجد الهند مهتمة بالحصول على منظومة 
صواريخ “حيتس الإسرائيلية: فإن هذا الموضوع ينطوى 
على إشكالية كبيرة: لأن منظومة صواريخ ' حيتسن" لم 
تطويرها بالحعاون مع الولايات المتتحدة يعبارة أخرى, 
لايد من موافمة أمريكية على أى صفقة من هذا القوع, 
وهثأ تكمن مشكلة ليست بالهيتة . فالخصم اللدود للهند 
باكستان. وتعد حليفاً تقليدياأ للولايات المتحدة 
الأمريكية .وقد فامت كلتا الدولتان (يقصد الهند 
وباكستان)؛ خلال السئوات الأخيرة باستعراض 
قدراتهما النووية. والهند تريد منظومة الصواريخ 
حيتس ؛. كرد محتمل على الصواريخ الباليستية التى 
طورتها باكستان. وفى الوقت نفسه:؛ قد تؤدى الموافقة 
الأمريكية على تزويد الهند بمنظومة صواريخ "حيتير" 


إلى تعقيد العلافات الأمريكية الباكستانية. 

نقد تم بالفعل بيع جزء من منظومة صواريخ "حيتس' 
الإسرائيلية للهند؛ ولكنه ذلك الجزء المتعلق بأجهزة 
الإنذار المبكر المعروف ب "أورن ياروك" والذى تم تطويره 
بوأسطة إسرائيل وحدها دون مساعدة من أحدى, ولذا 
فإن نبيعكهك )0 يتطلب مواققة مَةَ الولايات المتحجدة. 

ليس ذلك فحسب, بل إنه قبل عدة أشهر, أقيم 
تستخدم الليزر. وهو المجال الدى 1 تعتبر إسرائيل رأثدة 
ريشون لتسيون (وهى شركة متفرعة عن شركة 'سولتام'. 
أجهزة رؤية ليلية ونظارات وبوصلات ديجيتال. 
إلأمر الذى سيجعل سعر هذا المنتج النهائى رخيص. وقد 
أقيم هذا المصنع فى بنجلور فى ولاية كرانتكا (تتألف 
الهند من عدة ولايات؛ مثلها فى ذلك مثل الولايات 
الملتحدة الأمريكيّة). ويقام فى هذه المنطقة الكثير من 
المصانع المتطورة؛ كما تعد هذه المنطقة "عاصمة صناعة 
التكنولوجيا المتطورة فى الهند". 

وهناك قصة طويلة للشركة الأم "سولتاء" الإسرائيلية 
مع القند . فميل هذه الصفقق كانت شركة سولتام 
الإسرائيلية فد باعت للجيش الهندى مداضع ذاتية الدفع 
بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار: وتأمل الشركة فى الحصول» فى 
مناقضصة أخرى للحيش الهندى على تزويده ب ١6٠١‏ 
مدفعاً من طراز "هوطيتسر”" بقطر 100 ملليمتر. وتعتبر 
الصفقة الأخيرة من أكبر الصفقات الثتى يمكن أن 
نتخيلهاء حيث تصل قيمتها إلى ما يعادل حوالى مليار 
دولار. ولو حصلت الشركة على هذه الصفقة؛ فسيكون 
لديها قاعدة مالية تمكنهاء على سبيل المثال؛ من شراء 

وتدرسر شركة تديران" للاتصالات إمكانئيةه شراء 
شركة محلية مماثلة فى الهند أو الد.خول فى شراكة 
معها . وقال مدير عام الشركة؛ قبل عدة أسابيع لصحيفة 
"جلوبس"؛ أنهم يقومون بدراسة الآراء المختلفة فى هذا 
الخصوص: كالضرائب وفدرة الشركة على الحفاظ على 
خبرتها ومعلوماتها فى وضع كهذا . 

وفى ألوفت الذى تحاول فيه الولايات المتحدة منع 
دخول إسرائيل إلى السوق الصينى - ليس فقط فى 
الصفقات على المستوى الأمنى - فإن السوق الهندى 
المدنية. 

#ماس هندى يصل إلى إسرائيل: 

تنافس الهند إسرائيل أيضا فى إنتاج وصناعة المأس. 


والتى كانت قيما مسضى من الصناعات ذات الريادة 
الإسرائيلية. ومن أجل "تعويض" إسرائيل: تقترح الهند 
فى الآاونة الأخيرة نحميض الضرائب على الما | القاده 
من إسرائيل. أما إسرائيلء من جانبهاء فإنها على 
استعداد لرفع الجمارك بالكامل من على الماس القادم 
من الهند . ومن المقرر أن يصل إلى إسرائيل فى غضون 
شهر وقد من نجار الماس من الهند. 

وجدير بالإشارة فى هذا السياق إلى نية الهند فتحم 
فرعا لبنك "أوف انديا" فى إسرائيل. ويبدو أنه سيكون 
من الطبيعى أن يكون مقر البنك فى مبنى البورصة فى 
رامات جان. ومن ناحية أخرى: وقع الشهر المأضى بنك 
"همزراحى" على اتفاق للتعاون مع ثانى أكبر البنوك 
الهندية. ويهدف هذا الاتفاق إلى التيسير على رجال 
الأعمال من كلتا الدولتين فى عقد الصفقات. وتتبع 
الحاجة إلى توفيع بنكين من القطاع الخاص على اتفاق 
من هذ| النوع: من القفزة الكبيرة فى مستوى العلاقات 
الافتصادية بسن كلتا الدولتين. 

يوجد فى عاصمة صناعة التكنولوجيا المتطورة؛ فى 


ولاية بنجلور الهندية ونلخمص بعض الشركات المهتمة بأن نموم 
شركات إسراتئيلية بإنشاء محطات للطاقة الشمسية 
هناك . وتعثير إسرائيل من الدول المتقدمة فى العالم فى 
هذا المجال: قفى كاليفورنياء على سبيل المثال: توجد 
محطة للطاقة الشمسية؛ أقامتها شركة إسرائيلية (لم 
يفكروا لدينا فى إسرائيل فى كيفية الاستفادة من الخبرة 
الإسرائيلية فى هذا المجال). وأبدت شركة أخرى فى 
بنجلور اهتمامها فى الشهر الماضى بأن تقوم شركة 
إسرائيلية بإنشاء مصنع لإنتاج الكهرياء؛ ليس عن طريق 
الطاقة الشمسية:؛ بل عن طريق إعادة معالجة مخلفات 
المصانع الموجودة هناك. 

فى النهاية؛. يجب أن نعى حقيقة أن القوة الهندية 
المنتفضة أصبحت أقرب شريك لإسرائيل على المستوى 
الأمني: كما يشعر الكثيرون فى الهند أيضا بهذه الشراكة 
المصيرية مع إسرائيل. ليس ذلك بسبب أن كلتا الدولتين 
ذات حضارة قديمة فقطء؛ بل أيضا بسيب حقيقة أن 
العدو الأمساسى للهندء المتمثل فى باكستأان:؛ هو دولة 
مسلمة أصولية. 


الفرق الصغير بين هاتاى الف ساسك _ 


٠٠١5/١/4 هاآرتس‎ 


بقلم : يواف شثيرن 


أثار السؤال الذى طرحه "إيهود يعري". محلل 
القناة الثانية (الإسرائيلية) للشؤون العربية؛ بسمة ننم 
عن الشعور بالرضا على وجه "سيلفان شالوم'”. فى 
المؤثمر الصحفى المشترك الذى عقده بالقدس؛ يوم 
الثلاتاء الماضى» مع وزير الخارجية التركى عيبك الله 
جول. وقد طرح يعرى السؤال الأكثر إثارة للانتياه 
فى هذا المؤدمرء حول الصراع السورى - التركي: 
حيث قال يعري" هل يمكن اعتبار اعتراف سوريا فى 
الشهرالماضى بأن إقليم هاتاى يخضع للسيادة 
التركية الكاملة سايقة بقة للوضع فى هضية الجولان. .؟ 
وكان الجميع ينتظر في ترقب رد جولء الذى أدرك 
على الفور أن هذا فخ نصب له؛ فأجاب بدبلوماسية 
دون أن يرمش له جفن" ما من تشابه بين هاتين 
الحالتين: فليست هناك خلافات إقليمية بين تركيا 
وسورياء بينما قررت الأمم المتحدة فى الحالة الثانية 
(يقصد فى حالة الجولان) أنها منطقة محتلة". 

وهذا السؤال يعطى مثالا لمدى التشابه بين طابع 
العلاقكقات التركية - السورية والعلاقات الإسرائيلية - 
السورية. فعلى الصعيد الإقليمي: هناك نزاع طويل 
الأمد يبن البلدين (أى تركيا وسوريا). ٠‏ لم حله نهائيا 


البلدين. كان هذا النزاع .- حول 0 تركيا 
"هاتاى ' 'وضى سوريا "الإسكندرونة" ٠‏ وبيئثما 505 
الأتراك أنه جزء لا يتجزأ من بلادهمء يعدما استولى 
عليه الجيش التركي عام 8؟15: يرى المسوريون أنه 
جزء من أراضيهم نزع منهم بموافقة فرنسا (التى 
كانت تحكم سوريا قُى عهد الانتداب) قبل أن 
السكان العرب المقيمين فيه لدعم موقفهم. ومنن أن 
حصلت سوريا على استقلالها عأم 25 : وهذا| المكان 
يمثل مصدرا دائما للتوتر بسن اليلدينء: وهو الحال 
الذى استمر حتى الشهر الماضيى . 

اتنفافية تجارة حرة بينهماء كما قام إثتان من رؤساء 
الحكومة - مصطفى ميرو وناجى المطرى - فصلا 
عن بشار الأسد. بزيارة أنقرة. وقى المقابل؛ قأم 
رئيس الوزراء التركى "رجب طيب أردوغان "برد هده 
الزيارة الشهر الماضيى, حيث نم التوقفيع على هذه 
الاثفافية .وقد أوضح أحد الصحفيين فى الوقد 
المرائق لجول قائلاً." لا يسعى البلدان إلى إزالة 
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حواجز الجمارك يينهماء فهما ليستا دولتين تجاريتين 
عظميسن. إلا أن أهمية هذه الاتفافية تكمن فى بند 
هأمشى يرسيم حدود الدولة". ويقضى هذا اليند بأن 
تعترف الدولتان بالحدود القائكمة بينهماء على أن 
ينضم الإقليم المتنازع عليه (إقليم هاتاي) إلى الجانب 
التركي.. ولذا. فإن هذه الاتفاقية تمثل إنجازا مهما 
لتركيا. وقد جاءت هذه الخطوة فى إطار تدفئة 
العلاقات بين البلدين. التى كانت قد وصلت إلى 
أدنى مستوياتها فى عام 1558. وهو العام الذى 
حشدت كيه تركيأ فواتها بالقرب من الحدود السورية 
ردأ على تقديم الأخيرة يد العون لحزب العمال 
الكردستانى. 

فى الحديث الذى أدلى به جول لوسائل الإعلام 
الإسرائيلية عقب وصوله إلى البلادء يوم الاثنين 
سيا قال إئه يرى أن تلميحات السلام القادمة من 

مشق إلى إسرائيل جادة وليست نابعة من الضغوط 

الأمريكية على سوريا. وأوضح جول مراراً وتكراراً أن 
"السوريين جادون: ويرغبون فى تدشين طريق للسلام 
فى المنطقة. غيرأتتى لا أحجم ل أى رسالة 
للمسؤولين لديكم". والحق يقال إن جول وصل إلى 
إسرائيل دون أن تكون بحوزته أية رسائل. والواقع أن 
د مسق لم تستجب للمطالب الإسرائيلية: سربواءع باعادة 
جثمان إيلى كوهينء أو إبلاغها بمعلومات - إن كانت 
لديها مثل هذه المعلومات - عن جاى حافير (الذى 
يزعم البعض أنه موجود فى سوريا). 

ولم يكن اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية 
بالشأآن السورى محص صدقة:. خاصة إذا كان الأمر 
يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية - التركية. ويعد مثل هذا 
المثلث من العلاقات محطأ للأتظار. كما يتأثر 
بالعلاقات التى تريبط بين كل ضلعين من أضلاعه» 
الثلاثة. فالآتراك من جانيهم؛ معنيون بتحسين 
العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة: ويعرضون دائما 
خدماتهم للتوسط. وهو ما فعلوه قكقى حالات كثيرة 
شَى الماضى, سواء على المسار الفلسطينى, أو على 
المسار السورى أيضا. وقال جول مبتسما: ” الطرفان 
بمنحونا تفتهم وحن تشجعهما . كلماذا إذا إلا نستغل 
هذه الفرصة..؟". لكن الحقيقة هى أنه إذا لم يكن 
هناك جديد على المسار السورى - علما بأن 
إسراثيل لا تحتاج إلى أى توسط فعلى على المسار 
الفاسطينى (إلا إذا كانوا وسطاء سيسددون الديون) 
- كما الذى فعله جول فى هذه الزيارة..؟ 

يبدو أن كلمة "المناخ الجديد "هى كلمة السر 
الجديدة فى المنطفقة:؛ سواء بعد وفاة عرفات؛ أو فى 
ظل التقارب من جديد بين تركيا وإسرائيل؛ والذى 
لولاه لما تيدد الفتور الذى كان سمة العلاقات بين 


البلدين فى الستوات الأخيرة .ولا يجب أن ننسى أنه 
حتى الصيف الماصى؛ كان رئيس الوزراء التركى 
"رجحب طيب أردوغان 0 يتهم إسرائيل بأنها تقوم 
بتطبيق سياأاسبة اا دولة "- - يسيب العمليات 
العفسكرية فى رفح وسياسة الاغتيالات ٠‏ وقام 
الأتراك. خى خطوة دبلوماسية معقدة,؛ باستدعاء 
سفيرهم لدى إسرائيل: إلى أنقرة: للتشاور معه؛ الأمر 
الذدى استغرق أيام معدونة. ومنلد ذلك الحسن ساد 
الهدوء. الذى استمر حتى الأونة الأخيرة. وحاليا 
تتردد أصوات تفيد بأن أردوغان نفسه سيزور 
إسرائيل فى مارس المقيل. ولكن فى حالة أن يضمن 
تحقيق إنجاز سياسي. ويقول الصحفى التركى فى 
هذا الصدد " إنه شخص على درجة كبيرة من 
الاحترام». مثل الحاكم العثمانى. ولن يحضر إلا إذا 
حدنثف تطور مأ على مسبيره السلام". 

لقد التقى "د. إيلون ليئيل". مدير عام وزارة 
الخارجية السايق. يحول فى عدة مناسبات أثثتاء 
زيارته لإسرائيل؛ واقترح" يجب أن ننتبه جيدأ 
لتصريحاته العلنية: فهو (أى جول)دائما ما يتحدث 
عن المناخ الجديد. بصورة تقل عن التمسريحات 
المتعلقة بالعلافات بين البلدين". وريما السيب فى 
ذلك أن الحكومة التركية ترغب فى وضع العلاقات 
بين البلدين على صعيد آخر يختلف عما كانت عليه 
فى الماضي. ويقول نفس الصحفى التركي"" فى 
الماضى كانت إسرائيل وتركيا دولتين منعزلتين فى 
المنطمة: واعتمدت كل منهما على الأخرى: وبهده 
الطريقة كونتا تحالفا استراتيجيا .وكانت لدى حكومة 
العدالة والتئمية الرغبية فى كسر هذه المعادلة. والان. 
ترتيط العلاقات أكثر يما يحدث فى المنطقة, 
وبالعلاقات الإسرائيلية مع الفلسطينيين أولاً وقبل كل 

"العدالة والتنمية", هو حزب أردوغان وجول. وله 
ميول إسلامية؛ تم اختياره فى نوفمبر ٠٠١7‏ بأغلبية 
كبيرة ليكون الحزب الحاكم. وهو يميل إلى انتهاجٍ 
سياسة ' حازمة تجاه إسرائيل نظرا 3 لخلفيته 
الأتراك ‏ إلى الفلسطينيين. ٠‏ ويوضح حول قائلا: 
"الأتراك ينظرون بعين على ما يحدث فى علافاتهم 
الذنائية مع إسرائيل. ٠‏ وعيدهم الأخرى على الساحة 
الإقليمية؛ ولا ينفصل هذين الأمرين عن بعضهما". 

والسؤال المطروح الآن هو ماذا سيحدث فى 
العلافات بين اليلدين؛ على الصعيدين السياسى 
والاقتصادىي. فى حالة تغير "المتاخ الجديد "فى 
المنطقة إلى الأسوأ .1 . 


أزمة روسية 


رئيسها "فلاديمير بوتين "ترتدي؛ فى الآونة الأخيرة؛ حلة 
غير مفهومة: متنافضة وغير منطقية: فالخطوات التى 
قامت بها إدارة بوتين فى قضية شركة الطاقة "يوكوس". 
كانت بمثابة فضيحة كبرى وتسببت للاقتصاد الروسى 
فى حخسائر مالية يلغت عشرات ملايسن الدولارات. وجاء 
رد الفعل العصبى الذى ميّز الكرملين بعد الانقلاب 
الانتخابى فى أوكرانياء والذى وصل إلى حد نشر 
شائعات واتهامات تتحدث عن "مؤامرة صهيونية "فى 
كييف. ليثبت فمدان الإدارة الروسية لتوازنها السياسي. 
وها قد أضيفت إلى الصورة الائسية: الأن, مسألة 
استئتاف صفقات الأسلحة بين روسيا وسورياء الدولة 
العربية الفقيرة: وهى صفقة تثير غضب الولايات 
الملتحدة وتمنح دعماً ورعاية للتنظيمات الإرهابية. مأ 


الذى يبحث عنه تجار الأسلحة الروس هناك..؟ 

يكمن السيب الأساسى لكل هذه التطورات الغريبة: 
فى الأوضاع السائدة فى الشيشان. ولا يتوقف الآأمر عند 
حد عدم تمكن إدارة بوتين من تحقيق الاستقرار للسلطة 
الموالية لروسيا هناك. بل ويمتد أيضا إلى وقوف هذه 
الإدارة عاجزة أمام موجة العمليات القاتلة التى ارتكبها 
وسيرتكيها الشيشانيون. 

إن الفشل الشيشانى الذى يحمل معه الموت لعشرات 
الألاف من المدنيين والجئود؛ يضعمضع توازن القيادة 
الروسية:؛ ويطرح على الساحة قوى سياسية مظلمة: 
ويلوح برياح عاصفة فى الكرملين.. يبدر أننا يصدد أزمة 
روسية تتطورء وتشكل خطرا ملموسا على استقرار 
العالم كله. 
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جوكر إسرائيلى فى 


لقد تحرى المقتيسون الدقة: ولكن المعلقين أخطئوا . 
هقد قال ديك تشينى: نائب الرئيس الأمريكى؛ ٠‏ يوم 
الخميس الماضى (المواقق ١ا/ ٠٠١6 /1١‏ ): 'إسرائيل 
فادرة تمامأ على أخذ زمام المبادرة بشأن القضاء على 
التهديد النووى الإيرانيء إلا أن عناوين الصحف التى 
كاذ فك ين يقد بإمكائية قبام | التطور, خاصة وأن 
إيران وتهدي وتهديد طهران فى الوقت الدى نستشف من نفس 
الكلام أنه يتدميل من مسؤولية أمريكا عن مثل هذا 
التصعيد . 

وفى حديث أدلى به لشبكة 1/518/86» وضع تشينى 
إيران على رأس قائمة الأماكن المثيرة للقلافل فى العالم: 
مؤكدا على رغبة إدارة بوش فى الحيلولة دون الحرب, 
وفى تسوية اللبخلاف الدائر حؤل البرنامج الايراتى 
للتسلح النووى بطرق سياسية مثل: المساومات التفاوضية 
مع الدول الآوروبية العظمى والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. ومجلس الأمن: أو فرض عقوبات لإجبار 
الإيرانيين على الوفاء بالتزاماتهم. وهذا مسار اضطرارى 
بالنسبة للأمريكيين الذين فى حاجة هذه المرة - أكقر 
ممأ كأنوا مع العراق منذ سنتين - للدخول فى إطار 
دولى متعدد الأطراف. ولكن فى غضون ذلك يستغل 
الإيرائيون الوقت لبحث إلى أى مدى ستعرقل موافقتهم 
المؤفتك فيك تجميل مسيرة تخصيب اليورانيوم. ولا يخفى 
مندوبيهم فى المفاوضات ع المانيا وفرتسا؛ ويريطاتيا 
دينهم لإعادة تقييم هذه الموافقة والتنصل منهاء إذا اتضح 
أن الضرر الذى سيلحق ببرنامجهم التووى أكير من 
الإنجاز السياسى الكامن فى تأجيل النهاية. 

وفى مغقايل استخدام إبران لأورويا؛: الحليفة المستقلة 
لبوش, يسحب تشينى الكارت الإسراكئيلى باعتيازر 
إسرائيل حليفاً مازال خاضعا إلى حد مأ للسيطرة 
الأمريكية. .و حدر تشينى من أحد الأشياء إثارة للمخاوئ 
ألا وهى احتمال عمل إسرائيلى ضد إيران دون أن 
يطلب منها ذلك إذا اقتنع الإسرائيئيون بالفعل أن 
الإيرانيين يمتلكون فدرة نووية كبيرة: وبالنظر إلى حقيقة 
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هاارتس ؟؟/ ٠ ٠06 / ١‏ ؟ 
بقلم : أمير أورين 


أن سياسة إيران المعلنة تهدف إلى القضاء على إسرائيل. 

وعندما كان وزيرا للدفاع فى إدارة بوش الأب. فى 
ناير ١551‏ استخدم لشينى تهديد! ممائلاً ضد العراق, 
يستطيع الخصم أن يسبتقيله وبشهمة دون وساطة. وقيل 
حسين. قال تشينى لشيكة ثذلا© إن استخدام العراق 
للروؤس الكيميائية ضد إسرائيل سيؤدى إلى رد نووى 
اعتاد المسؤولون الأمريكيون غض الطرف علانية عن 
الإدعاءات العربية القائلة يامتلاك إسرائيل لأسلحة 
نووية؛ وعندما يسعى وزير دفاع أمريكى للإشارة إلى 
شهدم الأسلحة كما لو أنها : حقيقة لا خلاف حولها ٠‏ قإنه 
يفعل ذلك بأسلوب 3 تقريرى لاثيات حقيمة: وليس نفيهاأ:؛ 
باعتبارها حفيقة ضنقعك حفيقفةكة يحب على العدو (المشترك للأمريكيين 
والإسرائيليين) أن يأخذها بعين الاعتبار. 

ولكن هذه المرة ا لي ا عن القدرة 
لامسرائيل ويم بحيب عليه قائلا إن الفارق هو أن 
إسرائيل لا تخطط للقضاء على إيران). 

فى الحقيقة أن إيران من الناحية النووية تشكل 
خطرا مشتركا على القدس وواشتطن: ولكن كلا 
الطرؤين يميل لالقاء تقل المسؤولية على الطرف الآخر. 
فإسراثيل تريد الهروب من الدخول فى مواجهة مباشرة 
مع إيران وتسعى لآن يتحمل العالم: وعلى رأسيه بوش: 
للأمريكيين ألا يظهروا بأنهم متحمسون لجعل الضربة 
المسكرية سايقة على المفاوضات السياسية, ولكنه فى 
الوفت ذاته يريدون توصيل رسالة إلى الإيرانيين مقادها 
أن لجوءهم للفش فى لعبة البوكر النووية من شأنه أن 
يتحطم أمام الكارت غير الموجود فى الكوتشينة الأوروبية 
وهو الجوكر الإسرائيلي. 


© _ترجمات عبرية_ » 


ؤون عسكرية 


دبابة غير ذات جدوى 


هاارتس ٠٠١0/1١/١١‏ 
بقلم: أمنون برزيلى 


فى مغخيم تل هاشومير العسكريء الموجود فى مركز 
الإاصلاح والصيانة )٠٠١(‏ التايع لسلاح الذدخيرة 
والمهمات. كانت بدانة مشروع الدبابة (مركافا 16 الدى 
الإنتاج لصنع ديابات المركافا 0 عمله فيل حوالى عام: 
أنتج عشرات الديايبات الجديدة, 
لقد كنا نمتلئ بمشاعر الفخر والتباهيء: عندما ننظر 
إلى هذه الدبابة: وما تقوم به من عمليات. ولكن مشكلة 
هذه الدياية. التى تعد الديابة الأساسية التى يعتمد 
عليها جيش الدفاع الإسرائيلى فى المعركة؛ أنها دبابة 
غير ذات جدوى: فلم تسهم بشىء مفيد لجيش الدفاع 
الإسرائيلى خلال المواجهات المحدودة مع الفلسطينيين. 
والأكشر من ذلك أن إمكانياتها قد تكون غير كافية 
لملخططات الحرب الميدانئية المستقيلية . 
لقد سخر فائد سلاح الطيران اللواء اليعيزر شاكيد؛ 
عندما كان يقوم بجولة مؤخرا فى أحد 6 المنتجة 
لكونات دياية المركافا, وقال فى سخرية لمضيفيه : إنكم 
تعرفون أنكم تنتجون أهدافاأ للعدو . ويعتقد جز كبيد 
من نظرائه كى قيادة الأركان, إن لم يكن جميمهم: مثلما 
يعدقد شأكيد . وفك تحدث نائب رئيس الأركان اللواء دان 
حالوتس, بثنبرهة شديدة اللهيجة: عند ما كان فى منصبة 
السابق كقائد الاح الطيران: معارضا الاستمرار فى 
أمام هدم التقديرات لكيار القادة فى حيش الدفاع 
الإسرائيلي؛ فإن تصريحات وزير الدفاع شاؤول موفاز, 
التى صرح بها خلال الاجتماع السنوى لاتحاد الصناعات 
الثقيلة والكهرباء فى اتحاد رجال الصناعة قبل حوالى 
شهرء بأنه يتطلع إلى زيادة معدل تصئيع الدبابة مركافا, 


١ع‏ كنار 
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تعد مثيرة للدهشة . 

* ” ويينما تعانى قيادة القوات البرية فى الجيش 
الإسرائيلي؛ من نقص مزمن فى الدروع الوافية من 
الرصاص. ونافلات الجتود المدرعة المتطورة: كمالا 
توجد أموال كافية لتطوير وإنتاج أسلحة حيوية: ولا 
توجد ميزانية خاصة لشراء أنظمة الاتصال التكتيكية 


الملتقدمة - ورغم كل هذه المعاناة؛ لا يزال هناك تهافت 
على التزود بالديبايات. 

ويمكن أن نخلص من التقارير السنوية؛ التى تصدر 
عن مركز يافيه للدراسات الاستراتيجية, حول ميزان 
القوى فى الشرق الأوسط؛ بأن لدى الجيش الإسرائيلى 
فى الوقت التحاضر ما يزيد عن ١١٠١‏ دياأية مركافا. 
منها دبابات حديثة الصنع تم إنتاجها منذ عام .155١‏ 
علمأ بأن النفقات الخاصة بشراء دبابات تعد من أكبر 
النفقات لفرع الإمداد التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي: 
التقديرات؛: فإن إجمالى الإنفاق العام على إنتاج ديابات 
المركافاء منك بداية العمل فى المشرووع فى بداية 
السبعينيات: شاملاً تكاليف عمليات التطويرء وصل إلى 
عشرات المليارات من الدولارات. 

وقد اضطرت وزارة الدفاع, يعسبيبا التقليص 
الواسع فى ميزانية وزارة الدفاعء. خلال العامين 
الماضيينء إلى تجميد أو تأجيل عمليات تطوير بعض 
الملشروعات العسكرية المامة. ومن أجل تنفيد 
أذرع. جحيشس الدفاع الإسرائيلي. يتطلب الم 
وبسرعة:؛ وجود أقمار صناعية للاتصال: والتى تعد 
حيوية من أجل بناء منظومات للقيادة والتحكم. ولكى 


مختارات اسرائيلية 


م 


يكون لدى دولة إسرائيل تشكيلة ردع ذات فعالية 
تستطيع صد التهديدات من الداكرة الثالثة. فثمة 
أهمية وضرورة لوجود أقمار أخرى للتجمس . ولكن 
فى ظل غياب ميزائية كبيرة, ايكون من غير الممكن 
القيام بذلك. خاصة وأن جزءا كييرا من الميزائية 
الخاصة بوزارة الدفاع حتى نهاية العقد الحالى 
مسخصص للاستمرار فى التزود يمئات من دبابات 
المركاها. 


والاعتبار الرئيسى لمواصلة 9 بالدبابات من 
وجود سيناريو تهديد هجوم مفاجئ. 

إن التهديد الحقيقى الدى يحدق بإسرائيل يتمثل 
فى قوة الضغط التى تمارسها اللجان العمالية فى 
المصائع المنتجة لمنظومات الدبابة مركافا. فى حالة 
إصدار موفاز تعليماته بوقف إنتاج هذه الدبابية.. 
يجب أن يتخلص وزير الدفاع من هذا الخوف. 
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فرار رئيس شعبة القوة البشرية بجنيش الدفاع 
الإسرائيلي؛ العميد "اليعيزر: شتيرن"؛ بتوزيع جنود 
أيشيضوت ههسدير '(مجموعات مستقلة من الجنود 
الخدمة العسكرية) بين الوحدات المختافة لجيش الدفاء 
الإسرائيلي: وعدم السماح لهم بعد الآن بالخدمة فى 
فقصائل وسرايا دينية متجانسة: قرار سليم وشجاع. 

لقد تحولت "يشيفوت ههسدير "على مر السنين من 
وسيلة لتشجيع الشباب المتدين على الخدمة فى جيش 
الدفاع الإسرائيلي إلى ظاهرة انفصالية خطرة. 

صحيح أن جنود "يشيفوت ههسدير "يحظون بالثناء 
أملستوى معنوياتهم القتالية:؛ إلا أنهم يحدمون يبالفعل 
خدمة ؛ عسكرية حقيقية مدتها عام ونصف العام فقط. 
وحديزر رَ بالذكر أن عدد أفراد ال ١8‏ "يشيفوت هشهسدير" 
يبلغ اليوم حوالي 7١٠١‏ طالبء. يضاف إليهم كل عام 
١١٠١‏ طالب جديد. 

إن الخدمة الملختصرة للجنود المتدينين تظلم, ٠‏ في 

حقيقة الأمر. الجنود العلمانيين الذين كان كثيرون منهه 

سيسعدون بالتأكيد لو دتسعحدت الدراسة مع الخدمة 
المختصرة ضي جيش الدفاع الإسرائيلي وقبيل سبت 
ستوات:, قدم المحاميى "جلعاد شير "التماسا إلى مجحكمةه 


العدل العلياء من قبل +١‏ شاباً علمائياً أرادوا إنشاء 
"يشيفات هسدير "علمانية والحصول من جيش الدفاع 
الإسرائيلي على شروط خدمة ممائلة ولكن لم تستجب 
وزارة الدفاع لطليهمء وما يزال التماسهم منظورا أمام 
محكمة العدل العليا. 

إن فرار العميد ٠‏ شتيرن 'بتوزيع طلاب "يشيقوت 
في إضفاء الصفة 207 على الجيش, وسيحول دون 
تبلور ظواهر من قبيل ميليشيات سياسية داخل جيش 
الدفاع الإسرائيلى. 

هذا القرار يعد أيضأ قراراً سليماً أضعافاً مضاعفة 
خطابات الرفض المتزايدةٌ بين رجال الصهيونية الدينية 
ودعوات الحاخامات لرخفض الأمر (العسكري). 

إن خريجى "يشيفوت هشهسديزر "هم صفوة "القيعات 
المجحدولة "(الصهيونية الدينية): وهم ليسبوا بعد فى 
حاحة إلى تلصحيح أوضاعهم من أجل التقدم والانخراط 

في فى المجتمع لذأ فإن موافقتهم على أن يتوزعوا فى 

جميع وحدات جيش الدفاع الإسرائيلى؛ وحتى إعادة 
دراسة ظروف خدمتهم الخاصة. ستثبت للجميع: أنهم 
يضعون مصلحة الدولة نصب أعينهم. 
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ماذا حدث للمراكز التجارية..؟ # 


يديعوت أحرونوت ٠٠١1/١7/59‏ 
بقلم: شوشانا حين 


بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة: والانكماش 
الاقتصادىي والعمليات الارهابية والفواجع والنكيات, عاد 
الجمهور الإسرائيلي إلى ارتياد المراكز التجارية. وله 
تعحدث ذلك أن المراكز التجارية لم لسسع لحدب الجمهور 
إليهاء حيث بذلت المراكز التجارية قصارى جهدهاء و 
توزيع العابا وهدايا: حيث زأاد يبريق هذه المراكز في 
الأجائات. 

صحيح أن زيادة عدد الزوار جعلت خزانات المراكز 
التجارية تمتلئ.: ولكن كما تقول الدكتورة رينا دجانى: 
مدير عام شعيك رسيم الخرائط: فإن انخفاضص الأسعار 
والمناقسة الشرسة لم يؤديا إلى ارتفاع حجم المبيعات 
بشكل كبير. 

يعمل في إسرائيل. وضقاً لما أفادت به شركة 
تشمنسكى ون شاحر الاستشارية: 7 مركزا تجارياً 
نمتد مساحتها على نحو /1/1 ألف متر مريع. ومتوسط 

حجم المركز التجاري يصل إلى نحو ١4‏ ألف متر مربع: 

في م قابل . ل متر مريع في مركز باور سنتر 
التجاري . فكم من الأموال ننفق في المركز التجاري..؟ 
يمول المستشار تامير بن شاحر: "تختلف النفقات التي 
ينفقها الإسرائيلي باحتلاف المركز التجارى؛ حيث تتراوح 
بين١١1‏ شيقل لزيارة المراكز التجارية المتوسطة وبين 

"٠‏ وحتى 570 شيقل لزيارة المراكز التجارية الكبيرة". 

ومن بين المراكز التجارية العاملة ضفي إسرائيل هناك 
نحو ٠١‏ مركزاً كبيراً يقدر إجمالي حجم تجارتها بحوالي 
6 مليار شيقل. وتقول الدكتورة دجائى: "تصل دورة 
عائدات المركز التجاري الجيد إلى ما يتراوح بين كن 
مليون شيفل شهرياً في المناطق التتحارية فقط دون 


إضافة أرباح الأماكن الترفيهية ودور السينما. وتستطيع 
المراكز التجارية الكبيرة والجيدة أن تحقق أرباح لا تقل 
عن 5١‏ مليون شيقل شهريا . 

إن أكثر خمسية مراكز تجارية تحقيقاً للمبيعات هى: 
مول ها يم (مول البحر) في إيلات؛: ومركز هاكريون في 
كريات بيالك, ومركز رامات أفيف التجاري؛ ومركز 
إيلون. ويتنافس علي المركز السادس في الترتيب؛ وفقا 
للتقديرات: مركز ملحا التجاري ومركز عزريثيلي التابع 
الجموعة عزريئيلى وإن كان من الصعب حسم الجدل 
الدائر حول المركز السادس؛ لأن مجموعة عزريئيلي لا 
تنشر بيانات دقيقة حول حجم المبيعات في كل مراكزها 
التحارية. 

تعتبر الدكتورة رينا دجاتى أن خروج محال السوير 
ماركت من المراكز التجارية هو استمرار لاتجاه تحويل 
المراكز التجارية إلى مراكز ترفيهية وتسلية. وتعتقد أنهم 
سيتهالون جميعاً على هذا الأفق الجديد؛ ولكن نجاحهم 
غير مضمون. وتقول إن النشاطات الترفضيهية مثل 
لبوياج والبلياردو لم لحفق الى الآن تجاحا في 
فائلة: "كين على الراكد التجارية أن تنظر جد | إلى ما 
حدث لشيكات تسويق المنقتجات الغدائية خلال العشر 
سئوات اللأخيرة. نحن نرتاد الآن في المتوسط عددا 
كبيراً جداً من مراكز البيع أكثر من أي وقت مضي. 
ويرجع هذا | إلى أن المتاجر أصبحت متشابهة مما يجعل 
من الصعب علينا الحفاظ على ولائنا لها . كما أن المراكز 
التجارية توشك شك أن تصبح متشابهة:؛ ولا تمتلك صفات 
مميزة. فأنت تدخل إلى المركز التجاري ويمقدورك أن 
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تعرف الشيكات التجارية الموجودة بداخله قبل أن تخطو 
فيه خطوة واحدة" . ولذلك لن ينجح هذا العام سوى من 
وهناك موضوع جديد سيطرح علي طاولة النقاش آلا 


وهو البيع في يوم السيت؛ وهو انجاه تزداد قوته. ومن 
الملتوقع أن تزداد قوة الجدل في موضوع السبت في 
الفترة المقيلة وقد لوحظت هدا العام اليوادر الأولى 
لذلك , 


مرحبا بتعيين ستانلى فيشر 


معاريف ١/1/١.؟‏ 
بقلم: يعقوف أحيميا 


لو تم تعيين رجل الاقتصاد ستائلى فيشرء محافظأ 
للبنك المركزى الإسرائيلي: فسيكون من حق وزير المالية 
بتيامين نتتياهو التهنئة على هذه الخطوة: التى تمت 
بمباركة رئيس الوزراء. 

فبعد عدة ساعات من موافقة البروفيسور فيشر على 
هذا العرضء بدأت توجه له ضريات مؤثرة من داخل 
إسرائيل: وهو الذى يعد أحد أكبر رجال الاقتصاد فى 
العالم, والذى وافق على التنازل عن منصب كبير قَى 4 
نيويورك؛ والتنازل عن الجنسية الأمريكية؛ والهجرة إلى 
إسرائيل من أجل مواجهة مشكلات الاقتصاد الإسرائيلي , 

والواقع أنه لو تم تعيين فيشر. الدذى لا يعد تعيينا 
'اقتصاديا" فقطء فلن يختلف أحد من رجال الاقتصاد 
الكبار عندنا حول كفاءاته كمرشح ليكون محافظاً للبنك 
المركزى الإسرائيلي. ولكن على ما يبدو أن مصدر هذه 
الضربات التى توجه لفيشر هو إحساس الإهانة الذى 
يتملك أفضل رجال الاقتصاد فى إسرائيل: الذين رأوا فى 
أنفسهم مرشحين جديرين بمنصب محافظ الينك 
المركزي. 

وينوح يارون لوندون على الوطنية قائلاً: 'هل سنأتى 
أيضا برئيس للأركان من روسيا أم بركيس للوزراء من 
فناندا ..5. ويقول رجل الاقتصاد د .ياكير بليسنرء الذى 
كان فيما مضى نائبا لمحافظ البنك المركزي, مندهشآ: 
وكيف سيتحدث مع طاقم العمل فى البنك: وهو لا 
يتحدث العبرية بطلاقة. .؟” 


#مثل آينشتاين: 

فى هذا الصدد.ء وفحجأة تذكرت الاقتراح الذى افترحه بن 
جوريون: الذى لا يمكن لأحد أن يشكك فى هفخر واعتزاؤ 
اليهودية وإسراثيل به. على البرت آينشتاين': أبو نظرية 
النسبية: بأن يكون رئيسا لدولة إسرائيل؛ بعد وضاة الرئيس 
الأول لإسرائيل حاييم فايتسمان. وبالطبع؛ فيشر ليس 
آينشتاين: فكل شيء نسبى كما هو معروف. ولكن آينشتاين لم 
يوافق على عرض بن جوريون. وقد كان من الممكن أن يكون 
الرئيس الثانى للدولة عبفرى: ولكته ليس ضليعا فى اللغة 
العبرية: وليس لديه جواز سفر إسرائيلي. عموماً ما علاقة 
معرقة 2 اللغة يمتصب محافظل الينك المركزي. :5 هل كان أبا 
ايان وزير الخارجية الأسبق يعرف العبرية..5 اولو أنه كان 

فء ضهل كان هناك من يفهمه..؟ ألم يبدأ أبا إيبان عمله 

الديلوماسسي الواعد؛ وهو لم يكن مواطناً إسرائيلياً بعد..!. 

إن تعيين ستانلى فيشر يثير كذلك فكرة كم سيكون 
مفيداً لو أن بعضاً من عباقر: 5 اليهود هاحروا إلى أسرائيل 
تاركين مناصبهم المرموقة:؛ ورواتبهم العالية وأسهموا 
بكفاءاتهم فى خدمة الدولة؛: مثلما أسهموا فى خدمة 
الدول الأأخرى التى ع اشوا فيها (على غرار هنرى 

يجب علينا أن نستقبل بالثرحاب انضمام البروفيسور 
ستائلى فيشر إلى المنظومة الإسرائيلية. خلا يوجد كثير 
من اليهود مثله. يضحون براحة العيش مثلما ضحى فيشر 
من أجل تسخير كفاءته الاقتصاد الإسرائيلى. 


(نفام لسبة الاستيراد والتصدير ب ١١‏ لى ١١4‏ 


يديعوت أحروئوت 


٠٠١60 /١ /١ 


تشير المعطيات التى نشرتها دائرة الإحصاء المركزية 
الإسرائيلي الى أن حجم الاستيراد إلى إسرائيل بلغ 
خلال عام غ ”5 0ردغ مهار دولار, أى ارتفع بنسية 
١‏ مقارثة بعام 7.07 .وقد بلغ حجم التصدير 
/ا, "5 مليار دولار» أى ارتفاع بنسبة /, 2٠‏ مقارئة بعام 
7 وقد أشارت المعطيات إلى أن العجز التجارى بل 


6 مليار دولار. 

وتشير المعطيات إلى أن التصدير الصناعى (لا يشمل 
الماس) بلغ 5,؟؟ مليار دولار» فيما بلغ حجم التصدير 
الزراعى ٠ , ١‏ مليار دولار .ويلغ حجم تصدير الماس 
(مصقول وخام) 5,1 مليار دولار. 

وقد سجل تصدير التكنولوجيا المتطورة ارتفاعا 


بنسبة /5١,1‏ مقارنة بعام .5٠١‏ كما ثم تسجيل ارتفاع 
هْى تصدير الصناعات التكنولوجية المتطورة المختلطة 
( 11-1661 0عغااالاا) بنسبة 5,١؟5/:‏ وفى الصادرات 
التكنولوجية المختلطة التقليدية مسجل ارتفاع بنسبة 
ء, 50/.أما فى الصناعات التكنولوجية التقليدية 
(186-/0ا0ا)؛ فقد سنجل ارتفاع بنسبة 7,؟1. كما متجل 
ارتفاع بنسبة 1 , 55/ فى أستيراد المواد الخام (لا يشمل 
الماس والطافقة))؛ وارتفاع بئنسية 218,1 فى استيراد 
المنتتجات الاستهلاكية: وارتفاع بنسبة 5, /١4‏ فى 
الاستثمارات. 

ويينئما شكل الإنتاج الصناعى (ل يشمل الماس) 
من إجمالى التصدير خلال عام ٠٠١4‏ ؛ شكل 
تصدير الماس 6,/ا7/ من إجمالى الصادرات. وكانت 


نسبة الصادرات التكنولوجية المتطورة ,7/41 من 
إجمالى الصادرات, أى كما كان فى العام الماضي. 

وقشير المعطيات إلى أن /*٠‏ من الاستيراد. خلال العام 
الماضىء كان استيراد مواد خام (لا يشمل الماس والطافقة). 
وفك سجل أستيراد سيارات المسافرين لاحتياحات العمل 
ارتفاعاً بنسبة ' ١,‏ وارتفاعاً بنسبة ؟ ؟ 2 فى استيراه 
الاستهلاكية ارتفاعاً بنسية 1/1/. 

وقد بلغ العجز التجارى خلال عام ٠٠١4‏ نسبة 
١65‏ معاربة بعام؟٠ ٠‏ .ومئندن عام 6 ١|!‏ حتى عام 
انخفض العجز التجارى من عام إلى آخر. وقد 
سجل العجز التجارى - لا يشمل السفن. الطاكرات, 
الماس ومواد الطافة - ارتفاعاً بتعسسبة /لارةم/. ويعتير هذأ 
الارتماع الأول من نوعةه مندك عام ١1‏ . 


0 هاآرتس ١6؟‏ / ٠٠١6 / ١‏ 
بقلم: شارون كدمى 


حقق ميناء حيفا فى عام ٠٠١4‏ أعلى نسبة إيرادات 
تقدر بأكثر من مليار شيقل: بارتفاع نسبته 7/١0‏ مقارية 
بعام ؟ 560 ...كما حطمت حركة الحاويات شَى الميناء 
أعلى رقم قياسى على مدار كل السئين. حيث بلغت 
٠١٠٠‏ حاوية. 

ويتضح من تحليل تقارير ميناء حيفا لسنة ٠٠١4‏ أن 
هذه هى المرة الأولى التى يتحاوز فيها حجم الديرادات 
حاجز المليار دولارء فقد بلغ ١,٠١:‏ مليار شيقل: بارتفاع 
نسبته ٠5‏ مقارنة بإيرادات عام *١٠٠؛‏ التى بلغت 81١‏ 


وقد حقق الميناء أرباحاً تقدر ب 71؟ مليون شيقل 
فى 7٠١4‏ بارتفاع نسبته ١70‏ مقارنة بنسبة ١٠٠١‏ 
التى بلغت فيها الأرباح ١75‏ مليون شيقل. وقد طرأ 
انتخفاض فى نفقات الميناء بتسيه 7/5 حيث انخفضت 
من 474 مليون شيقل فى ٠٠١7‏ إلى 711 مليون شيقل 
فى .7٠١4‏ 

وقد حدث ارتفاع فى حجم الشحنات بنسبة 5/, 
حيث ارتفع حجمها من 18,8 مليون طن فى ٠٠١١‏ إلى 
مليون طن فى 4١٠؟.‏ كما طرأت زيادة فى حركة 
السفر عبر الميناء بنسبة تصل إلى نحو 71/: من 
1١1‏ مسافراً فى ٠٠١٠‏ إلى 114471 فى .5٠١4‏ 


الإنناج وى حت رماي في ٠١‏ 


اسرائيل. أمس. أن حجم الإتتاج الزراعى حقق فى العام 
المأاضى: *ل رقم قياسياً ووصل إلى / ١‏ مليار شيقل؛ 
أى بزيادة 0 عن حجم الإنتاج فى عام ؟' 5 

وقد جاء هذا الارتفاع. بشكل خاص؛ بفضل ازدياد 
حججم صادرات البطاطس والخضروات والزهور .كما 
مليارات شيقل. 

وحسب المعطيات؛ فإن الفروع المتقدمة فى المجال 


يديعوت أحرونوت 


5٠١06 /ا١ كل/‎ 0 


بقلم: يهوديت ياهف 


(1,؟ مليار شيقل) لواحن (6 مار ف يقل). الفواكه 
(4.؟ مليار شيقل)؛ الحليب (؟ مليار شيقل))؛ الزهور 
(؟١‏ مليار شيقل) والمحاصيل الزراعية (مليار واحد). 


ويستدل من المعطيات أن فرع تربية الخنازير 


تضاعف فى العمّد الآخيرء وازدادت إيراداته من ٠٠١‏ 
مليون شيقل فى عام 1546: إلى ٠٠١‏ مليون شيقل؛ فى 
العام المأضى. ويرجع ذلك الى ازدياد حجم الشراء 
بفضل المهاجرين الروس 
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صهيونية بال كراه 


0 هاأرتس 6/١/ه ٠٠١‏ 
بقلم: وديع عواودة 


في مطلع هذا الأسيوع: قامت وزارة التعليم بشوزيع 
المنهج الرامى إلى ترسيخ ماثّة مصطلح أساسى عن 
الصهيونية والديموقراطية والتراث اليهودي في عقول 
تلاميذ إسرائيل. ولم يقابل المنهج الجديد بارتياح لدى 
القطاع العريى: حيث إنه يثير قلق أولياء الأمور العرب 
على مستقيلٍ أبنائهم ونشكيل ويم الثقافية والقومية . 
القيم الديموقراطية والشراث العربي. بِلْ على العكس, 
يؤدى إلى تعظيم الشهور بالظلم لدى العرب مواطني 
إسرائيل: الذين يعربون دائما عن عدم رضاهم عن أداء 
المدرسة ويعتبرونها وسيلة سياسية للتحكم فيهم. 

والواقع أنه ليس هناك أي مبرر لوضع منهج إجبارى 
يرمى إلى غرس مبادئ الصهيونية في التلامين العرب. 
فهذه خطوة ليست ديموقراطية ولا إنسائية. حيث إن 
شخصيات من القاموس الصهيوني, مثل اليعيزر بن 
يهوداء وايلي كوهين. وبنيامين زثيف هرتسل؛ تعتبر 
يمتاية تجاوز للخط الأحمر. وله يكتفى هذا المنهج فقط 
بإضفاء الطابع الإسرائيلى, بل ويرمى أيضأا لإخضاع 
المواطتنيسن العرب لعملية عنيفة تضفىس عليهم الطابع 
الصهيونى. علما بأن الدولة؛: بهده الطريقة: لن تجنى 
الولاء من جانب مواطنيها العرب. يل على المفكس من 


ذلك. 


تتجلى الدوافع غير التعليمية التى تقّف وراء هذا 
المنهج: الذى تم توزيعه على المدارس العربية: فيما 
يتضمنه من فيم صهيوئية مثل : فانون العودة والتشيد 
القومي٠‏ 
الذين يسقطون ضحايا الدوافع السياسية لمنهج الماثة 
مصطلح:, حيث يشكو أولياء الأمور أيضاً من الورطة 
الكييرة التى أوقعهم فيها هذ المنهج الدراسي .أما 
التلاميئ؛ من جانبهم: غلا يدخرون جهدا في توجيه 
أسئلة وجيهة للمدرسين حول عدم تدريس أعمال 
الشعراء والأدباء العرب مثل محمود درويش: إلى جاتب 
أعمال نظراتهم اليهود مثل حاييم نحمان بياليك. 
مارس الأوربيون ضغوطا على اليهود الذين اكانوا يعيشون 
ببنهم ولسعون للاندماج فى المجتمع. 

والآن يجب على العرب في إسرائيل البحث. قبل 
فوات الأوان: عن "موشيه مندلسون" من لدنهم: ليقود 
حركة للتنوير تكفل منهجاً بديلا للصهيونية التي تعرضها 
وزارة التعليم على التلاميذ العرب؛ حتى يمكن إنقاذهم 
-2 الاندماج بالاكراه. 


خدمة مدنية '٠‏ كم هلا جميل 


قا بن 0 0 


الموضة الجديدة هى الخدمة المدنية". قهذا| هو 
الاختراع الذي سيحل جميع المشكلات الاجتماعية: 
الاغتراب الدى بشعر يه العرب: تهرب الحريديم من أداء 
الخدمة العسكرية؛» مشكلة رافضى الخدمة العسكرية 
لأسباب تتعلق بالضمير والمشكلات التي يواجهها جميع 
من يريدون الخدمة بالجيش قفقل ثم الماح لهم بأداء 
“خدمة مدنية ٠‏ ويذلك سيصيبح المجتمع الإسرائيلى 
مجتمعأ يقوم على المساوأة وتسوده السعادة. 
هذه هي الروح التي كانت تقة نقفء مند شرابة عام؛ وراء 
فرار تشكيل لجنة برئاسة 'دافيد عفرى لبحث هذا 
الموضوع . وكما كان متوقعا أوصت هدم اللجنة بالسبماح 
لكل مواطن بالتطوع في الخدمة المدنبية ..كم هذا 
جميل: وكم يبدو مظهرا حضارياً . كمأ أوصت اللجنة 
بحق المتطوعين في التمتع بمعاملة مماثلة لتلك التى 
يحظى بها الجندي المسّرح (تخفيضات ضريبية؛ قروض 
دعم للسكن ومئح دراسية 5( الخ) بعد تكريسسهم سنك 
كاملة من حياتهم لأداء الخدمة المدنية؛. بهدف جذب 
الشياب العرب واليهود . 
ولم تتطرق اللجنة إلى الحريديم .فقد خرج هذأ 
الموضوع من أيديها وأحيل للتعامل معه سياسياً إلي لجنة 
برئاسية الوؤزيرة تسيبى ليغنى؛: ٠‏ وهىي اللجنة المكلفة أيضأ 
بدراسة فاتون طل 609 .ويقولون فى مكتب رئيس الوزراء 
إن الهدف المنشود هو السماح للحريديم بأداء “خدمة 
مدنية يدلا من الخدمة العسكرية المقتضية ليضعة 
أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 55 من الرجال 
اليهود لا يجندون فى الجيشء: و١٠/‏ يحصلون على 
معافاة لأنهم "عاكفون على دراسة الديانة اليهودية : 
و1“ يحصلون على إعفاء لأسباب نفسية وصحية مثل 
عدم استيفاء شروط القيول, أو بسيبي التورط فى فقضايا 
جنائية خطيرة . فضلا عن “4 من النساء لا تتحندن - 
كلذث أرباعهن 5 تعفي مسن التحنيد لأسباب دبنية: وى 
الئنسية التى زادت منذ عام 1595١‏ بمقدار ./6١‏ 
وهؤّلاء الشياب؛ الذين يستخدمون المعاهد الدينية 
كملجاً للاختياء فيه:؛ يفعلون ذلك لإنقاذ أنفسهم 
وحياتهم. وهذا هروب جبان: يتعارض مع الديانة 
اليهودية أيضا. وقد كتب الحاخام "موشيه بن ميمون أن 
التوراة نمو تقول أنه لا يحوز لأحد فى الحرب المقدسة أن 
يتهرب من المشاركة في القتالء بل وحتى العريس 
والعروس فى كوش ة الزفاف يجب عليهم الخروج 


للقتال'.. ولكن من يكون الحاخام موشيه بن ميمون أمام 
'الحريديم أصحاب المصالح" 

يجب الاعتراف بالواقع وألا نتلاعب بالألفاظ: 

"أصحاب المصالح الحريديم بريدون أن لسستهوسنز 
الحمار العلواني في الضحية بنفسه من أجنهم. إنهم ل 
يريدون ن أن تشيع الجناأئات من متازلهم؛ ولا أ ل يقومصواأ 
بزيارة أبنائهم فى المستشفيات؛: ويفضلون ]لا يعضوا 
الليالي في أرق وقلق على إبنهم الذي يخدم ضي غزة. 

ولذلك: فإن السماح لهم ولفيرهم بالتطوع في 
الخدمة الوطنية لسنة واحدة: والتمتع بكافة المميزات 
والتسهيلات التي يحصل عليها جنود الخدمة الإلزامية 
سيكون أكبر مفارقة تحدث في الدولة. حيث يجب علينا 
أن نفعل العكسء بأن نزيد الإقبال على الخدمة الإلزامية 
وزيادة جدواها. ولن يتأتى ذلك عن طريق زيادة رمزية 
هزيلة فى الرواتب؛ ولا عن طريق التسهيلات الضكيلة 
التى يحصل عليها الجندي بعد نهاية الخدمة؛ بل عن 
طريق منح راتب شهري مناسب ( ٠٠٠١‏ شيقل شهرياً) 
لكل جندي كي يستطيع تكوين نفسه خلال فترة خدمته 
العسكرية ويستطيع توفير مبلغ محترم يكمل له الحروج 
للحياة المدنية ومعه ما يعينه على المعيشة. 

وتوصى اللجنة بإقامة "هيئة حكومية للخدمة المدنية" 
تتكون من أقسام عدة؛ وكثير من العمال وترصد لها 
ميزائية كبيرة. وهذا معناه المزيد من البيروقراطية, 
والكثير من الأموال العامة المهدرة. علاوة على ذلك؛ مَنْ 
د الذي سيستطيع معرقة ماذا يفهعل الشباب الدين 
سيتطوعون في الخدمة المدنية..؟ وهل هناك كا أحد 
سيكون بمقدوره اختراق المجتمع الحريدي ويتفقد ما 
يتحدث هناك..؟ 

لا يمكن رفع الظلم القديم باخر جديد . يجب تجنيد 

جميع الحريديم في الجيش الإسرائيلي وجعل عملية 

التتطوع ضي الجحيش بعيدا عن أيدي الدولة .وإذا كأن 
هناك من يريد - من العرب أو اليهود على حد سواء - 
أن يتطوع ويساهم من أجل المجتمع الإسرائيلي فمرحيأ 
به. فضلا عن أن هناك أطرا معينة من شأنها القيام 
بهذه المهمة:؛ لذلك لا يجب على الدولة أن تندخل فى 
هذا الشأن: لأنها بذلك تتدخل بشكل أكثر مما ينبغي. 


(©) قانون طل هو القانون المنظم لموضوع تجنيد 
تلامين المعاهد الدينية. 
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هاارتس 1 
5 بقلم: يولي تامير )١(‏ 


مرة أخرى, أئيت الحريديم أنهم يعرقون جحيدا: 
أكثر من أي جماعة أخرى: كيفية تحذديد مصالحهم 
طويلة الأمد والدفاع عنها . فمطالبهم في مجال التعليم 
تضمن التفوق الكبير للتعليم الحريدي على التعليم 
العام فى الأعوام المقبلة. حيث سيتعلم تلاميذه (أي 
تلاميد التعليم الحريدي) فى يوم دراسىي طويل: ولدة 
ستة أيام فى الأسبوع, و١١‏ شهر في العام نممو ححا 
ولن تتم إقالة المدرسين. وينص الاتفاق الموقع بين حزبي 
الليكود ويهدوت هاتوراه على رصد ١6١‏ مليون شيقل 
لرياص الأطفال ولانتقاللات التلاميد. وعقد الندواأت.؛ 
وللمدارس الداخلية وتأمين حيأة الأطفال؛ والأنشطة 
الثقافية اليهودية والدينية؛ و420١‏ مليون أخرى لميزانية 
اليشيفوت والكولليم (؟).كما سيتم إلغاء التقليص 
الخاص؛ بنسبة :/5٠6‏ من ميزانية رياض الأطفال؛ الذى 
كان قد تقرر فى فبراير 4 ١ .5٠١‏ 

في المقابل؛ يقف الجمهور العلماتي لا حول له ولا 
قوة. فجهاز التعليم العلماني يتدهور, ورغم جهود وزارة 
التعليم المضنية, إلا أن تطبيق تقرير لجنة دُفرات آأخذ 
في السريان: ولن ينم تطيبيق التوصية الرئيسية فيك 
الملتتمثلة فى تخصيص موارد لتعليم الأطفالء إلا في 
رياض الأطفال الحريدية. 

وفي حين أن آلاف المدرسين في التعليم الحكومي 
يشعرون بالقلق من الإقالة وتخفيض راتبهم: ييدى 
مدرسو التعليم الحريدي شعوراً بالارتياح؛ فمكان 
عملهم مضمون.: وشروط عملهم لن تسوءء. فهم 
يحصلون على أجرهم ليس من وزارة التعليم فحسب؛ 
بل وأيضاً من ميزانية دعم طلاب المدارس الدينية. 

ومثلما كان الحال ه في الماضى؛ ؛ سيقموم أولياء الأمور 
في الأعوام المقبلة - الذين لا يقدرون على تمويل 
التعليم "العام"؛ فضلاً عن حاجتهم ليوم دراسي طويل: 
وانتقاللات مجائية: وتقذية وإجازة صيفية قصيرة - 

ويبرهن نجاح الجمهور الحريدي في الدفاع عن 
جهاز التعليم الخاص بهم؛ بل وزيادة قوته؛ على شل 
الجمهور العلماني الذي يكثر من الحديث عن تطوير 
التعليم, إلا أنه يرخض وطشسمه على رأس جحدول 
ليس هناك حزب يداقع عن التعليم العلماني. وخير 


الأدلة 9 ذلك هو طابع إدارة المفاوضات الائتلافقية 
والحكومى - الديني بشروط تتعلق بالميزانية وبرامج 
متقدمة في مجال التعليم: يركز الجمهور العلماني على 
فضايا كثيرة ومتتوعة:؛ لكنها فى النهاية لاا تمت بصلة 
للتعليم. ملا نجد قضايا التعليم مثلا شرطا يطرحه 
الجمهور العلمانى للانضمام إلى الحكومة. 

ويرى رجل السياسة العلمانى أن قضايا التعليم 
يمكن أن تنتظر قضايا أخرى أهم مثل فك الارتباط: 
والسلاح: والاقتصاد السليم. 

في المقابل. يدرك رجل السياسة الحريدي أن سر 
يقاء هذه الجماعة هو التعليم .ولنا ٠‏ فهو يرى أن 
المسألة التريوية تفوق أى شى ع آخر فى الأهمية ونظرأ 
لآن الحاخام لا يعتمد على المملكة (أي دولة إسرائيل): 
بل على أتباعه. فهو يحارب من أجل جدول أولويات 
كهذا بكل ما أوتيّ من قوة. ولعل بهذه الطريقة أيضاً 
ظل اليهود على قيد الحياة آلاف السنين في الشتات. 
وبهذه الطريمة ظل الحريديم على فيد الحياة فى 
الشنتات الدأاخلى - على حد تعبيرهم - فى دولة 
إسرائيل. 

يدرك الحاخامات ما يدركه رجال التعليم داكما. 
فالسيطرة على المستقبل تبدأ من رياض الأطفال. 
والجنود الذين على استعداد اليوم لرفض الأوامر (أى 
أوامر إخلاء المستعمرات) - كما أمرهم الحاخامات - 
أكتسبوا هذا الالتزام في سن الطفولة: وها هم اليوم 
يوفون بهذا الالتزام. 

إن المشكلة لا تكمن فى جدول أولويات الجمهور 
الحريدي؛ بل في دول أولويات من كان يس تطيع 
المطالية بالمزيد: إلا أنه تنازل من البداية عن المستقيل 
لصالح اللحظة الآنية. يجب أن تقوم اليوم حركة 
علمائية. تضمن مستقيل التعليم. وإذا لم يحدث ذلك, 
وحتى لو عم السلام هنا. فلن تبقى الدولة الصهيونية 
العلمانية التى كان يحلم بها هرتسل. 

.١‏ يولي تامير: عضو كنيست عن حزب العمل. 

؟. اليشيقوت والكولليم: هما نوعان من المدارس 
الدينية في إسرائيل: والفرق بينهما هو في عدد 
الساعات الدراسية: ففترة الدراسة في الكولايم تزيد 
عن قترهة الدراسة في اليشيفوت . 


لي كربات ملاخى بتدافعول على شركة بيزك 98 مانشي ري' 


تخيلوا مدينة تعصف بها البطالة, حيث أن 215 من 
القوة العاملة فيها مقيدة على قوائم طلب الوظيفة.. 
نخيلوا في صباح يوم ما فى فصل الشتاء تشرق فيه 
الشمس على استحياء؛ يفتتح فى هذه المدينة ولأول مرة 
مند سنوات مكاتا يضمن تشغيل وإعاشة مئات الأسر. 

إن هذا ليس خيالا, لقد حدث بالفعل فى مدينة 
كريات ملاخي. لقد شهدت هذه المدينة أمس افتتاح 
سنترال جديد تابع لشركة 'بيزك أون لاين'. وتحول 
هذا السنترال خلال الأشهر الماضية إلى مقصد ااكثير 
من العاطلين الذين أضناهم البحث عن فرصة عمل. 
ونفرييا لم يكن هناك عاطل في كريات ملاخي إل 
وحاول الحصول على فرصة عمل في هذا السنترال 
الذي ثم افتتاحه في مبنى إدارى قديم مكون من ثلاث 
طوابق عند مدخل المدينة. فكان الجميع على استعداد 
للوقوف في صفوف طويلة من العاطلين من أجل 
الحصول على فرصة عمل والقيام بإرسال المسيرة 
الذاتية الخاصة بهم مرة بعد الأخرى: والإلحاح 
والطلبات المتكررة المصحوية بالتوسلات والبكاء فقط 
من أجل أن يمسمع القائمون على السنترال بأنهم 
يستطيعون أن يقدموا للشركة الكثيرء وكل ذلك مقابل 
الحصول على ١4‏ شيقلا نظير كل ساعة عمل. 

يمكن أن نعتبر إيلانيت بيتون" من سكان كريات 
ملاخي؛ البالغة من العمر ١١‏ عاماًء متزوجة وأم لثلاثة 
أطفال: مثال على النقيض من الصورة المشينة التى 
تلتصق بالعاطلين الباحئين عن فرصة عمل. فعلى مدى 
أكثر من ست سنوات وهى تبحث عن فرصة عمل ولم 
تنجح في ذلك. ورغم أن لديها تصريحا للعمل في إدارة 
الحساباتء. كما أن لديها خبرة فى هذا المجال: إلا أنها 
لم تجح في الحصول على فرصة عمل في مجال 
تحصصها في كريات ملاخي؛ فقامت بالبحث عن عمل 
في مجالات أخرىء كان منها؛ على سبيل المثال؛ التقدم 
في الحصول على الوظيفة. وتمر السنوات. وفي كل 
مرة كانت تعتقد فيها أنها نجحت فى إيجاد مكان يمكن 
أن تعيش من راتبه بكرامة تتبيدد أحلامها أخذ الإحباط 
يسيطر عليهاء خاصة وأنه كان من الصعب أن تستمر 
أسرة قوامها خمسة أفراد فى العيش براتب زوجهاء 
شارون: فقط لاسيما وأنه مرتب زهيد. 

وظلت بيتون تبحث عن وظيفة؛ فعملت مراسلة 


لاحدى الصحف المحلية في كريات ملاخي ولكن تم 
إغلاق الصحيفة. ولم تكن تربح الكثشير من المال من 
هذا العمل؛ فقد كانت تحصل فقط على ألف شيقل 
شهرياً. وكانت تعزى نفسها بأن هذا المبلغ لا بأس به 
وأنه أفضل من لا شيء. وظل الحال على ما هو عليه 
حتى أن من يعرفونها في المدينة كانوا يطلقون عليها 
'الباحثة دائمأ عن وظيفة". ومؤخراً فقط تحقق حلم 
بينون ووجدت عملا في السنترال التابع لشركة بيزك 

وأخيرا ترتسم الابتسامة على وجه بيتون أمس, 
وراحت تخاطب نفسها وتقول: لم أترك مكاناً إلا 
وبحتت فيه عن عمل. لا يوجد مصنع من المصانع إلا 
وتوجهت إليه أكثر من مرة. لقد توجهت لجميع محلات 
الملابس ورياض الأطفال والبلديات: دون جدوى. لقد 
كان أمرا باعثاً على الإحياط". 

يعمل في سنترال بيزك في كريات ملاخي فى الوقت 
الراهن حوالى ١١١‏ موظفا جميعهم من أهالي المدينة ومن 
مدينة كريات جات القريية. وحتى منتصف هذا العام 
مديتم تشغيل حوالى ٠‏ موظف , وحسبب الاتفاق الدي 
عقد مع شركة بيزك, فإنه في مقابل افتتاح السنترال فى 
المدينة: فاإن الدولة ستشارك خلال السنوات الخمس 
الآولى لعمل السنترال في دضع رواتب الموظفين. 

لقد انتشر نبا افتتاح السنترال في كريات ملاخى 
قبل عدة أشهر كالنار في الهشيم. ورأى الكثير من 
شسشبياب المدينة ومن ضمنهم حنود أدوا الخدمة 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي ولم ينجحوا في 
الحصول على فرصة عملء فتقدموا يطلبات للحصول 
على وظيفة. وتصف 'رينات لحنا", مديرة الموارد 
البشرية والإرشاد والتى كانت مسؤولة عن استيعاب 
القوة العاملة شي السنترال: هذا الوضع بأنه "كان جنونا 
مطلقا". وعلى حد قولهاء فبيتما كان معدل المتابلات 
مع المرشحين للحصول على فرصة عمل في مدينة تل 
أبيب يتراوح بين 4 إلى ٠١‏ مرشحا للحصول على 
وظائف كان المعدل هنا يتراوح بين ٠١‏ إلى 0 مرشحا. 

وفي سنترال شبيه نم افتتاحه مؤخرا فى تل أبيب؛ 
اعتادت لحنا على عقاب الموظفين الدين يجليون 
أصدقاء لهم للعمل . ولكن هنأ فى هذه المدينة الجنوبية 
ليست هناك حاجة لآن تقوم لحنا بذلك؛ فالموظفون 
يأتون بمفردهم وبأعداد غفيرة. 
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'دفرات ضد النساء 


في ظل غياب قوة سياسية للنساء؛ وفي الاستعانة 
بمختلف الأساليب للإساءة إلى قطاع المدرسين: من 
خلال طمس حقتيقة أن المقصود بالأساس هن النساء: 
يقود كل من نتنياهو ودفرات وليفنات عملية لإلحاق 
ضرر جسيم بقطاع عريض من النساءء ومعلمات 
الأطفال, والمدرسات. والموحهات التريويات. 

وقد عفرت مظاهرة الاحتجاج التى حرحت 
الأسبوع الماصى 2 حالة القفصضب. .وحنى الرجال؛ 
رؤساء نقابات المعلمين؛ كان واضحاً لهم أن لجنة 
ذفرات تم تة تشكيلها لاقفالة عدد غير مسيوق من 
المدرسين. والآن. حتى دفرات نفسه أصبح يعترف 
بأنه ستتم إفالة ١8٠٠١‏ مدرس. ولكتهم جميعا؛ رغم 
ذلك؛ يتجاهلون حقيقة أن هؤلاء سيكونون من النساء . 
وقد رأى رؤساء النقايات, الذين قاموا بتنظيم هذه 
المظاهرة العنيقة المؤثرة: من الصواب ]لد يضعوأ بن 
قائمة المتحدثين على المنصة التى تشمل كثيراً من 
الرجال أكثر من امرأة واحدة: وهى مدرسة مغمورة, 
فى مقابل كثير من التساء كانوا ضمن الحشد. ومن 
الجدير بالذكر هنا أننا لن نجد في التقرير ولو حتى 
إشارة إلى الحقائق التالية: ٠٠١‏ من معلمات 
الأطفال: 30 من مدرسي التعليم الأساسي؛ #10 من 
مدرسي المرحلة الإعدادية وحوالي ثلثى مدرسى 
الكليات المقرر إغلاقها؛ من النساءء اللاثى يحصل 
معظمهن على أجر ضعيف. ومن ثم؛ لو تم ذكر هذه 
الحقائق: فإن الحديث عن إقالة "مدرسين' سيكون 
أكثر صواباً من الحديث عن إقالة عشرات الآلاف من 
النساء. 

يعلم دُفرات ورفاقه؛, مثلما نعلم جميعاً. أن التغير 
الكبير في جهاز التعليم مقترن بأمور بسيطة؛ ولكنها 
باهظة للغاية وهى: تقليل عدد الفصولء زيادة كبيرة 
في رواتب المدرسين وإطالة اليوم الدراسي. ويناء على 
ذلك. فإن الإصلاح الحقيقي لا يعني إقالة المدرسين, 
بل على العكسء يجب زيادة عددهم بشكل كبير. كما 
لا يجب زيادة ساعات عمل المدرسين: بل على العكس. 
يجب تقليلها. وأي رجل؛: سواء كان رجل أعمال أو 
رجل عسكريء من أولثك الذين يصدرون لنا توصيات 


0 معاريف ٠٠١0/1١/١5‏ 
بقلم: إستر هرتسوج 


لتطوير التعليم؛ هل بمقدوره الوقوف أمام فصول بها 
طقلا على مدار خمس ساعات يوميا..5 وهل 
هناك بالفعل ضرورة لتقليل عدد المدرسين..؟ ثم من 
أين سيأتى المال اللازم لإلحاق ضباط الجيش بجهاز 
التعليم (مثلما تقترح ليفنات)..؟ علاوة على ذلك 
تشير البيانات الصادرة عن المكتب المركزى للإحصاء 
إلى أنه في عام ٠٠١5‏ سيحدث عجزاً في جهاز 


التعليم الحكومي بأكثر من ٠١٠٠لا‏ مدرسء؛ قهل 
سيحضرونهم من التعليم الدينى: الذي لن يجروًا على 
المساس يك..9. 

©#تحقير المدرسات مياح: 


لا يريد كل من بيبي (بنيامين تتتياهو) وشارون 
وليفنات تطوير جهاز التعليم. فهم يريدون أن تتدفق 
الأموال الضخمة لصالح رجال الأعمال الذين 
أوصلوهم إلى السلطة. وهم يعرفون أن النساء فمّة 
ضعيقةك. وأيثما وجدت التساء من الممكن التوكير, 
وكذلك اتهامهن بالفشل وإقالتهن. وكل ما يجب فعله 
شو الثرثرة مع وسائل الإعلام بس الحين والآخر 
بنتناتج همرورة لاستطلاعات رأى مكثيرة للضص حك 
وبيانات لا أساس لها من الصحة؛ ومقولات ساخرة 
حول انخفاض مستوى" التعليم والمدرسين. وهدم 
مباح. 
كوزيرة. من أجل تمصير الأمسبوع الدراسى والحاق 
الضرر بشكل غير مسبوق بقطاع عريض من التساء 
(حيث إنهم سيوفرون مبالغ ضخمة لوزارة المالية), 
وصع النساء وبصالح الأطفال. ولكن ليفتات 
السياسية ملتزمة بالولاء لرئكيس الوزراء القادم. 

غنى عن القول أن نتنياهو يفضل دائكم ا 
بوجه خاص. من خلال إهانتهن واتهامهن بالبطالة 
بالأمهات المعيلات ليس ببعيد عن ذاكراتنا . 


عاصمة الفقر فى دولة إسرائيا 


يقيم 18١‏ ألف شخص في القدسء الأمر الذي 
يجعاها أكبر المدنٍ في إسرائيل. غير أن القدس شي إحدى 


الأسرة فيها "9٠١‏ شيقل شهريا .فضلاً عن ذلك يقيه 
ا يشاركون في أى نشاط اقتصادي. .ومح ذلك فإن 
البيانات الرسمية مضللة بعضص الشسيء فبيثما تقول هدأ 
0 إلى "لا فقطء ويلغ 24 فى الأشهر العشر الأولى من 
عام ٠١4‏ إلا أن هذه النسبة لا تشمل؛ على سبيل المثال: 
السكان الحريديم الذين يمثلون حوالي ٠١‏ من سكان 
المدينة, ومعظمهم لا يعملون لرغبتهم فى الانشغال بعلوم 
التوراةء كما لا ييحثون أصلا عن عمل؛ وفى الوقت نفسه 

ويعب أن نضيف لذلك شرق المدينة (القدس. 
الشرفية)؛ حيث يعيش هناك نحو 75/ من سكائها. ورهم 
أن العرب - من سكان القدس الشرفية - يهتمون بالعمل. 
إلا أن فرص العمل المتاحة لهم ضثيلة للغاية. وتقدر جهات 

مهنية أن نسبة البطالة بينهم تبلغ 2٠‏ على الأقل.. إن 

المدينة التى لا يشارك نصف سكائها (رجالا ونساء) فى 
نشاطها الاقتصادي, هى بالتأكيد مدينة تواجه مشكلة . 

وهناك بيانات أخرى توضح الوضع الاقتصادي 
للقدسء؛ تتعكس فى عند الحالات اللاجتماعية التى 
تعالجها البلدية: ١غ‏ ألف عائلة, تضم ٠‏ ألف شخص: 
أو نحو من السكان .علماً يأن العدد الحقيقى أكبر 
يكثير نظرأ لأن العرب ا يشمعرون بالارتياح عند اللجوء 
إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة للبلدية بسبب 
الشعور بالتمييز والظلم. أما الحريديم فلديهم إطارات 
خاصة لمساعدتهم,؛ ولا يتوجه المعوزون منهم إلى البلدية 
لتلقى المساعدة. وتكشف إدارة التخطيط واليتحوث فى 
شعبة الرفاه الاجتماعي ببلدية القدس النقاب عن أصعب 
البيانات الخاصة بوصع المدينك . حيث يبقدر العاملون فى 
هذه الادارة أن نحو 45 من السكان يعيشون تحت خط 
الفقر. في حين تصل نسبة الأطفال من إجمالي الفقراء 
فى المدينة إلى 1١‏ /. 

هذا هو الواقع الذي تعيشه عاصمنتنا في عام 5١١‏ . 
واقع من الفقر, وغياب فرص العملء بينما لا يرى القطاع 
التجاري بصيصاً من النور ضي آخر النفق؛: والادارة البلدية 
قيكف تعطى انطباعا يأنها لد يمكتها مواجهة الوافع 


٠.٠06 معاريف‎ 


0 بقلم: جون بن - زاكين. 
وفوريباس يسرائيل 


العصيب. 

©#نعمل من أجل صالح الجمهور : 

يقول المحاسب ميخائيل جل: صاحب مكتب محاسة 
معروف فى المدينة" كل إنسان يدرك صعوبة الوضع 
الاقتصادي فى القدس: وأسباب ذا ذلك معروفة اللجميع. 
الأحصائيات الرسمية, ومستوى متوسط دخل الباقين 
ليس مرتفها . إذا كانوأ يرغبون في إصلاح الوضع 
الاقتصادىي في المديتة. بتحب يجب أولا وقبل كل شعىء زيادة 
متوسط دخل سكان المديتة . وعندما يستطيع الجمهور 
إثفاق التقودء فسوف يمارس نشاطأ اقتصادياً. .ومن يرعب 
فى تحسين الوضع الافتصادي فى القدس.: يجب أن يفكر 
فى طريقة حلب الاستثمارات حتى يوقر فرص عمل ذات 
مستوى أجور مرتفع. وفى ظل الوضع القائم في المدينة - 
وهو , وضع افتصادي متدن, وهجرة عكسية فوص أمني 
تتحدث طينة الوفت عن صرورهة دعم المدينة. إلا أنها د 
تفعل الكثير. فالحوافز التي يمتحها فانون تشجيع 
استثمارات رؤوس الأموال غير كافية بالتأكيد . ورغم أن 
كل هذه العناصر مهمة في حد ذاتهاء؛ إلا أنني أعتقد أن 

ميق تحقيق السلام هو أهم شيىء يمكن عمله من أجل دفع 
عجلة الاقتصاد في المدينة بنك . 

والتجار هم الذين يشعرون بالقلق بشكل مياشر من 
المستوى المتدني للدخل في المدينة. ويقول رامى ليقى: 
صاحب ومدير شركة هاشيكما للتسويق؛ إن مستوى دخل 
سكان المديئة المتدمى هو أساس مشكلة التجارة فى 
المدينة. ويقول عن ذلك فى الحقيقة لقد أضر الوضع 
الأمني بالحركة التجارية ٠‏ قلم لعذك هناك ساتحون لأتون» 
الأمر الذي يضر فى الأساس بتجار البلدة القديمة؛ الذين 
كانوا| يمتلكون محلات مرّدهرة بفضل السياحة .كما أن 
رواتب سكان المدينة متدنية للغاية؛ وهى أكبر المشاكل 
التجارية حدة في المدينة. طالناس لا يشترون لأنهم لا 
يملكون النعود للشراء (أى أن القوة الشرائية ضعيفة). 
صحيع أنه ليس لدى ما أشكو منه. لأنني أمتلك شبكة 
متاجر لبيع المنتجات الغذائية الرخيصة. غير أن هناك 
آخرين يعانون بشدة . 

لا يعد وضع القدس الافتصادىي مماحأة: بالنظر إلى 
السيانات الأولية المعقدة الخاصة بها. كفى الأعوام الأريع 
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الأخيرة. مع بدء اندوع انتفاضة ٠‏ 90 أزداد الوضع 
تفاقمأ . وذلك. نظرا لذن عددا 202 من العمليات 
الارهابية داخل الخط الأخضر وقعت داخل حدود مدينة 
القدس - الأمر الدىي أدى إلى هروب السياحة الداخلية 
والوافدة على حد سواء. كما ألحقت الانتفاضة أضرارا 
شديدة بسكان القدس الشرقية. 

لقدس الشرقية كانت وما تزال المدينة الأم للقرى 
والبلدات المجاورة؛ مثل بيت لحم ورام الله وكان معظم 
سكائها يعيشون على التجارة وتقديم الخدمات. والآن, 
الافتصادى: بات التشاط الافتصادي بها شبه مشلول. 

ويقول زكى حوري: رئيس شركة كوكاكولا فلسطين 
وأحد سكان البلدة القديمة. إن الوضع الافتصادى للقدس 
عصيب لاسيما بسيب التداعيات السياسية الى تعصف 
بالمدينة .ويقول عن ذلك؟ لكى نصلح الوضع الافتصادىي 
فى القدس, بحب أن ننجى العواطف والسياسة جاننا 
يعيد| عن النشاط الاقتصادي للمدينة .بادى ذي بدء, 
يجب أن نتعامل مع سكان القدس الشرقية كبشر. حيث 
يمئلون نحو ثلث سكان المدينة. كما يجب أن نوقف أعمال 
الشغب اليومية؛ وأن نسمح لهم بالعيور بحرية إلى الضفة 
الغربية ونتأكد من أن وزارة الداخلية ستقدم لهم الخدمة 
المنأسية. 

"ويجب أن نوفر مدارس حكومية جيدة. فاليوم يتوجه 
كثير من الأطفال فى القدس الشرفقية إلى مدارس خاصة 
تكلف أولياء الأمور مبالخ طائلة, الأمر الذي سيقلل بشدة 
مسبنوى صافى الدخل خل. ولو كانت السلطات قد خقأاأمت 
يتوقير مدارس مناسبة, لأدى ذلك ف إلى توقير فوة شرائية 
أخرى تقدر بمئات الشيقلات شهرياً عن كل طفل. وكيف 
تنتظر منهم المساعدة في دفع عجلة الاقتصاد فى المدينة 
إذا كانوا يشعرون جميعا أنهم مواطنون من الدرجة 
الرايعة. ولو كانوا| مواطتين متساوين فى الحموى, لما 
سمحت السلطات بنشوء وضع تبلغ فيه نسية العاطلين 
+ و50/ من قوة العمل للقدس الشرفية. 

أما مروان أبو الف زتيس تجرير صحيفة القدس, 
التى نصدر فى القدس الشرقية؛ وهى من أهم الصحف 
الفلسطينية ٠‏ لم يكف سل الحديث عن الوضع الاقتصادى 
الكثيب لعرب القدس الشرقية. وهو يقول: ' الوضع 
الافتصادى لسكان القدس الشرقية لا يحتمل. فمنذ 
اندلاع الانتتفاضة وانفصال المدينة عن قاع دتها 
الافتصادية: أصاب الجمود اقتصاد المديتة. فشارع صلاح 
الدين التجارى, الدى كان شي الماضي القريب أحد 
الشوارع التجارية الثني ة تفج بالحركة فى القدس, يحتضر 
الاان. ويخلو من المشترين. 

'ويصعب الوضع الحالى على السكان إيحاد مصدر 
رزق بديل شي القدس الغربية, ناهيك عن الصعوبات التي 


توأجههم عندما يحتاجون لتلقى خدمات وزارة الدااخلية أو 
مؤسسأت حكومية أخرى . كما تجدر الإشارة إلى إهمال 
البلدية : الشوارع يلون صباأانة والطرق تمثلىٌ بالحفن 
الأمر الذي يجعل السير فيها محفوف بالمخاطر. كما 
توجد مشاكل في الصرف الصحي. ولا تنم إزالة القمامة 
بشكل منتظم: إلى غير ذلك من مظاهر الإهمال. ولهذه 
المشكلات تداعيات أخرى على الوضع الاقتصادى فى 
المدينة . 

ويضيف مروان أبو زالف"" إذا كانت البلدية لا تمتلك 
المال للعيام بالحد الأدنى من أعمال الصيانة: فلتسمح 
لجهات أخرى بالميام ذلك .ؤمند فثرة فصيرة عرضت 
يعض الدول الأوروبية إعادة تمهيد الشوارع في غعدة 
أحياء عريية بالقدس, غير أن البلدية ركضت ذلك. .من 
الواضح أن الطريقة المثلى من أجل النهوض بالوضع 
الاقتصادي في القدس تتمثل شى رفع مستوى دخل 
سكائهاأ ا أننى لا أعرف كيف يمكن التفكير, فى ظل 
الوضع الحالي؛ فى إيجاد فرص عمل بديلة لسسكان 
القدس الشرقية؛ ناهيك عن رفع مستوى الدخل العام 
3 ذلك من شأن سكان المديتكة العهرب أن يلوموا| 
أنفسهم أنضاً اد أنهم لو كانوا قد شاركوا فى الانتخايات 
البلدية وأصيح لهم تمكشيل داخل البلدية, لكان وصبع 
الأحياء العربية فى القدس تغير عما هو عليه الآن. 

#هل البلدية ضد المدينة..5 

يقول رأمي ليقى إن أحد أسياب الوضع الاقتصادي 
العصيب للمدينة هو البلدية, التى تتحاهل -- 
اعتقاده -- المشاكل التى يواجهها فرع التجارة وقول 
ليفى:' 'ضريبة الأملاك (العوائد) في القدس من أعلى 
الضرائب في إسرائيل؛ إن لم تكن الأعلى على الإطلاق. 
يجب أن تهتم البلدية بهذا الوضع: وتحخفض قيمة ضريية 
الأملاك الملفروضة على الأعمال التجارية التى تواجه 
مصاعب كثيرة. لقد باتت هذه المنطقة في وسط المدينة 
التى كان يطلق عليها في ال ماضى 'المثلث الذهبي "شوارع 
بن - يهوداء وكينج جورج ويافها - مكانا تسسلكنهك الأشباح. 
وفي المأاصي كانت هده المنطقة أكثر الأماكن التجارية التى 
تشهد حركة بيع وشراء فى إسرائيل؛ واليوم تكاد تكون 
خربة.لماذا لا تهتم البلدية بهذا الوضع؛ وتتوجه إلى 
التحار وتساعدهم في هده الفترة العصيية التى تعصف 
بهم. 6" 

وتعقيبا على ذلك: قال جيدىق شمرلينج. المتحدث 
بأسم بلدية القدسسى, إنه فى الفترة ما بين عامى 1 
٠7‏ لم3 تقم البلدية برفع قيمة ضريبة الأملاك إلى 
النمسب العظمى التي ينص م افانون التسويات في 


للمطالبة بزيادة خاصة لضربية الأملاك بنسبة "/زء وذلك 
أفل مما طالب به ممثو وزؤارة المالية والداخلية. 

ويض رب لنا ران توتناور» مدير عام شركة توتناور 
الصناعية ورئيس اتحاد رجال 1١‏ الصناعة في منطقة ادس 
الأعمال التتجارية الى تجرى داخلها. .وينوي توتناور نقل 
الصناعية في هار طوف: د يسبيب عدم وحود أراض خالية. 
وهو يقول:" نعم؛ سننقل مصنعنا إلى بيت شيمش؛ لأنتا 
فشلنا فى العثور على 5 دوم من الأراضى فى إحدى 
المناطق الصناعية فى المديثة لاقامة معجصمع حدبل . وهو 
نفس ما حدث مع شركة "إنتل "قبل عشر سنوات. حيث 
فشلوا في العثور على قطعة أرض؛ وفي نهاية الأمر أقاموا 
وفي وضها هذا إن الصمئة الذي يعمل به 11 عامل 

س مال يقدر بنحو ٠١‏ مليون دولار سنوياء وقيمة تصدير 

9 1/0 سيترك الهقدس لعدم و-حوكد أراض صناعية . 

ويضيمف توتنأور فائلا؛" الوضع الصناعي في , القدس 
صعب والبلدية لا تيذل أى جهد لتخفيف حدة الوضع الذي 
توأاجهه. يوجد فى منطقة القدس نحو ١6١‏ مصنعا منتجا.؛ 
يقدر نشاطهم ب ٠١‏ مليارات دولار سنوياً. ومعدل تصدير 
يقدر بالمليارات. ويعمل بهم ألف عامل - ومع ذلك 
تتجاهلنا البلدية. فى منطقة عطيروت الصناعية كانت 
هناك إدارة تهتم بتوفير احتياجات رجال الصناعة؛ منها 
الحراسة والتأمين: بتمويل من البلدية . أما الأن ليست هناك 
إدارة أو حراسة أو تأمين» ويشعر رجال الصناعة بالخوف 
على أنفسهم وعلى ممتلكاتهم. وهذا وضع عبتي. قفي حين 
تسدد المصائع في عطيروت ضريبة أملاك تقدر ب ١6‏ 
مليون شيقل سنوياً. .كان البلدية ليست على استعداد لرصد 
١ 6‏ مليون لتمويل الإدارة هناك؛ وهو ما يعني عدم حراسية 
مصانع المدينة "من البلدية جاء رد يققول أن موضوع تأمين 
هذه المناطق ليس ضمن اختصاصات البلدية يل ضمن 
اختصاصات الدولة). 

كما يقول توتناور إن حالة المواصلات إلى المدينة وإلى 
خارجها تنغص عليهم حياتهم. وهو يقول" وقف خط 
القطارات الذي كان يصل إلى القدس ألحق أضرارا 
شديدة 5 بالصناعة: لأننا كنا تنقل اليضائع من خلاله ٠‏ أما 
الآن, فإدني: وعدد آخر من رحال الصناعة: ننقل البيضائع 
في عربات نقل؛ وهو ما يزيد من تكدس "درق التي 
تريط بس السهل الساحلى والقدس ٠‏ إننى لم أ مك أندهش 
من غياب المستتم ين فى مجال الصناعة بهذه المدينة, 
فالقدس لم تعد مكانا يتنافس علية المستثمرون . 

#تطوير السياحة: 

هناك حل آخر للوضع الاقفتتصادي العقصيب اللقدس 
وهو تاريخها . قالقدس: سيب وافقهها ؛ تمثل مكاناً لحجدب 


السائحين. وماضيها العظيم ينعكس في أجزاء كثيرة 
منها ؛فهي المهد التاريخي للآديان السيماوية الشلاث وبها 
كانت السياحة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد شى 
المدس,؛ وتمكن أن لممتعبل هذه المكانة هَى المستقيل. لكن 
فى الفترة الحالية؛ لا يتم استفلال هذه المميزات بشكل 
كاف . 

وفى حديث مع "أورى لولبليانسكي "رئيس بلدية 
القدس دار هذا الحوار السريع: 

©» ماذا يمكن عمله من أجل تحسين الوضع 
الاقتصادي في العقدس..؟ 

- "يجب أن تكون الحلول في عدة مجالات؛ وضي ظل 
تعاون حكومى: أولا, نعحب تنشبجيع التعليم العالي في 
المديئة وتوفير فرصٍ عمل للخريجين فيها . ولهذا الهدف 
يتم التخطيط حالياً لإقامة مركز جديد للتكنولوجيا 
المتطورة سيوفر المزيد من فرص العمل: وذلك؛ في أعقاب 
الانتعاشة التى طرأت على هدأ المجال فى الفترة الأخيرة. 

"فضلاً عن ذلك؛ فنحن نعمل بهمة لإصلاح وسط 
المديتة وإعادة تحويله إلى مركز للتجارة والسياحة من 
أحل: صالح كل أصحاب الأعمال التجارية والعاملين في 
المنطفة. «٠‏ ومن المقرر أيضاً أن ساعد مشروع المكرو 
الأعمال التجارية فى وسط المدينة: نظرأ لأنه سيجعل 
هذه ذه الأعمال مث متاحة بصورة ة أكبر أمام الجمهور .كما أثنا 
جديدة في عذة مجالات وقد امت الحكومة الإسرائيلية 
أحد الأمداف الرئيسية الأريعة فى الموازنة العامة للدولة 
لعام ١ . "5٠١60‏ 
+ كيف تستطيع البلدية تشجيع المزيد من النشاط 
الافتصادى. 1( 

- "عن طريق شعية الرقاه الاجتماعى. دقوم بيبعض 
الأعمال التى تهدف إلى زيادة عدد السكان المشاركين ضىي 
فوة العمل. ٠‏ من ببئهاأ : : المساعدة في تمديم المشورة يشان 
العمل وإلحاق راغبي العمل ببرامج إعداد؛ وبرامج لإتمام 
التعليم: :دمأ فى ذلك المنح الدراسية وغيرها" . 

ى هل تيم علاقات مع سكان المدينة العرب: حتى 
تكتعرف على مشكلاتهم: على سبيل المثال: التتداعيات 
الاقتصادية لمسار الجدار (المازل): والبيروقراطية أو 
شكاوى أخرى..؟ 

- "إننى على صلة دائمة بسكان القدس الشرقية: وأنا 
على دراية يمشاكلهم الخاصة. الجدار العازل هو قضية 
أمنية. وتجدر الإشارة إلى أن العمليات الارهابية لا تلحق 
الضرر بسكان المدينة اليهود ققط: بل يسسكائها العرب 
أيضاً . وستيدل اليلدية كل ما في وسعها اتحسين وضع 
السكان الذين سيتضررون من إقامة الجدار" 


مختارات إسرائيلية 
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مختارات أسرائيلية 


ص 
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١٠٠٠١0 / ١ هاارقتس ؟؟/‎ 


00 بقلم: روتى سيناي 


يجدون مكان رسمى معلن يمكن أن يقصدونه للتعرف 
عما إذا كان هناك خطرا يهدد صحتهم فى مكان العمل 
أم لا. كما لم تجرّ أبحاث فى هذا الصددء وليس هناك 
من يقوم بفحوصات بالسونار للتعرف على المواد التى 
تشكل خطرا على صحة العاملين, وليس هناك من يقوم 
بفحص الدم والبول للماملين المعرضين لمواد خطرة. 
وبينما تم حتى الآن توظفير 0" باحثا ومتخصصا تابعين 
للمعهد القطرى للصحة العمالية والبيئية: إلا أنهم منذ 
الأول من يناير لا يحصلون على رواتبهم؛ فقد توقف 
نشاط المعهد تماماً.فى الأسيوع الح الى ستناقش 
الجمعية المسؤولة عن تشغيل المعهد مسألة بيع المعدأت؛ 
وسداد الديون ومسائل أخرى معقدة مثل مصير التوثيق 
الملكتف للأمراض العمالية وظروف العمل فى آلاف 
المصانع والورش. 

ويقول البروفيسور دان ميخاتيلي؛ رئيس مجلس 
إدارة الخدمات الصحية العامة؛ والذى يشغل منصب 
ريسن النقابة هته عن تشغيل المعهد: هذه هى 
وقد أجرت أبحاذا م عدة مجالات لم تقم بها أى جهة 
عمالية أخرى. قهى تحتوى على بنك المعلومات الرئيسى 
لأمراض العاملين: وهذا المعهد هو الوحيد المعروف من 
الناحية الأكاديمية فى مجال تأهيل الأطباء 
المتخصصين فى مجال الطب العمالي. وطوال حياتى 
قمت بافتتاح الكثير من المراكز والمعاهد الطبية:؛ ولم 
أشهد غلق أيا منها أبدا" . 

ويحدر متخصصون فى مجال الصحة العمالية من 
أن إغلاق المعهد قد يعرض آلاف العاملين للمخاطر 
المتمثلة فى الإصاية بأمراض وإعائات ناجمة عن العمل 
خلال عشر أو عشرين عاما. وقال الدكتور آفى جريفل: 
باحث فى معهد الدراسات التطبيقية (التخنيون) فى 
مجال إدارة السلامة ومستشار مؤسسة السلامة 
الصحية والوقاية: "لو لم نقم بالبحث؛ فلن يتم تأهيل 
أطباء متخصصين فى مجال الطب العمالي. ولن يكون 
جديدة فى أماكن العمل ولن يكون هناك من سيجرى 
أبحاتاً لفشحص آثارها . 

ورغم اعتراف عدد من الملتخصصين بأهمية هدا 
الموضوع: :إلا أن المعهد لم ينفق سوى أموالا قليلة بسيب 
صعوبات فى التموبل وبيعض المشاكل الإدارية. وحتى 


عام 1551 كان المعهد يتلقى التمويل من أموال الضريبة 
الموازية (*) التى يدفعها أعضاء الهستدروت وأحد 
صناديق المرضى العامة. وبموجب الاتفاق الموقع بين 
الهستدروت: وأرياب العمل والحكومة؛ فإنه تم رصد 
ئمسية واحدة من هذه الضريبة لوقاية العاملين فى 
الدولةء وقامت إحدى اللجان المهنية بتوزيع الأموال 
على المعهد وجهات أبحاث أخرى. وفى قمة ازدهار 
المعهد كانت ميزانيته تبلغ ما يقرب من 6١‏ مليون شية 
سنوياً. وكان يعمل به نحو 6١‏ عاملا. 

ومع سريان قاتون الصحة الحكومى وإلغاء الضريية 
الموازية: تقرر أن يقوم مكتب العمل والرفاه الاجتماعى 
بتمويل نشاط المعهد وأبحاث أكاديمية أخرى فى مجال 
الطب العمالي. وتبلغ ميزانية المعهد والأبحاث الأخرى 
اليوم نحو 6" مليون شيمل سنويا من خزانة وزارة 
الصناعة والتجارة والتشغيل. فعلى سبيل المثال؛ فى 
الآونة الأخيرة ثم رصد © مليون شيمل لإدخال نظام 
الحاسب الآلى فى وحدة مراقبة السلامة فى أماكن 
العمل. ناهيك عن ١‏ مليون شيقل ثم رصدها للمعهد 
ولم يتم تحويلها إليه بسبب مشاكل إدارية. وقد أدتث 
هذه المشاكل إلى عدم حصول الباحثين فى المعهد على 
رواتبهم مند مطلع هذا العام. 

ويقول د. آشر فردوء الذى يشغل منصب مدير 
شعبة الوقاية العمالية فى المعهد؛ إن العاملين بالمعهد 
أجروا سنوياً حوالي ٠١‏ ألف فحص بالسونار - للهواء. 
والضصوضاءء والجو الساخن والبارد - فى مثات من 
أماكن العملء من بينها أكبر اللأماكن فى المرافق 
الاقكتصادية. وهو يعتقد أن هذه الوحدة أجرت حوالى 

ع7 من قفحوصات السوتار والتى قأامتث بحماية 

عشرات الآلاف من العاملين سنوياً. ويقول فردو: "من 
مصلحة الجميع المحافظة على نشاطنا. ولكن من المؤلم 
أنهم لا يدركون أهمية هذا الموضوع". 

ويعول مدير عام وزارة الصناعة والتجارة 
والتشغيلء رعنان دينور. إنه يدرك أهمية هذا الأمر 
بالتاكيد - على الأقل أهمية الحفاظ على بنك 
المعلومات بالمعهد ومواصلة إجراء أبحاث أخرى. ولذا 
شرر ثقل جزء من نشاط المعهد إلى مؤسسة السلامة 
والوقاية: المعنية بالمحافظة على السلامة الصحية فى 


أماكن العملء والتى تمولها وزارة الصناعة والتجارة 


والتشغيل. غير أن هذا البرنامج واجه مشاكل قوية 
بسبب نزاعات العمل بين البروفيسور ميخائيلى وبين 


متناحم شوراتس. مدير موّسسة الس لامة. ويعقهول 
ميخائيلى إنه يعارض تحويل نشاط المعهد إلى مؤسسة 
السلامة. و اقترح - ضمن ما اقترح - تشغيل المعهد 
تحت إشراف كلية الصحة العامة بجامعة تل أبيب. 
ويقول إن اللماء الذى أجرى فى نهاية الأمسبوع الحالي. 
وجمع بين شوراتس والبروفيسور موردخاى شيني؛ من 
كيار رجال جهاز الصحة,. فى هذا الصدد انتهى 
بالفشل. أما شوراتسء فى المقابل: فلديه خطة جاهزة 
لتطوير شعية البحث تضم ١8‏ وظيفة للباحثن, لا 
لعتمدك على أموال وزارة الصناعة والتحارة والتشغيل بل 
سيموم باللجوء إلى صناديق أجنبية للحصول على 
التمويل الدى سيتيح إجراء أبحاث كتيرة ؤتوعيك. .وهو 
يقول: الو سمحوا لنأ بذلك, سنقيم خلال ثلاثة أعوام 
قسم رفيع المستوى. فلا يكفى العمل فى الوقاية .واذا 

لم نجر دراسة طبية عمالية تلائم ظروف العمل فى 
دولة إسرائيل؛: سننسحب من ذلك" . 

وتفيد هذه الخطة يأن العاملين فى شعية الحث 
سيدريون أطياء ومتخصصين فى مجال الوقاية 


العمالية كما فعلوا فى المعهد. غير أن المؤوسسة لن 
نجرى فحوصات بالسونار للعاملين» على أن تقوم 
معاهد خاصة بإجراء هذه الفحوصات,. ومن المحتمل 
أن يتم تحويل فحوصات الدم والبول إلى المختبر فى تل 
هأشومير. 

من ناحية أخرى. هناك شخصيات مهنية تعرب عن 
فلمها من عدم الاستقلال العلمى للبحث الذى سيجرى 
فى إطار جهة حكومية. كالياحث الذدى سيرغب فى 
دراسة تداعيات صحية لنوع من أنواع العمل: من شائها 
أن تحكشف ف الصورة السلبية للدولة فك يصطدم 


(©) الضريبة الموازية: فى الفترة بن ١3550‏ ولا15 ١‏ 
قامت وزارة المالية بدفع جزء من الضريبة الموازية: 
العمل. وقد تم إلغاء هذه الضريبة عام 1445؛ وتم 
معها إلغاء تعويض أرباب العمل عن الضريبة الموازية. 


هاآرئس ٠٠١0/1١/56‏ 
بفلم: تسفرير رينات 


لا يزال العمل من أجل البيئة شي إسرائيل لا يحتل مكانة 
بارزة: ولكن عندما يكون الحديث عن معارضة لإقامة 
مصائع لحرق النفايات. نجد الجمهور الإسرائيلي. 
والمنظمات المهتمة بالبيثة يظهرون تشماطأ متميزا في هذا 
الإطار. كمند ما يزيد على ست سنوات, تحاول وزارة البيكة 
وأصحاب مصانع جديدة وسلطات محلية إنشاء مصائع 
لحرق النفايات؛ أو تأسيس مصانع حرارية (عن طريق 
استخدام الحرارة؛ وهى تكنولوجيات آخرى تعمل على تحليل 
النفايات عن طريق درجة الحرارة العالية): ولكن في جميع 
هذه الحالات؛ واجه هؤلاء معارضة جماهيرية شديدة, 
لدرجة أنها نجحت فى إفشال بعض هذه المشروعات. 

وكانت آخر الصراعات تلك التى حدتت ضد مصنع 
حراري لمعالجة النفايات في الموقع القريب من قرية أعفلين 
فى الجليل الغربي. وتتخطط شركة "عع" لتشغيل مصنع 
لجريبى معالجة النفايات, يعتمد على استخدام شعلة حرارية 
خاصة تعمل على رفع درجة الحرارة ألاف الدرجات على 
المقياس السليزى؛ مما يؤدى إلى صهر هذه النفايات. 

وقد دخل هدأ المصنع الآن في مراحل متقدم4 مىئ 
البناء. كما حصل على كافئة التصاريح القانونية. ولكن أهالي 
المستوطنات اليهودية والتجمعات العريية القريبة من مكان 
المصنع: اشتركوا فى تظاهرة للعمل على منع تشغيل هذا 


المصنع. : وهم امود أن هذا اأصنع سسيقوم ع مواد 
الأهالي منذ اسبوعين ضد تشغيل هذا المصنع الجديد: 

إن الكلمة الرئيسية ا التي تكررت هده المرة وفى غيرهاء 
شهى مادة الدياكوسين. إنها مادة سامة للغاية. حتى في أقل 
تركيزاتها, وللسيب في الإصابة بالسرطان. كمأ لهأ أضرار 
على حهاز الخصوية وجهاذ المناعة. وتعتير هذه المادة من 
مخلفات حرق النقايات؛ ويشكل عام لعث العنصر الرئيسىي 
الذي يكير مخاوف الجمهور من تشغيل مصانع حرق 
النفايات ومصائع المعالجة الحرارية. 

إن الدافع الرئيسى لإنشاء مصائع لحرق النقايات: 
ومصائع المعالجة الحرارية للنفايات: يتمثل في السعى نحو 
تقليل كمية النفايات التي يتم دفنها في ياطن الأرض؛ وذلك 
بسبب الأضرار البيئية التى تنتج عن دفن هذه النفايات, 
والافتقار إلى وجود مناطق لهذا الغرض؛ لاسيما في دول 
صغيرة وذات كثافة عالية .لذلك. فررت وزارة البيكئة دعم 
وتأبيد فكرة أقامة مصانئع لحرق النفايات أو معالجتها 
حراريا: للاهتمام بالتفايات»؛ وإعادة معالجتها لتكون مصدرأ 
من مصادر الطافة (لاسيما الكهرياء): كما هو متبع شي 
مصانع كثيرة فى أنحاء العالم. 
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ومنذ ست سئوات. بدا أن إسرائيل كانت على وشك 
الانضمام إلى عل كبير من الدول الأوربية والولايات المتحدة 
الأمريكية واليايان ونه نقيم المصنع الأول لديها لحرق نفايات 
المدن. وفيل ذلكء كان قد تقرر إنشاء مصنع لحرق النفايات 
الخطيرة في رامات حوقاف. 

وقضالا عن مصنع حرق النفابات فى رامات حوقاف. 
الاستيطاني (**). لمعالجة مخلفات الحيوانات. كما أن هناك 
مشروعا لحرق النفايات التاتحة عن أفران الأسمنت: التابعة 
لحرق مخلفات أماكن النفايات, بالقرب من معهد تطهير 
أماكن النفايات. التابع نجوش دان غرب ريشون لتسيون.. 
ومن المتوقع أن يلقى هذا المشروع الأخير معارضة جماهيرية 
من أهالي المنطقة. 

وعن مصنع أعفلين, يقول مدير عام شركة (22) 
زيف برجيلء أن الهدف من وراء إقامته أن يكون مجرد 
بداية ونموذج تجريبي: من أجل أن يصيح من الممكن بيع 
هده التكنولوجيا؛ التي تطورت في روسيا؛ إلى أماكن أخرى 
فى العالم. 

ولكن أعضاء جمعية "هسفيفاه '(أو البيئة). المهتمة 
بشؤون البيكة في الجليل؛ على اقتناع بأن ذلك يمثل تهديدا 
خطيرا على حياتهم, حيث وصفوا المصنع بأئه "فنيلة 
الدياكوسين”, كما قدموا وجهة نظر متخصصة تفيد أن هذا 
المصنع سيئئج عنه دياكوسين بمستويات عالية: عشرات 
أضعاف ما هو مسموح يه بناءً على تعليمات وزارة البيئة. 

والأمر الذى يثير معارضة شديدة يتمثل على وجه 
الخصوص فى حقيقة أن هذا المصنع سيكون تجريبيأ ٠‏ ولقد 
أنضمت المدن العربية في المنطقة أيضا إلى صفوف 
المعارضة. حيث فام عادل أبو الهجيا, رئيس مديتة 4 تمراء 
بالكناية: فى هذا الخصوص, إلى خغصوة 6 الكنئيست ليا ليسس, 
التى 3 تترأس اللجنة الفرعية لحماية البيئة المنبئقة عن لجنة 
الدأخلية وشؤون البيئة بالخئئيست قائلاً "من غير الممكن أن 
يكون مواطنينًا هم الضحية في تجارب هذا المصنع, لفرص 


سا 


تحقيق مكاسب لأصحاب المصائع" . 

>مثل أؤرويا..؟ 

إن العارضة الجماهيرية لإقامة المصنع فضي أعفلين 
سيكون محك هام يواجه وذآرة البيتة ٠‏ ألتي لم تنجح فى هذه 
الأناء في تطوير وتنفيذ تكنولوجيات حيوية. ويقول نيسيم 
إن إسراكيل ستكون ملزمة بدرسيم مسألة الاهتمام بالنفايات 
عن طريق إنشاء مصائع تقوم بحرقهاء وذلك يسبب الصعوية 
المتزايدة فى إبحاد مناطق لدخن هذه النفايات»: والقصور شي 
كقاءة التوسع فى صناعة إعادة المعالجة. 

وفي غضون عدة سنوات ستستنزف غالبية أماكن دفن 
النفايات الموجودة < حالياً 0 الذي قد يتسبب في ار 2-2 


تتمكن من نقلها إلا لأماكن بعيدة فى النقب, التي لا يزال 
يواد شيها أماكن لدفن هده النفايات. ومن ثمء ضإن ها هنأ 
النفايات أو حرقها . أضيف إلى ذلك الرسوم الى تنوى وزآرة 
البيئة فرضها على استخدام أماكن دفن النفايات. 

ويقول نيسيم" بناء على تخطيطنا, ٠‏ فإنه سيتم نقل 
نصف الثنفايات المذابة فقط إلى أماكن الدفن. وسيتم نقل 
ربع نفايات المدن لإعادة معالجتهاء والربع الباقي ستتم 
العناية به عن طريقء اثنين حتى أربعة مصانع للاستفادة من 
حرق هده الثفايات في إنتاج الطافة" فك . ولكن من غير الوأاضح 
كيف ستتمكن وزارة البيكة من توفير أراضى ققنام عليها هده 
المصائع شي صوء المعارضة الجماهيرية الشديدة. 

ويهول جلعاد أوستروفسكي: من القسيم العلمي فى 
حمعيةك ادم تيضع فادين '(الإتسان والطبيعة والقانون)؟ " إن 
على التخلص من مواد بمكن استخدامها مره ة أخرى أو إعادة 
معالجتها. إتنا لا نرفض حرق النفايات بشكل مطلق؛ ولكن 
لها يجب اللجوء إليه إل بعد استنفاد إمكانيات إعادة معالجة 
هذه النفابات. ٠‏ وي حالة إسرائيل, يمخن القيام بذلك فقط 
ذعك إخراج المادة العضوية من النفايات؛ لأنه مع وجود هذه 
المادة العضوية: تكون النفايات رطية مما يقل كمية الطاقة 
التي يمكن الحصول عليها منها". 

ويشير أوستروفسكي إلي أنه عفب إجراءات حرق 
الثفايات أو معالجتها حرارياً أيضاًء ستظل هناك مادة 
متبقية عبارة عن رماد: يجب نقله إلى أماكن دفن النقايات. 
في دولة ذات وت 0 ديثيك منخفضة للغاية: مقارنة 
بأورويا؛ سيفوم أصحاب المصانع؛ تحديدا] أصحاب المصائع 
الكبيرة للفاية؛ بالعمل وقق المعابير التى يضعها الأؤروبيون, 
قبل السماح بإقامة مصنع لحرق النفايات: بالقرب من 
باريس أو في قلب زيوريخ. 
مواجهته لمشاكل كثيرة: لدرجة أن الفترة الأخيرة شهدت 
التحقيق مع مديرى المصنع بتهمة الإخلال بقانون حماية 
البيكة. وقد انتهى التحقيق مؤخرأًء وصرح مسؤولون في 
وزارة البيئة بأنه من الممكن أن يتم تقديم لائحة أتهام ضد 
مديرىق يا الصنع. 


مدينة حيفا. ٠‏ ويضم هذا لمجم من أ الشمال إلى الجنوب: 
كريات يام: كريات بياليك؛ كريات موتسكين. كريات أتا؛ 
كريات حاييم. 
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الرلي العام في إسرائيل 


هذا هم الائتلاف الصحيح 


من التجحارب السياسية التى مرت علينا ؛ يتضح أن 
الاتدلاف. الذي يتكون من حزبي الليكود والعمل؛ يعتبر 

هو الائتللاف الصحيح لتتفيد أي مشروع سياسي هام 
يرتبط تنفيثه بمستقبل إسرائيل. . وأقصد هنا خطة فك 
هذان الحزيان القاعدة الجماهيرية الأكبر في ا 55 
سواء من اليساريين أو من اليمينيين. وهذا التبأين: رغم 
أى اختلاف نشهده بينهماء يعد ظاهرة صحية لناء بل 
وخدمهةه للمشروع الصهيوني مأ دام كلا الاتجاهين 
يخدمانه فى النهاية بعيدأ عن أى اختلاف يفرق بينهما. 

المسيرة السياسية الآن في الدولة يقودها الليكود, 
الذي بترأسه البلدوزر أريثيل شارون" الدي بيدو أنه 
كانت النتيجة .خاصة وأن هذا الاتتلاف, الذى من 
المتوقم أن يصدق عليه الكتيست. ستكون مشكاته 
الأساسية هي الحفاظ علي وجوده في مرحلة ما يفد 
المناصب. 

أقول هذا لأن اليسار أيديولوجيأ كان يقول نا دائما 
أنه “مادام بمى الاحتلال ستغرق المفيئة الصهيونية 
وستضار دولة إسرائيل" .والفريب أن رجال اليسار عندما 


بقَلم ؛ جادى يهودا 
00 عامل في الجامعة العبرية 


الفلسطينيين: يشسعرونا بأن الانسحاب من 3 
الفلسطينية هو جريمة لا تغتفر, وبالتالى يجب البقاء في 
هذه المناطق حتى ينتهى العنف الفاسطيني الذي لن 
ينتهى : فى وافع الأمى مأ داء بعىي الاحتلال. 
غيرأن الملاحخل أن اليسار يتكلم هذه المرة ببحق 
وبرؤية للواقع المسياسى؛ حيث دو كد زعماوه أن الاحتلال 
سيقضى على إسرائيل والمشروع الصهيوني تدريجياً إذا 
لم نخرج من المناطق الفلسطينية وهم يعلمون أيضأ أنه 
إذا ما استمر الاحتلال؛ وإذا ما طمس الخط الأخضر 
ولم ببق لنا وجه للانفصال؛ فإن الدولة اليهودية ستصبح 
دولة ثنائية القومية مع قلة يهودية داخل الخط الأخضر. 
إن كافة المعطيات تشير إلى صبرورة مواءمة الموقف 
الإسراتياي لنفسفق والاستفادة من نجريةك 2ه كأمب دكشميدك 
؟. والتي أكدت أنه وحتى لو وجدت فيادة قلسطينية 
معتدلة تريد ضي الحقيقة اتفاقاً. يُجب أن تكون نظرتنا 
للمحادثات قائمة فى الأساس على مصلحتناء على أن 
تقوم إسرائيل: فى الوقت نفسه: بمساعدة الفلسطينيين 
على جعل سيادتهم مستقرة وأدائهم الاقتصادي أرقى: 
حتى يمكن أن تسير الإصلاحات باعتدال في نظام 


حكمهم. 
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فى 


بعد انضمام يهدوت هاتوراه للحكومة : 


بقلم: شموئيل كوهين 
موظف في شركة إيجيد للتقل 


دل الأحر 5 اللديداة مع ّ ضماء الحكد ملم" رت اشركة إيجيد انظ 


جاء أذ نضمام حزب بمدوت هاتوراه إلى الائتلاف 
الحكومي ليعطي دعماً لرئيس الحكومة شارون من أجل 
تشكيل الاتتلاف السياسى الدى سينفد مشاريعهة 
السيأسية, علي رأسها خطة فك الارتياط: وشى الخطة 
التى يحاول شارون قد تنمفيدها مندك نهاية السبعينيات 

ونحن نتمنى يدورنا آلا يكون هدف هذا الائتلاقف هو 
محرد تشكيل سياسي لتمرير مشاريع شارون السياسية 
فقط والتصديق عليها. ولكننا تأمل أن يكون هناك تعاون 
بين أعضاء هذا الاثتلاف يسفر عن تمرير الكثير من 
المشاريع السياسية التى يجب أن يكون هدفها فى 
الأساس المصلحة العتيا لإسرائيل وحماية مواطنيها 
خاصمة وأن هذا الائتللاف سينهىي الفزاع المستفجل حالياً 
بين معسكر المتشددين من جهة ومعسكر رجال الجيش 
وضياط الشرطة من جهة أخرى ,وهو الخلاف الذي 
استفحل يعد طرح شارون خطته للفصل على الملا . 

ولو أنني في ذروة كل هذا أحب أن أشير إلى خطورة 
مثل هذه النوعية من الخلافات على مستقيل إسرائيل, 
لأنها خطورة تتصاعد مع تصاعد قوة المتشددين الدينيين 
المعادين للسيد شارون , 

والجميع يعلم أن قوة هؤلاء المتشددون لا تقف فطقط 
عند حد القوة العسكرية أو الأيديولوجية فقط, ولكتها 
دمنل لتشمل أيضأ القوة السياسية «وشضي القوة التى رادت 
أن يعد الاتتلاف بين بهدوت هاتوراه مع الحكومة, 
وستزيد مع بدأ المفاوضات بين الحكومة و- وحزب شاس 


أيضأ عمأ فريب؛ وضي اللفاوضات التي سيكون للحاخام 
سيكون لهما اليد العلي فيها . 


واستكمالا لهذا الموضوع: نذكر جميعنا بالطيع ثمن 
الائتلاف مع الموى المتطرقة وهو هو التمن الذي دغعناه فى 
بعص الأحيان من دم أبنائنا الذين أصيبوا| أو جحرحوأ فى 
العديد من المواجهات مع فوات الأمن والجيش المختلفة. 
لدفع الكثير بسيب تطرف هذه الأحزاب: حيث يأت 
الكتيست؛ وهو السيت السياسى الأول لااسرائيل: ٠‏ يعج 
بأبثاء هذه الأحزاب ويمتلى يهأ بدايكة من يهدوت هاتورام 
مرورا بشاس والمفدال وائتهاء بالمتشددين فى الأحزاب 
السياسية العادية مثل العمل والليكود . ْ 

لقد فرأت فى صحيفة هاآرتس مقال يتحدث عن 
هذا الاكتلاقف وهو المقال الدي نافشس توجكه و 
الأصولي نحو النزعة الوطنية المتطرضة التي تقد 
الأرض مقايل كل ميدأ ديني وأخلافي آخر. 

وكما ذكرت: تعاظمت قوة المعسكر اليميتى المتطرف 
فى السنوات الماضية؛ وتحت هذه المظلة تاه الفارق بين 
من هم صيهاينة ومن هم غير صهاينة. 

عموماً. نتمنى جميعاً ا العسيد شارون في مهامه 
الأحزاب الدينية. 
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حوارات 


حوار مع محمود عباس "أبو مازن”" 


بقلم: مروان عتامنة 
بن كسبيت وعاميت كوهين 
معاريف ٠:1‏ 6 


اطمئنواء سنهتم بأن يسود الهدوء فطاع غزة 


"إذا فزت فى الانتهابات. ستكون هذه فرصة 
ممتازة للتوصل إلى سلام. وسأعمل على تطبيق خطة 
بخريطة الطريق على أكمل وجه. هذه الخطة تعرض 
كافة مطالبنا - نحن وإسرائيل - للتوصل إلى سلام. 
ومن جانبنا ننوى تأدية واجبنا على أكمل وجه.ء ونأمل أن 
يستجيب الجانب الإسرائيلى لمطالبنا "هذا ما قاله 
بالأمس "أبو مازن "مرشعح حركة فتعح فى حديث خاص 
لصحيفة "معاريف". قبل ثلاثة أيام من إجراء انتخايات 
ركاسة السلطة الفلسطينية. 

جاءت أقوال أبو مازن: التى تحمل نفمة التصالح, 
بعد الأقوال المتطرفة التى وصلت إلى مسامع العاملين 
فى مكتب شارون. وقكى تطرفه إلى هده النقطة ة قال 
شارون هذا الأسبوع" لا تنسوا| أنك لم يكن صديقا كبيرا 
للصهيوئية". وهناك آخرون فى مكتبه زادوا من حدة 
أقوالهم وقالوا إن "يتسحاق شامير "كان سيقول هذا 
الأسيوع عن أبو مازن, "اليوم هو نفس اليوم والعريى هو 
نفس العربي". 

يوم الأحد المقبل (يقصد يوم الانتخابات) ستصل 
عملية إضفاء الطابع العرفاتى على ولى العهد إلى 
أوجها. ويحاول أبو مازن منذ عدة أسابيع وضع نقسبة 
مكان الرئيس المتوفى وأن يثبت للشعب الفلسطينى أن 
كل ما كان عرفات يستطيع عمله: يستطيع أبو مازن أن 
يفعل أفضل منه. 

وفى القدس لا يعرفون كيف سيستقبلونه: هل ما 


يقوله هو خطاب انتحابى أم مناورات كالمعتاد, أم أن 
هدا هو الشخص الحقيقي: وأن هذا اللشبعب (يقصد 
الشعب الفلسطيني) قد أدرك أخيرا فيمة الرغبة فى 
الحياة..؟ 

وى تل أبيب, فى المقايل, حيثما توجد القيادة 
الأمنية يتحلون بالهدوء: " لا يحب أن تولى أهمية كبيرة 
للتصريحات التى أدلى بها أبو مازن الآن؛ فهو بحق له 
أن يقول مثل هذه الأقوال: وليس لدينا مشكلة مع ذلك, 
بل مع ما سيقعلة . 

+ كيف تنوى التغلب على الصعاب المتوقعة؛ على 
الساحة الداخلية والخارجية..؟ 

- "إننا نواجه عوائق كثيرة: فحوالى 6١‏ من أبناء 
شعبنا فقراء. وهناك بطالة كبيرة. وهناك حواجن 
ومستهمرات. وجدار (يقصد الجدار الفاصل) وسجناء. 
وقضلا عن ذلك تجرى حوارا مع الفمصائل الفلسطينية: 
حتنى لسسو د الهذدوء والنظام لديتا . كما ندير حوارا مع 
الجائب الإسرائيلى. .وقد طلبنا من أورويا والولايات 
الملتحدة مساعدتنا اقتصادياً. هناك مشكلات كثيرة, وأنا 
آمل أن نستطيع مواجهة هذه المشكلات والتغاب عليها". 

© هل تشعر بالتفاؤل..؟ 

- "إننى لا أحب كلمة متفائل أو متشائم: بل بحدوتى 
الآمل". 

© ما هو أول شيء ستفعله بعد انتخابك..؟ 

- "سنجرى حوارا مع الجانب الإسرائيلي؛: حتى نرى 
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ما إذا كانت هناك نوايا لاستئناف المسيرة (مسيرة 
السلام). ولن يكون ذلك على حساب إيجاد حلول 
للمشكلات الداخلية. فالأمران يجب أن يسيرا بالتوازى". 
+ ماذا سيحدث لو عدتا إلى طاولة المفاوضات..؟ 
- "إننا ثرغب فى التفاوضء: ومن جائينا نحن 
مستعدون لذلك. ولو كانت إسرائيل ترغب فى ذلك 
أيضا: مدعنا دنجز هدا الأمرا 

© فى تصريحاتك فى الأياء الأخيرة كنت تبنو 
كتسيخة من عرفات. , 

6 إننى ملزم بأن أردد ما فأله بأسر عرقات أمام 
المجلس التشريعى الفلسطينى. تقد قرأت أقواله, وهى 
عادلة وعملية. فهل هكذا أكون نسخة من عرطات..5 !إن 
الإنسان لا يمكن أن يكون نسخة من أحد . فكل إنسان له 
آراؤه وأفكاره الخاصة: غير أننى ملزم بانتهاج خط 
ياسر عرفات . 

© لقد وصفت إسرائيل فى خان يونس أمس 
"بالعدو الصهيونى". 

-" إننى لا أريد الخوض فى غمار هذا الأمر 

© حملتك الاتنتخابية تنيئ يحدوث إصلاحات: 
والمسألة المهمة للغاية, ' وربما الأولى: : شهى دمج الأجهزة 
الأمنية. 

-"لدينا خطة واضحة المعالم لتحسين الوضع 
الأمنى.وما من شك أنه يجب وضع نظام فى الأجهزة 
الأمنية. وتعيين جهة تراقب عمل هذه الأجهزة؛. حتى 
تؤدى ما هو مطلوب مثها. ونحن تعرف كيف نتفعل ذلك. 
ولدينا رغبة فى ذلك؛ من أجل إنهاء حالة الفراغٌ 
الأمنى". 


> هل باستطاعة السلطة الفلسطينية أن تكون جزءا 
من خطة فك الارتباط..؟ 

ل "نحن قادرون على أن تكون جزءاً من هده الخطة 
أحادية الجائس: شريطة أن تكون هى جزءاً من خطة 
بخريطة الطريق . 

> هل يمكن أن يشعر الجمهور الإسرائيلى بالهدوء 
إثر الانسحاب من غزة أم أن إطلاق النار على إسرائيل 

1000 
- الجمهور الإسرائيلى من حمك أن يشعر بالهدوء. 
اهدو .وأنا أتمنى أن ينعم م الجائبان بالهدوءء إلا أن ما 
يمكننى قوله الأن هو أئنا بعد الانسحاب. ثتنوى تحمل 
المسؤولية الأمنية الكاملة فى قطاع غزة". 

» فى حماس يقولون إن تصريحاتك ضد إطلاق 
صواريخ القسام بمثابة "سكين فى الظهر". 

-"موقفي فى هذا الصدد واضح. لكنه يشمل 
إسرائيل أيضا. ففى كل مرة تطلق حركتا حماس 
والجهاد صاروخاً لا يضر أحداًء ترد إسراثيل عليهما 
وتقتل عشرة أشخاص فى المقابل. إن إطلاق الصواريخ 
من حائنب حماس عمل خاطئ: وكذلك الرد الإسرائيلى. 
ورعم أن التتنظيمات الفلسطيئية أدانتنى: إلا أننى قلت 
رأيى - إننى أعارض إطلاق الصواريخ". 

© لقد زادت حركة حماس من تحريضها ضدك: 
ذهل تشعر بالخوف على حياتك الآن..؟ 

- "إننا معتادون على مثل هذه الأقوال فى الساحة 
الفلسطينية. وأنا لا أخشى من ذلك: كأنا لا أخشى سوى 
الله" . 


حوار مع ميشبل روكار ّْ رئيس بعفة المراقبين الأوروبيين للانتخابات الفلسطيية : 


بج عليكم أن تدركو| جذور الإرهاب. 


بقلم: جلعاد كاتس - 
المصدر: 

( نه ).مع .ام لأك ا 01 كات ./لابلاينا 

"٠٠٠١/1/1 


ميشيل روكار هو السياسي الفرنسي المحنك 
الذي تولى مجموعة من المناصب, كان أبرزها رئاسة 
حكومة فرنسا فى الفترة ما بين 1541-1544. وقد 
أدرك روكار أنه يموافقته على ركاسة وكدل الاتحاد 
الأوروبي لمراقبة الانتخايات الفلسطينية:ء فإنه 
سيحقق هدفين: الهدف الأول - لصالح الموضوع - 

هو الاهتمام الجمأهيرىي والإعلامى بالانتخايات 
الداخلية الفلسطينية لسسلبا تد خل الاتحاد الأوروبى. 


والهدف الثانىء الذى لا يتحدثون عنه كثيرا؛ هو 
عودته إلى دائرة العمل السياسي بعد غياب سنوات 
طويلة كان خلالها على هامش العمل السياسي. , 

ويتسيم روكار اليالغ من العطمر ملا عاماء 
بالسلوكيات الفرنسية الكلاسيكيةء حيث لم يتم 
ضيطة أيد! فى وضع حرج (يقصد في وافعة كسياد 
مالى أو في قضيحة سياسية): ٠‏ وبيك3 أنه يستمتع 
بملاحقة حقة الإعلام الإسرائيلى والدولي لك حنى أنه 


يكاد يبكرس لفسه لذلك. 
4*١‏ سمسيساك روكار ما شهو: وفمقا 
لك:النظام الديموقراطي الحقيقي..؟ 


- "هذا سؤال غريبء ومع ذلك - - 


سأجيب عليه في رأيى ليست هناك .<. 
طريقة واحدة للديموقراطية, ولكن 72 
الديموقراطية هو أن الأساس ليس ا 

مسألة حكم الأغلبية فقطء بل ماهو 0# 
أعمق بكثير من ذلك. ويشمل مجموحا كبيرة ' 


حقوق الانسان وأجراء انتابات حرة. ومن المهم 
التأكيد على أن هناك فك عدداً ل بأس يك من الدول 
الأوروبية شهدت تجربة مريرة مع نظم الحكم 
المعادية للديموقراطية؛ على سبيل المثال: ألمانيا فى 
عقد الثلاثينيات والأربعينيات. وأسبانيا فى الفترة 
ما بين .1918-١913‏ وكذلك كانت النظم الحاكمة 
في اليونان والبرتفال معادية للديموفراطية في فترة 

©» بيصفتك رئيس يعثة المراقببن الأآوروييسن 
للانتخابات: هل تعتقد أن المجتمع الفلسطيني هو 
مجتمع ديموقراطي وفقأ لهذا الوصف..؟ 

- "لا شك أن المجتمع الفلسطيني ليس مجتمعاً 
ديموقرا طياء ولكن بنفس المعيار ليس لدى شك أيضأ 

في أن غاتبية أبناء المجتمع الفلسطيني تطمح في أن 
يصيح هذا المجتمع ديموق راطيا .علاوة على ذلك 
يشهد أ لفلسطينيون مؤخرا : تقدمأ 2 حقيقياً باتجاه 
الديموقراطية, على سبيل المثال: انتخابات السلطات 
المحلية؛ التى أجريت منذ أقل من شهرء أو الاتفاق 
الواضح بين جميع الفصائل الفلسطينية: فور وفاة 
عرفات؛ على أنه يتعين على المجتمع الفلسطيني أن 
يختار لنفسه رئيسا جديدا . وقد كان بمقدور 
لد لفلسطيئيين أن يقرروا ألا يتم اختيار وريث لعرقات 
عن طريق إجراء انتخابات بل يتم تعيينه بالقوة: ومع 
ذلك أثبت قرارهم أن التوجه الفلسطيني يسير نحو 
الديموقراطية". 

#ولكن إذا كان لا يوجد اليوم في المالم العربي 
أجمع مجتمعا ديموفراطيا على الطريقة الفربية: 
غلماذا سينجح الفلسطينيون بالذات في ذلك..؟ 

- أقول لك الحقيقة إنني له أعرف ماذا ستكون 
نهاية هذه المسيرة.ربما ينجح الفلسطينيون في 
التحول إلى مجتمع ديموفقراطيء وريما لا. ولكن 
يجب على إسرائيل أن تدرك أن ذلك الأمر متعلق 
بها كثيراً .فالسيطرة الإسرائيلية على كل ما يتم في 
السلطة الفلسطينية هى سيطرة تامة؛ إلى حد 
التحكم في حرية الانتقال. ولذلك: فإن إسرائيل 


1 لاسراب 
ما 
0 


ملزمة أيضاً بالمشاركة فى هذا الجهد 
الكبير . 

© من الصهمب القول يأن إسرائيل 
تسسيطر على متاطق السلطة 
الفلسطيتئية. فمنن إقامة السلطة 

؟! من تسعين بالماكة من الفلسطينيين. 
-أعدرني؛: ولكن فيما يتعلق بالأمن, 
والتجارة: والحدود؛ فإن إسرائيل هي 


ا ا اال سر 
يي 


4 0 عم ا ١‏ 71 بطم الو حي 5 صسححي م أن ١‏ لفلسطينيسن 


مستقلون في الشؤون المحلية أو الشؤون الأخرى مثل 
الصحة: والتعليم, والبنية التحتية:؛ وما إلى ذلك 
ولكن إذا تظرنا إلى الصورة الشاملة سينجد أنهم ل 
زالوا مرتبطين تماماً بإسرائيل". 

©4» حماس حركة اجتماعية: 

© فيما يتعلق باستقلال الفلسطينيين. هل يجب 
إشراك حماس في المسيرة الديموقراطية 
الفلسطينية أم من الأفضل أن تظل خارجة على 
القانون بياعتبارها منظمة إرهابية..؟ 

-_- بيخصوص ح مأسن: يحب أن تدوك فى أنه رغم 
الصجة التي تثار حولها باعتبارها متنظمة إرهابية: 
فإنه فعليأ ا يعمل بالارهاب سوى ؟-: بالمائة فقط 
من إجمالي أعضاء حماسىء: والياقي هم أعضاء ء فى 
حركة اجتماعية؛ بل ومعظمهم يؤُمنون بالمسيرة 
السياسية والتفاوض مع إسرائيل". 

جدير بالذكر أن ميشيل روكار قد خصيص جز 
الفترة التي كانت فيها بلاده واقعة ت دشحت الاحتلال 
الآلماني ولزرى روكان أن الاحتلال الآلماني |يا يمثل 
مجرد حقبة فى تاريخ فرنساء وإنما يعد إجزءا من 
تركيبة حياته السياسية. ولأنه كان طفلة فى هذه 
الحقبة: فلا شك في أن هذه الفترة تركت لديه 
تراكمات كان لها الفضل في توجيهه لأكثر من مرة 
في حياته السياسية". 

© لقد قلت 4-7 بالماكة. ولكن هناك من يقولون 
إن مالا يقل عن ٠١‏ بالماكة من الفلسطينين 
متورطين بشكل غير مباشر في الإرهاب. وأكثر من 
٠‏ بالماكة يؤيدون أيديولوجية ممارسة الإرهاب ضد 

إسدرائيل. 

-“أكرر كلامى قائلا: حماس لديها وجهين. 
الوجة المسكري الدي أصفه بالارهابء والوجه 
الاجتماعى الذي اعتبره نشاط مشروع. ٠‏ وفى هدأ 
الصدد: أود أن يدرك الإسرائيليون جذدون الإرهاب: 
مخلال إقامتني في إسرائيل زروت أحد مخيمات 
اللاجئين في منطقة الخليل؛ وهناك اتضح لى سبب 
كراهية إسرائيل . قليس هناك أي أمل بالنسية 
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“تيبي 
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مختعارات إسرائيلية 
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للاجئين الذين يعيشون في ذلك المخيم منذ أكثر من 
خمسين عاما. إن اليأس يؤدي إلى الإرهاب. وإنني لا 
عاش تجربة الاحتلال الألمانى. وإئني أتذكر كيف 


كانت الغالبية العظمى من مواطني فمرنسا تشعر 


بكراهية شديدة تجاه ألمانيا والألمان؛ وكل ذلك يرجع 
إلى سبب واحد وهو الاحتلال . 

#ولكن المعروف هو أن كراهية الفرنسيين للألمان 
لم تؤد إلى عمليات انتحارية ضد مواطتين أيرياء . 

- إننى أرخفض وأدين تمامأ ظاهرة العمليات 

الانتحارية . وكما ترى. . فأنا لست مسلماء ولا أعرف 
حتى كلمة واحدة باللغة العربية:؛ وبالطبع لم أقرأ 
القران.ومع ذلك: أعرف أن القراآن والدين 
الإسلامى يعارضان مثل هذه الأفعال”". 

+ هل يتعين على حماس المشاركة في المسيرة 
الديموقراطية الفلسطينية الداخلية..9 

- "أطلب متك المعذرة: ولكن نظرا لأتنى هنا 
بصفتي مراقب؛ امتنع عن الإجابة على سؤالك؛ فهذا 
قرار فلسطيني داخلي. وكل ما بمقدوري أن أقوله. 
جعلت أعضائها يسجلون أسمائهم فى سجل السكان 
أأة لفلسطينى وأعتقد أن سبب ذلك واضح. ألا وهو 
رغبتهم فى الاشتر اك فى المسيرة الديموقراطية 
الفلسطينية الداحلية . 

©ما هى - في رأيك - الأهداف الأساسية التى 
يحب أن تضمها القيادة الفلسطينية نصب عينيها 
بعل الانتخايات. 7 

- 'أعتقد أن أول الأهداف من حيث الأهمية هو 
تعيين فيادة رسمية وشرعية تمثل الشعب 
القلسطينى . 

»ألم تكن زعامة عرفقات شرعية..؟ 

- فى | : لحقيقة لا أريد أن أتطرق إلى عرفات. 
ولكن من المهم وضع الأمور في نصابها: أولاً. كل من 
الطركين انتهك اتفاقيات أوسلو وليس عرئات 
و-حده .ثائياً: كما تعرقى فإن عرئات انتخب فى 
الانتخايات التي أحريت سنة 1 بموافقة إسرائيل 
والمجتمع الدولى. ولذلك فلا شك هي أنه كان زعيمأ 
رسميا وشرعيا. والمشكلة النى أثيرت معة سيتة 
٠٠5",ء‏ عندما كان من المقرر - وفقا للقائون 
ا لفلسطينى ِ أَنْ دجحرى انتخايات شاملهة أخرى, 
وامتنع عرفات. لأسباب غير معلنة: عن إجرائها. 
وقراره هذا هو الذي زعزع شرعية زعامته فى 
السنوات الأخيرة .وبالطيع: لم تسفر تصرقاته خلال 
هدم السئتوات إلا عن تدهور مكائته وشرعيته كى 


نظر الكشيرين ضفي المجتمع الدولي. ولكن كل هذه 


لصون د صل له وا أن إسرائيل يحب أن 

ك للفلسطيتيين حرية اختيار زعامتهم بأنفسهم”". 

جيعد انتخاب الزعامة الجديدة, ما الذي يتعين 
عليها أن تفعله في إطار وظيفتها..؟ 

3 'يتعين على الرئيس الفلسطيني: ٠‏ قبل أي شىء. 
أن يواصل الإصلاح الديموقراطي فى المجد مع 
الفلسطيني. على سبيل المثال» يجب إجراء انتخابات 
للمجلس التشريعي الفلسطيني .كما يجب تأهيل 
أشكال القسياد الذى تفشي بين كثير من أعضاء 
القيادة الفلسطينية. وإلى جائب هذاء يتعين على 
الرئيس ألا يصدر فقط تصريحات ضبى التنشاط 

للفلسطينيين ضد إسرائيل فحسب. بل عليه 


تطالبي الزعيم الفلسطيني بما ليس بمقدوره فعله. 


لأنكم بذلك تضرونه وتضعفون من قوته في حقيقة 


إل 
مر . 
» سيد روكارء يسود بين غالبية الإسرائيليين 
الشعور بأن أورويا بأسرها: وعلى رأسها فرنسا: 
متنحازة إلى جائنب الفلسطينيين ومعادية الإمدرائيل. 
هل تعتقد أن هنأك مبررا لهذا الشهور.. 
- إن الإسرائيليين مخطئون في لوكي تجاه 
أوروبا يوجه عام وفرنسا بوجه خاص. فغالبية 
شي أورويا تجاه إسرائيل 0 يدركون , أنه بالتسبية 
لجميع دول أورويا هناك تأبيدأ شديدا] قيما يتعلق 
يعحق دولك إسسرائيل فى الورحجود وحق مواطنى 
إسرائيل في العيش بأمان ولكن هذا :| الموقف ل ا 
بح ل أستطيح أن خف وجوه خلاقات في 
الأراء وأحياتا مأ تكون خلاقات شدئدة جدأ يبن 
إسرائيل وأوروباء ولكن مثلما قلت. فإن أوروبا تدعم 
إسرائيل فيما يتعلق بمكافحتها للإرهاب". 
+ بالنسبة لكثير من الإسرائيليين لا ييدو الأمر 
هكنا بالفعل. 
- بجحب أن تدرك إمبراثيل أن مطاليتها لأورويا 
بتأييدها ضي كل شيء دون أي تحفظ هو أمر غير 
بأمن إسرائيل مثلما فعلت في الماضي. ولكن هذا 
ليس معناه أنها ملزمة يموافقتها على أي شىء دون 
شروط: مثلما تفقعل الولايات المتحدة الأمريكية. 
فأوروبا لها آراء مختلفة. سواء بسبب ماضيهاء أو 
بسبب ثقافتها أو د بسيب مصالحها. لذلك. سوف 


نستمر في التمسك بآرائنا التي تقضي بأن إسرائيل 
مخطئة فى بعض فراراتها شيما يتعلق بالقضية 
الإسرائيلية - الفلسطينية. ولكن لا يجوز لهذه 
الخلافات أن تجعلنا أعداء لإسرائيل. وإذا لم أأكن 
مخطكأ قإن لديكم ما يكفي من الأعداء دوننا 
أيضأ". 

© واستمراراً للمسألة التقسبيكة: مأ هو رأيكء 
كفرنسىي: فى تصريحات جيراز أرو السميو 
الفرنسى في إسرائيل: التى جاءت كما لو كان 
الإسرائيليون يعانون مشكلة نفسية لعاداة كل هأ هو 
فرنسي..9 

- لقد حثت للقيام بمهمنىي الحألية ليس 
كفرئنسيء بل كأوروبي: ولذلك لا أريد أن أجيب على 
هذا اللسؤال. ولكن لا شك فى أن مسثل هذه 
التصريحات لا تخدم أي شىء". 2 

#»#سلام على الطراز الأوروبي: 

©» ماهو موخقفك تجاه الإارهاب الفاشم الذي 
يمارسه الفلساينيون ضد مواطني إسرائيل منذ أكثر 
من أريعة أعوام..؟ 

- "أريد أن أكون واضحا حدآ في هذه النقطة: 
إثني أعارض أي عمل ارش ابي أيتما وأيأ كان. من 
وراء هذا الإرهاب". 

#يهمنى أن أعرف ماذا كنت ستفعل كرئيس وزراء 
لو قامت أقلية معادية بإطلاق النار (في إشارة ضمنية 
إلى صواريخ القسام) على باريس: وفصف مدينة نيس 
الوأفعة جنويى فريسا بشكل دائم. 

-"لا يساورني الشك في أنني كنت سأقاوم مثل 
هذا الوضع. ولكن من المهم أن ندرك أنه يجب إعمال 
العقل وتحقيق التوازن أيضا فى النشاط العسكرىي 
ضد الإرهاب. وكنت سأتحمل المسؤولية كاملة» بحيث 
يكون هدفى هو القضاء على الإرهاب دون الممساس 
بمدنيين أبرياء' . 

©»وهذا ما تفعله إسرائيل بالضيط. 

“'لا أريد أن أخوض فى ذلك. سألتني عن فرنسا؛ 
وأنا أحيتك . 

»هل تعتقد أن الوضع في إسرائيل الآن يشبه 
الوضع الذى كان سائدا في الجزائر في نهاية عقد 
الخمسيتيات ومطلع الستينيات: فى نهاية فكرة 
الاحتلال الفرنسس..5 

_- "أعتقد أن هناك كثيرا من أوجه الشبه: خاصة 
يما يتعاق بعس ابه الاحتلال . نحن أيضاً كنا شعباً 

#ولكن الفارق بين إسرائيل وفرنساء ٠‏ هو أن 
إسرائيل تواجه خطرا محدقاً. 


- اتفق قّ معك. ولكنى لم أقل أن الأوضاع ممائلة 
تماماً الاشك أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 
أكثر 5 تعقيدأ تعقيدا من الصراع الفرنسي- الجزائرى, ولذلك 
فالحل بطبيعة الحال أكثر تعقيد تعقيد! وصعوبة" | 

خادل الحوارء ودون التطرق إلى أسكلتي. أكد 
روكار أن العلاقات الفرنسية - الألمانية الأن يمكن أن 
تعتبر نموذجاً لإمكانية تحول أعداء الماضي إلى 
شركاء اليوم .كما فسر روكار هذا التلميح وربيطه 
ممكن, وقابل للتنفيذ فى هذا الصراع أيضاً ٠‏ ولكن ضي 
هذه النمقطة تحديدا بدأ روكار شخصا متفائلا لأن 
السلام في متطقفتنا, ؛ على غرار فرئنسا والمائيا يعد 
أملا ساذجا في أحسين الأحوال, بأو كشىء من الخيال 
العلمى فى أضعف الحالات تفاؤلاً. 

© هل تعتقد أن هناك فرصة لتحقيق سلام 
حقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين؛ مثل السلام 
السائد بين فرنسا والمانيا رغم ظلال ماضيهما..؟ 

3 أتمنى حدوث ذلك وأعتقد بإمكائبة حدونته, 
نظرأ لأآن مستوى الكراهية بين المانيا وفرنسا في 
الكراهية بن إسرائيل والفلسطينيين. ومح ذلك كان 
الزمن كفيلا للعيام نلو ز2. . والآن: كمأ تعرفق.ء أصبح 
هناك سسلام حفيقى وداقئ لس الدولتين كما يمكن 
زيادة فرص تحقيق السلام إذا درس كل من الطرفين 
تاريخ الطرف الآخر وعرفه جيدا. يجب على إسرائيل 
أن تتعلم تاريخ ومعاناة الفلسطينيين: ويجب على 
الفلسطينيين أن يتعلموا تاريخ ومعاناة إسرائيل. ومن 
الهم أن نفهم أن نقطة الانطلاق واضحة. فالطابع 
الإنساني بمفدوره الوصول إلى أفظع الأعمال, ولكته 
بمقدوره أيضأ الوصول الى أسمى الأعمال ٠‏ ولاك" 
الإنسانى؛ يعحبا أن نعرف الجانب الآخر. عادوة ا 
ذلك: يجب أن يأخذ كل طرف بعين الاعتبار القيم 
الدينية لدى الطرف الآخر. نظراأ لأن الصراع 
الإسرائيلى- الفلسطينى له أبعاد دينية أيضا . 

»ومتى سيحدث ذلك في رأيك. 5 

- تتعلة الاجابة على هذا المسؤال بالسؤال القائل 
متى ستيدأ مسبيرة التصالح .5 فحتى الآن لم تبدأ 
هذه المسيرة يعدب . أعتقد قد أن هذه المسيرة قد تيدأ مع 
تنفين خطة فك الارتباط؛ وفي نهايتها ستصلون إلى 
السلاح المنشود . 


(©) هذا هو الموقع الالختروني لجريدة أسبوعية 
إسرائيلية قومية د نفس الا سم 'ماكورريشون ع 
تأسست عام 1551 وكانت المرة را التي تصدزر فبها 
جزيدة ذأت طابع مشترك للجمهور الحريدى الديني 
القومى والجمهور العلماني. 


مختارات إسرائيلية 
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خوار مع المحنى لإبرانى أحمل رأفت. 


١‏ 9 معاريف ١١‏ / 71 م.م 
بفلم: باراك رابيد 


التخصص فى شؤون الشرق الأوسط :إيران التى لم تعرفونها 


لم يزر وطنه منذ عام .١941١‏ وضعته أجهزة 
المخابرات الإيرانية ضمن "القائمة السوداء "لأعداء 
النظام بعد أن نشر كتابأ لم يلق استحسان النظام 
الحاكم فى إيران. كما أغضب بعض الشخصيات فى 
سوريا. ويشعر فى إسرائيل تحديدا أنه فى بيته. إنه 
أحمد رأفت: صحفى إيرانى متخصص فى شؤون 
الشرق الأوسط منذ مايقرب من ٠١‏ عاماء وقد زأار 
إسرائيل مؤخرا. 

ويتحدث رأفت فى حوار مع الموقع الالكترونى 
لصحيقة معاريف عن الوجه الخفى لإيرأن. 

#سيد رأفت: لماذا النظام فى طهران حانق عليك 
إلى هذه الدرحة..؟ 

- "لآننى قمت فى عام 198١‏ بنشر كتاب يتضمن 
شتاوى مترجمة من اللغة الفارسية لمفكر الثورة 
الإسلامية أآية الله الخمينى". 

»وما الغريب فى ذلك..5 

- 'لقد ركزت على الفتاوى المتعلقة بالجنس: والتى 
توصح الملسموح والملحظور وفقا لرأىي الكميني. كما 
ركزت أيضأا على مسألة الجنس لدى الحيوانات. أردت 
أن أوضح إلى أى مدى تتدخل الثورة الإسلامية فى كل 
مكنونات الحياة وأدق التفاصيل خصوصية. ويبدو أن 
هذا قد أغضب البعض". , / 

»هل إيران حاليا أكثر تطرفاً أم أكثر اعتدالاً..؟ 

- "للأسف, إننى مضطر أن أقول إن إيران - أو 
النظام الإيرانى تحديدا - أصبح شديد التطرفء وأن 
فوة العنتاصر المحافظة تتزايد .يجب أن تفهم أن 
المحافظين يسيطرون على اليرلمان: وعلى الإعلام: 
وعلى الحرس الثورى وعلى الجيش. الشيء الوحيد 
الذى لا يسيطرون عليه هو الرئكاسة والحكومة. ولكن 
من المتوقع أن يستولوا فى الانتخابات القادمة فى يونيو 
على آخر معاقل المعتدلين". 


+ما السبب فى تزايد قوة المحافظين..5 علماً بأنه 
منن أريع أو خمس ستوات كان ييدو أن المعتدلين هم 
الذين تتزايد قونهم..؟ 

- "من المقرر أن ينهى الرئيس محمد خاتمى مهام 
منصبه بعد فترتين من الرئاسة. كان خاتمى يريد تنفيذ 
إصلاحات. ولكن بشكل لا يضر بقيم الثورة الإسلامية. 
ولكن معظم أنصاره كائوا لا يريدون ذلك. حيث كائوا 
على استعداد للتضحية بالثورة مقابل الإاصلاحات. 
ولذلك. فمن المتوقع ألا يشارك أغلبية أنصار المعسكر 
المعتدل فى الانتخابات المقيلة. وستكون نسبة التصويت 
منخفضة جدأ؛ وذلك بالطبع سيكون فى صالح 
المحافظين الذين سيفوزون بدون صعوية" . 

+لقد اختفت المظاهرات الصاخبة التى رأيناها 
مند بضع سئوأت..؟ 

- "نعم هذا صحيح. لقد انتهى عهد المظاهرات. 
لقد أصبح الشباب يحتجون على أنفسهم أكثر من 
احتجاجهم على المجتمع. فعلى سبيل المثال؛ اتضح 
مؤخرا أن العديد من الشياب والقتيات اتحهوا للدعارة. 
وعندما تسألهم لماذا يفعلون ذلك..؟ يقولون "إن النظام 
دخل إلى فراشى ويحاول أن يملى على كيف ومتى 
أمارس الجنس. لقد أصبحت ممارسة الجنس تعد 
شكلا من أشكال معارضة النظامء لأنهم يقولون من 
خلالها إنهم الممسيطرون على جسدهم وليس رجال 
الدين" . 

»هل هناك ظواهر أخرى..؟ 

- "تحتل إيران اليوم المرتبة الثالثة فى عدد مواقع 
الإنترنت الخاصة. يعبر الشياب الإيرانى عن معارضته 
على شبكة الإنترنت ويكتبون دون خوف عن كل الأشياء 
التى تعتبر محرمات فى إيران» مثل الجنس» 
والمخدرات: والخمور والشدود الجنسى.. وما إلى 
ذلك" ., 


«>ييبدو أن هذا الاحتجاج الهادئّ للشباب فى إيران 
قد حلق أيضآ ثقافة توادى جديدة. 

- ينظم الشباب فى إيران حفلات؛ ويرون فى ذلك 
أيضا نوع من الاحتجاج. هناك طالب إيرانى تعرض 
للاعتقال حوالى ٠١‏ مرة خلال العامين الماضيين: وذلك 
لأنه قام بتنظيم حفلات. أكثر المطربات شعبية فى 
إبران حاليا هى قناة تنسمى مريم 3 ويصف النظام 
موسيقاها بأنها موسيقى تخريبية: كما تبحث عنها 
أجهزة المخابرات. ولم ينجحوا حتى الآن فى تحديد 
مكانئها وهذا ما يزيد من شعبيتها". 

#لماذا إذا لم تتطور هذه الحالات الفردية إلى 
احتجاج جماعى قوي..؟ 

- "لقد أصيبع الشباب الإيرانى- الذى يشكل حاليا 
أغلبية السكان- ياكس وسلبى إلى أبعد الحدود. فإذا 
سألت اليوم أى طالب إيرانى مسيقول لك إنه يريد 
التغيير. ولكن ليس هناك من هو على استعداد لتحمل 
الثمن الشخصى لمعارضة النظام". 

#وكيف يمكن تفيير هذا الوضع..؟ 

- "لا يمكن احتلال إيران من الخارج: كما أن 

الجيش لن يقوم باتقلاب ضد النظام. الطريقة الوحيدة 
لاحداث هد] التغيير هى القيام بعصيان مدنى؛ كما 
حدث فى غرب أوروبا وكما رأينا مؤخراً فى أوكرانيا . 
هناك إمكانية لتغيير النظام؛ إذ توجد العناصر المطلوية 
لهذا العصيان ولكن لا يوجد من يقود الممسكر. إن 
الشباب الإيرانى الذى يطالب بإصلاحات فى أمس 
الحاجة لزعيه". 

»هل يستطيع المجتمع الدولى المساعدة..؟ 


- "بالتآكيد. بل إن هذا هو المطلوب. إن الطلاب 


فى إيران مندهشون من موقف الغرب؛ فهم يسمعون, 
من ماحية:؛ الرئيس بوش يتحدث عن الحاجة إلى 
الديموقراطية فى إيران؛ ولكنهم؛ من ناحية أخرى, 
يرون أن الشركات الأمريكية توقع على اتفاقيات تجارية 

مع الحكومة إن الشياب بريد أن يرى العالم يهوم 
بأفعال لا أن يدلى بتصريحات. إنهم يريدون التأكد 
تمامأ من أنْ كفاحهم سيحظى بتأييد دولى . 

© إن إدران مستهدفك4 نمتلث سنوات من قبل الولايات 
المتعحدة: حيث تمأرس الددارة الأمريكية ضغوطا شديدة 
على إيران. خاصة فيما يتعلق بالملف النووي. ذما الذى 
يحرك سياسة إيران الخارحية..؟ 

- "ليس لإيران سياسة خارجية واضحة. تريد إيران 
أن تكون قوة عظمى فى المنطقة ووفقاً للنظرية 
الإيرانية: فإن من لا يثير المشاكل؛ فإنه غير موجود . 
فبدون الدعم الإيرانى للإرهاب؛ أو بدون المشروع 
النووى وبدون دعم الفوضى فى العراق - فمن سيهتم 


بما يمولونه". 
»هل البرنامج النووى وصاروخ "شهاب " "جزء من 
هذه السياسة..؟ 


- "تحتاج إيران صاروخا مثل "شهاب ؟ "حتى تقول 
إنها قادرة على تهديد تل أبيب. تريد طهران أن تظهر 
كمن تهدد تل أبيب أكثر من رغبتها مهاجمة إسرائيل 
فعلا. يعتقد يعتقد زعماء إيران أنهم إذا نجحواأ فى إفتاع 
نشطاء فتح الفلسطينى بأنهم على وشك امتلاك 
أسلحة تووية: فكإن إيرآأن ستصيح يدلك زعيم إقليمى . 
وبالنسية لطهران؛ 2-6 ذلك ك سلاحاً نفسيآ أكثر منه 
سلاحاً حتيقياً. 
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مفياس السلام لشهر ديسمبر 4 !١١‏ (+) 


بقلم: إفرايم يعر وتمر هيرمان 
00 مركز تأمى شتاينمتس لبحوث السلام 
المصدر: موقع جامعة تل أبيب على الإنترنت 


رغم أن أغلبية الجمهور اليهودى فى إسرائيل تعارض 
ظاهرة رفض الجنود للأوامر. سواء رفض الإشتراك فى 
إخلاء مستعمرات فى المناطق (الفلسطينية) أو رفض 
الخدمة فى المناطق (الفلسطينية): إلا أنه ينقسم إلى فسمين 
شبه متساويين بالنسبة للسؤال عما إذا كانت ظاهرة الرفضص 
تمثل خطراً على قدرة الجيش الإسراتيلى على تنفيذ خطة 
فك الارتباط. وكذلك بشأن التصرف الذى ينبغى أن يتعامل 
به الجيش الإسرائيلى مع الرافضين - سواء التعامل معهم 
بصرامة أو تفهم دوافعهم. وبما يتفق مع روح المعارضة 
للرفض من اليمين واليسارء وجدنا - كما كان الحال فى 
الماضى - تأبيدا كبيرا لحق المواطنين: الذين يعتقدون أن 
سياسة الحكومة فى فضية السلام تضر بمصلحة إسرائيل 
القومية؛ فى الاحتجاج شريطة أن يتم فى إطار قانوني. تؤيد 
أفلية صغيرة (حوالى العشر) حق ممارسة العصيان المدنى 
غير العنيف. كما تؤيد أقلية أصغر حق ممارسة العصيان 
المدنى العنيف؛ مثّل مماومة إخلاء المستعمرات يالقوة وحق 
استخدام السلاح فى ظروف معينة لمنع ثتقفيك مبيأسية 
الحكومة. 

وعلى الصعيد السياسيء استمر تأبيد أغلبية الجمهور 
لخطة فك الارتباط من طرف واحد. فى حين يمسود فى 
المقابل الاعتقاد بأن هذه الخطة ليست النهاية؛ وإنما هى 
خطوة أولى فقط نحو عملية إخلاء للمستعمرات اليهودية 
فى الضفة على نطاق واسع؛ فى إطار تسوية دائمة مع 
السلطة الفلسطينية. وفى هذا الشأن: رغم أن الرأى السائد 
هو أن الخطاب المتشدد الذى ألقاه أبومازن مؤخرا؛ وأكد 
فيه تمسكه بالتوابت التى حددها عرفات فى حينه؛ خيما 
يتعلق بالقدس والمستعمرات والحدود وما إلى ذلك؛ كان 


مجرد خطابا انتخابياء حيث تعتقد الأغلبية أن خرصة 
الثوصل إلى تسوية دائمة مع حكومة فلسطينية بركاسة أبو 
مازن هى فرصة ضئيلة. 

وفيما يلى النتاكج الأساسية لاستطلاع رأى مقياس 
السلام الأخير الذى ثم إجراؤه يومى 78-١7‏ من شهر 
دلسهير ج55 1. 

ردا على السؤال" هل تعمتقهد أن من حق الجثود 
اليساريين رفض الخدمة فى المناطق (الفلسطينية): تعبيرأ 
عن احتجاجهم على الاحتلال..5 "أجابت نسبة (184/) 
بالإيجاب و71 بالنفى (وأجابت نسبة 71 بأئها لا تعلم). ورد 
على السؤال الممائل عن حق الجنود اليمينيين رخض المشاركة 
فى إخلاء مستعمرات فى المناطق (الفلسطينية)؛ تعبيرا عن 
إيمانهم بأنه لا يجب إخلاء مستعمرات يهودية فى أرض 
إسرائيل: أجابت نسبة (79/) بالإيجاب و(18/) بالنفى 
(وأجابت نسبة 0 بأنها لا تعلم).أى أن الجمهور يميل 
بوضوح لشجب ظاهرة الرفض بنوعيها:؛ وإن كان رفض 
اليمين يحظى بتأييد أكثر من رفض اليسسار. وهو الفارق 
الذى يرتيط؛ على الأفل جزئياء بالأولوية العددية التى تحظى 
بها الأحزاب اليمينية عن الأحزاب اليسارية. 

هل يمكن تفسير المعارضة واسعة النطاق للرفض 
بالخوف من إمكانية أن يمثل ذلك خطرا على القدرة 
التتفيذية للجيش الإسرائيلي..؟ ييدو أن نسية من يعتقدون 
هدأ تبلغ (/41) وهى أقل بكثير من نسبة المعارضين 
للرفضء؛ وأن هناك نسبة شبه ممائلة تبلغ (740) تعتقد بعدم 
وجود مثل هذا الخطر. كما أن انقسام الإجابات عن 
السؤالين يكشف أن هناك صلة ضعيفة بين الاستعداد 
للمعارضة أو الاعتراف بالحق فى الرفض بنوعيه: وبين 


الاعتقاد بأن الرفض قد يعرض القدرة التنفيذية للجيش 
الاسرائيلى للخطر. يبدو إذن أن سيب التأييد أو المعارضة 
لظاهرة الرفض يرجع إلى المبررات الأساسية لهاء حسيما 
بتبين من الإجابات التى وردت. وردا على السؤال التالى" هل 
تعتقد أنه ينبغى أن يبدى الجيش الإسرائيلى تفهما إزاء 
الجنود الذين يرغضون تنفيذ الأوامر التى تتعارض مع 
ضميرهم: َم أنه ينيغى أن يتشدد نمع الرأفضين..5 يبدو أن 
نحو نصف الجمهور (59) يؤيد التشدد, بينما بعتقد 04 
أنه ينبغى إبداء تفهم لدوافع الرافضين. وفقا للتقسيم الآتى: 
ديعنفدل ١‏ )أنه يتنبغفى إبداء تمهم دون تمريق بين الطابع 
الأخلاقى للرقفض من اليسار فمن اليمسن, ؛ولعتقد 72 أنه 
ينبغى إبداء تفهم لرافضى الاحتلال ضقطء ويعتقد (35/) أنه 
ينبغى إبداء التفهم لرافضى الإخلاء فقط. ويشير تحليل 
الاجابات عن هذا السؤال وفقا للتصويت الحزيى: إلى أنه: 
وبشكل ينطوى للوهلة الأولى على تناقض. يعد التقارب فى 
المواقف بين أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف أكثر 
من قربهما للأحزاب المعتدلة من اليمين و اليسار: وبالطبع 
أكثر من قريهما للوسط. وهكذا على سبيل المثال» فإن نسية 

يعتقدون أن الجيش الإسرائيلى ينيغى أن يبدى تفهما 
دون تمييز بين رفض اليسار و اليمين تصل بين داخبى 
ميريقس (247) و بين ناخبى المفدال إلى (47/): بينما تبلغ 
النسبة المقابلة بين ناخبى شينوى إلى )/٠١(‏ فقط. أى أن 
الحزيين القائمين على فكرة أيديولوجية - واللذان بهما ميل 
لتأبيد الرفض؛ سواء رفض الإحتلال أو رفض الإإخااء - 
مستعدان لآن يبدى الجيش الإسرائيلى تفهما لظاهرة 
الرفض فى المعسكر المنافس أيضاً وذلك شريطة ألا يتم 
التعامل بعنف مع الرافضين الممثلين لأيديولوجيتهم. وضى 
مقابل هذاء يسمح ناخبو أحزاب مثل شينوى - الذى لا يؤيد 
أيديولوجيا آنا من ذوعى الرقص - فى هده القضية: 
لأنفسهم بتبنى توجها يقضى بأن هذه " مسؤولية حكومية مية" 
من خلال تابيد وأسع التنطاق بنسية (71/8) للتشدد فَى 
التعامل مع الظاهرة. 

يميل الجمهور اليهودى بوضوح للالتزام بالاتجاه 
الرسمىء: حسبما يتضح من تعامله مع ظاهرة الرفض؛ 
ويتجلى فى التمييز الواضح لديه فيما يتعلق بشرعية 
الأنماط الاحتحاحية للمواطنين الذين يعتقدون أن سياسة 
الحكومة إزاء عملية السلام تضر بمصلحة إسرائيل 
القومية. وهكذا؛ بينما يؤيد نحو )725٠(‏ حق الاحتجاج فى 
إطار الالتزام بالقانون (مثل تنظيم مؤتمرات جماهيرية 
وتنظيم مظاهرات مرخص بها)؛ لا يعترف سوى )/١١(‏ بحق 
اتباع أساليب العصيان المدئى غير العنيف (كتنظيم مظاهرة 
بدون تصريح: ورفض الخدمة فى الجيش؛ وعدم دقع 
الضرائب وما إلى ذلك): فى حين يؤيد (78) اتباع أساليب 
العصيان المدنى العنيف ([مثل مقاومة إخلاء المستعمرات 
بالقوة). أما فيما يتعلق بأكثر الأساليب تطرفا فى التعبير 
عن العصيان المدنى العنيف؛ وهو استخدام السلاح "فى 


الحالات التى لا خيار فيها من أجل منع الحكومة من تنفيذ 
سياسنها, "تبلغ نسبة التأييد (1) فقط.ومع كل هذاء جدير 
بالذكر أنه وراء هذه النسب - الصغيرة - عشرات الالاف من 
المواطنين الإسرائيليين الذين يمثلون قدرا لا يَستهان به من 
الحطر على سيادة الفانون والنظام فى الديموقراطية 
الإسرائيلية. 

وعلى الصعيد السياسي؛ استمر الاستقرار فى توزيع 
النعسبة بين الأغلبية المؤيدة لخطة فك الارشياط (تحو 00 
وبين الأقلية التى تعارضها (55/). بينما لا رأى للباقى (/0/) 
فى هذا الشأن. من المهم هنا أن نذكر أن تأبييد خطة فك 
الارتياط مستمر, وسيدو أنه بسب الاعتقاد السائد (بئنسية 
17/) بأن الخطة ستمثل خطوة أولى تحو عملية إخلاء 
واسعة النطاق لمستعمرات يهودية فى الضفة الغربية؛ فى 
إطار تسوية دائمة مع السلطة الفلسطينية. ويعتقد نحو 
(219) فقط أن خطة فك الارتباط هى النهاية: بمعنى أنه لن 
يكون هناك المزيد من عمليات الإخلاء لمستعمرات فى 
الضفة: بينما رد الباقى (2114) بأئهم لا يعرضون .. ولا يقل 
أهمية عن ذلك أن الرأى؛ القائل بأن خطة فك الارتياط 
ليست هى النهاية؛ منتشر بين الأحزاب. ويلقى قيولا بنفس 
الدرجة من ناخبي الأحزاب التى تعارض الخطة والأحزاب 
التى تؤيدها. 

وفى هذا الشأن: تجدر الإشارة أيضاً إلى أن تأييد 
استئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين: الذى أشرنا 
إليه من قبل. يتزايد بإطرادء حيث تبلغ نسبة التأبيد الآن نحو 
0 ومع هذاء فالجمهور ليس شديد التفاؤل فيما يتعلق 
بنتاكج المفاوضات: فبينما يعتقد أقل من الثلث (؟51/) أن 
فرصة التوصل إلى تسوية دائمة مع حكومة برئاسة أبو مازن 
كبيرة جدا أو كبيرة إلى حد كبير, تعتقد نسبة أكبر (7017) أن 
شرصة ذلك ضثئيلة إلى حد كبير أو ضثيلة جدا. أى أن 


. الرغبة الشديدة فى التوصل إلى تسوية دائمة مع 


الفلسطينيين أقوى من الاعتقاد يأن هذه الفرصة ممشة 
التحفيق. 


(4)بلغ المؤشر العام لأوسلو فى إجمالى العينة: 18.6 
نقطة؛ وبلغخ فى العينة اليهودية: لا, ١6‏ نقطة. 

بلع المؤشر العام للمفاوضات فى إجمالى العينة:ة, ١ه‏ 
نقطة؛ وبلغ فى العينة اليهودية: 1 , 06 نقطة. 

تم إجراء مشروع مقياس السلام فى مركز تامى 
شتاينمتس لبحوث السلام فى جامعة تل أبيب برئامسة 
البروفيسور إفرايم يعر وتمر هيرمان. أجرى الاستطلاعات 
الهاتفية معهد بى. كوهين فى جامعة تل أبيب,؛ فى /-1/8 
دلسميز 0 وشملت غ05 مشاركا بمتلون اليالغفون من 
السسكان اليهود والعرب فى إسرائيل (زبما فَى ذلك الصعقفة 
الغربية وقطاع غزة والمستوطنات التعاونية "الكييوتس . تبلغ 
نسية الخطأً فى عينة بهذا الحجم نحو 6, 2 بالزيادة أو 
النقص. 
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شخصية العدد 


يديعوت أحرونوت ١؟/ ٠٠١4 / ١7‏ - بقلم: رونين برجمان وجيل ملتسر 


بعد حوالى ثلاثة أسابيع من الانقلاب الذى أحدفته 
انتتخابات عام 1917 - التى دفع حزب العمل فيها ثمن 
حرب عيد الغفران (أكتوير 1997) - وضع على مكتب 
أفراهام أحيطوفء رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). 
مذكرة شديدة السرية كانت تحمل عنوان "ملف مرزيف". 
ولم يكن توقيت هذه المذكرة من باب الصدفة: فقد شهدت 
هذه الانتخايات صعود حزب الليكود إلى الحكم,: واتضمام 
حزب "داش '"(الحركة الديموقراطية للتغيير) - وهو من 
أحزاب الوسط الجديدة والذى حصل على خمسة عشر 
مقعدا فى الكنيست - إلى الائتلاف الوزارى. وكان من ببن 
أعضاء الكنيست الجدد "عساف ياجورى "أيرز الأسرى 
الإسرائيليين فى حرب عيد الغفران ويطل قضية "ملف 
مرزيف "التى أضاعت النوم من عين رئيس جهاز الشاباك. 
صل الإطلاع على هذه المذكرة؛ اتصل أحيطوف باللواء 
شلومو جازيت؛ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) 
إبأن هذه الفترة» وطلب أن يتحدث معه على وجه السرعة. 
وجرى الحديث بين أحيطوف وجازيت فى سرية تامة. 
ونظرا لحساسية الموضوع,: مد نم إخراج روساء المكاتب 
يقول جازيت” أبلغنى أحيطوف أنهم على وشك تعيين 
ياجورى فى لجنة الخارجية والآمن التابعة للكنيست؛ وذلك 
فى الفثرة الثى كانت اللجنة تعد فيها منتدى رفيع المستوى 
لنافشة المواضيع السرية وشديدة الحساسية. وقال 
أحيطوف أن هناك مشكلة كبيرة بالنسية للشاباك فى 
انضمام ياجورى إلى هذه اللجنة. وطلب منى أن أخاطب 


يجئال يادين» زعيم حزب "داش": على وجه السرعة للتأكد 
من أن ياجورى لن يقترب من هذه اللجنة". 

#ولماذا لم يفعل أحيطوف ذلك بنفسة..؟ 

-- "ريما يكون قد اتخد بعض الخطوات بنفسة. ولكن 
ربما أن أحيطوف كان يعلم أن يادين تربطه صداقة 
شخصية بى. وأعتقد أيضا أنه بعد تغير السلطة؛ وفى ظل 
العلاقة السيئة التى كانت تربطه برئيس الوزراء المنتتخب 
مناحم بيجين: فقد فضل أن يكون الجيش هو ممثل 
الجهاز الأمنى فى هذه القضية الحساسة". 

ينتمى المقدم عساف ياجورى إلى إحدى الأسر 
المؤسسية مستوطنة يأحور القديمة وكان عمره '' عاما 
عندما نشبت الحرب. وكان قائداً لاحدى كتائب الاحتياط 
المدرعة التابعة للواء نثكانير (فرقة بران) ووقع فى الأسر 
بعد يومين من نشوب الحرب (يقصد حرب أكتوير 151/7), 
وذلك أثناء الهجوم المضاد الفاشل الذى تم شنه فى الثامن 
من أكتوبر. وعندما أصيبت دبابته. قفز ياجورى وطاقم 
الديابة منها واختيئوا داخل حفرة. كانت المنطقة كلها فد 
وقعت فى أيدى المصريين: وبعد فترة وجيزة خرجت 
المجموعة من الحفرة رافعة أيديها ومعلنة الاستسلام. كان 
ياجورى أكبر ضابط تم أسره فى هذه الحرب (باستشاء 
الطيارين المقدم آفى لانير الذى تعرض للتعديب حتى 
الموت فى الأسر السورى والمقدم جورى بلتر الذى نجح فى 
إخفاء رتبته الحقيقية طوال فترة الأسر). 

عند خروجهم من الحفرة: انقض الجنود المصريين 
على ياجورى وطاقمه. وقام أحدهم بضرب ياجورى يكعب 


بندقيته فأحدث له جرحاً فى عينه. وتم نقل المجموعة 
كلها -مثلما حدث مع باقى الأسرى الإسرائيليين فى مصر 
والبالغ عددهم ١7‏ أسيرا - إلى الجانب الآخر من القناة 
بواسطة قوارب مطاطية: وتم نقلهم من هناك إلى 
القاهرة. وإلى هناء؛ ينتهى المصل المتفق عليه فى رحلة 
وقوع ياجورى فى الأسر. 

خلافا للأسرى الأخرين الذين فضلوا الانطواء: استمر 
ياجوريء منذ عودته من مصر وحتى وفاته فى عام ٠٠‏ 
فى الحديث بفخر عن لقب "أبرز الأسرى الإسرائيليين فى 
حرب عيد الغفران”؛ وعن الأهوال التى عاشها أثناء فترة 
الأسرء رغم أنه لم يذكر ولو اسم أسير واحد ممن كانوا 
معه . 

وقد تحدث عن ذلك فى الكتاب الذى أصدره عام 
ولاكى رواجاً كبيرا "الحيأة معهم... جميعهم 
يخصونى "(الناشر: عيدانيم /يديعوت أحرونوت). 
ويخصص ياجورى فى كتابه - الذدى يقع فى صمحة 
- فصولا كاملة لعمليات التحقيق ولأعمال التعديب 
الوحشية التى تعرض لها هو ورفاقه:" أعادوني فجراً إلى 
زنزانتى بعد تحقيق عنيف ووحشي. كنت متكنا على كنتفى 
جنديين مصريين سحبانى طول الممر.كانت عيناى 
معصويتين بمنديل أسود؛ وقد ارتفع المنديل قليلاً عن 
عينى فرأيت أننى أسير بين نقالات يرقد عليها جرحى 
إسرائيليون. 

"بجوار باب الزنزانة؛ كان يوجد طياران - كما بدا لى 
من سترتهماً العسكرية - وكانت رأس أحدهما مصمدة 
بضمادة بيضاء ملطخة ببمّع من الدماء. أما الثانى ققد 
كانت بطنه ميقورة وأجشائه كلها خارجة من بطنه. وعندما 
ألقيت فى الزنزانة وأغلق الباب الحديدى علي» سمعت 
الطيار مضمد الرأس ينادى قائلا: دكثور عالج صديقى؛: 
إنه سيموت يحلول الصباح. ولعف هذه التداءات تلقى 
ضرية بكمب اليندفية حتى يصمت. 

أما الطيار ميقور اليطن,: فقد كان يتأوه من الألم: لأنه 
لم يكن يستطيع الكلام. 

"كانت صرخات رقاقى الأسرى وهم فى حجرات 
المحم لحققسن الذين كانوا يمذبونهم أصعب من التعديب 
الجسدى والنفسى الذى تعرضت له. 

أحيانا لم أستطع التتمييز ما إذا كانت الصرخات 
بالعيرية أه لا. كانت كل هذه الأمور تحدث على بعد بضعة 
أمتار من زنزانتى. ليال كاملة كانت العصى تتهاوى على 
رؤوس أسراناء وقد حعلتئى نداءات الاستغانة الصادرة عن 
هؤلاء المساكين أفقد صوابين واتساءل ترى كم من رفاقنا 
لقوا حنت هم ٠‏ هناك 0 هذه ه الليانى 1 اللعينهة. 0 
هذه الأوصاف الواردة لواردة ف كناب ياجوري, ضاقت صدورهه 
من الغضب ليس على المصريين وإتما على هذا الضايط 


الإسرائيلي. وفى أول حديث لهم حول هذه القضية؛ يقول 
هؤلاء المحققين إن هذه القضية ظلت تدمى أمام أعينهم 
طوال ثلاثين عاما. يقول العقيد احتياط شمعون لافي: " لم 
ينزل عساف ياجورى بسجن العباسية وإنما أقام فى 
هيلتون القاهرة. وقد نزل بمسجن العباسية مدة لا تزيد بأى 
حال من الأحوال عن ست ساعات ولم يقض هناك ليلة 
واحدة؛ كما أنه لم يتعرض للتعذيب. وقد عرفنا عن طريق 
مخابراتنا - وقبل أن يعود من مصر - أنه لم يكن موجودا 
هناك (فى سجن العباسية) وإنما كان يتجول فى شوارع 
القاهرة وهو حليق الذقن. 

"بدأنا بعد ذلك فى التحقيق مع الأسرى؛ وسألناهم ما 
إذا كانوا قد رأوأ ياجورى فى السجن. وقد طرح بعضهم 
هذا الموضوع من تلقاء أنفسهم: وكانت لديهم أنطباعات 
قاسية حول هذا الموضوع. قالوا إنهم رأوه مرتين فى 
السجن وأنه كان مهندما ويرتدى ملابس جيدة. كما فالوا 
أثناء التحقيق' تخيلوا هذا الوضع؛ نحن نعيش فى قدارة 
وهو يبدو مهندماً ويضع عطرأ وبشعره وحليق الذقن؛ أما 
نحن فرؤوسنا حليقة"'. كان هذا يِؤْلهم جداً . لقد كانوا 
حائقين عليه" . 

نقطة تقاطع مدهشة بشأن إقامة ياجورى فى فندق 
هياتون حدثت فى أبريل ١191/4‏ بعد توفيع اتفاق السلام مع 
مصر.ففى السابع من هذا الشهر وصل إلى القاهرة وشد 
إسرائيلى كبير يضم صحفيين: ونزل هذا الوفد بالفندق 
الجديد -- السلاح. وأثناء إحدى وجيات الغذاء؛ قاجاً أحد 
القائمين على خدمة الزبائن فى الفندق ضيوفه قائلا إنها 
ليست المرة الأولى التى يقابل فيها إسرائيليين. وقال النادل 
إنه قام قبل ست سنوات - أى فى عام ؟/اة -- يخدمة 
ضايطا إسرائيلياً كير إسمةه عساف بأجورى وذلك ك عندما 
كان يعمل فى فندق هيلتون القاهرة. وأضاف النادل قائلا 
إنه "سمع من ياجورى أنه استمتع جدا بالجولة التى قام بها 
فى شوارع القاهرة ويفنادقها" . 

لم تكن المعلومات التى تحدثت عن إقامة ياجورى فى 
فندق هيلتون القاهرة هى الأمر الوحيد الذى أثار الشيهات 
لدى لافى ورجاله حول ياجوري؛ فهناك شهادات أخرى 

تشير إلى أنه ضور وقوع ياجورى فى الأسر - ورغم أنه 

أخفى رتبته العسكرية فى رمال سيناء - عرف نفسه 
للجنود المصريين بآنه ضابط كبير برتبة عقيد . يقول لاكى: 
د أستطيع أن أدعى شيك ضدك هدم الخطوة, ورغم أنها 
غير منطقية, إل أنه لا يمكن أن نحكم على أفعال | إنسان؛ 
كيما حدث لك منك هده اللحظة وحتى عودته من مصر. 
هناك إحراءات يمر بها أى أسير يقع فى الأسرء تبدأ من 
لحظة وقوعه فى الأسرء ثم إبعاده عن ميدان القتال؛ وبقله 
إلى القاهرة وإبداعه فى سجن الفعياسية: ولكن يأحورى لم 
دمر يهده الاجراءات . لقد دم حلق رؤوس خصيمع الأسرى. 
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إلى القاهرة وإيداعه فى سجن العباسية. ولكن ياجورى لم 
يمر بهذه الإجراءات. لقد ثم حلق رؤوس جميع الأمسرى: 
بينما ظل ياجورى بشعره. 

"اتضح من التحقيقات التى أجرينناها أن المخابرات 
المصرية جندت عساف ياجوريء وإن كانت هناك صعوبة 
فى أن نحدد مستوى هذا التجنيد . ويجب التأكيد على أنه 
لم يكن الوحيد الذى تم تجنيده؛: فقد وفع حوالى /7١‏ من 
مع ياجورى عندما كان فى مصر على أن يؤسس شركة 
سياحية للرحللات الجماعية على أن يساعدوه ماديا فى 
دلك. وقال لهم إئه "سيحاول المساهمة فى دقع مسبيرة 
السلام مع إسرائيل". 

قى العداية. حاول فى وأفراد شمية الأمن الميداتى 
استيضسام هذه الادعاءات المحرجة من يأحورى لقسسك: 
ولكنه رفض الحضور إلى مقر الوحدة فى "زيكارون 
يعقوف - "مثلما ضعل باقى الأسرى - وعندما اضطر 
للحضور. كان يتهرب فى كل مرة من التحقيق". يقول 
المحقق عامى شتنشتاين:” كانت هذه الحالة الوحيدة من 
بدن مئات الحالات التى رفض فيها أحد الأسرى العائدين 
الخضوع للتحميق . 

لا يخصص ياجورى فى كتايه سوى أسطر معدودة 
للتحقيق معه فى "زيكارون يعقوف". حيث يقول؟ وصل 
جميع الأسرى إلى المصحة الوافعة فى زيكارون يعقوف - 
حيث نم تجميعنا هناك بعد عودتتنا. كانت هناك مقايللات 
كثيرة. من بينها لقاء مع قائد القيادة الجنوبية اللواء 
شموثيل جونين, ومع أهرليا يأريف الذى أدار محادتات 
الكيلو ٠١١‏ . لم تكن منعزلين هناك . 

يقول لافى" ربما أنه أقام هناك لليلة واحدة. وقد 
تكرم بتعريف نفسه كقائد للأسرى؛ ولكنه رفض التحقيق. 
ولم يقل إنه لا يريد الحضور إليناء فقد كان ذكيا بما يكفى 
حتى لا يقول ذلك. وحسيما أتذكرء: فقد افتعل مشاكل 
كثيرة عند حضوره إلى زيكارون يعقوف حيث فال: إننى 
مقدم فلماذا أحضر إلى هنا ..5. إنه لم يقم هناك سوى يوم 
أو بومن وحاولنا خلال هدم الفكرة التجدث معه ولكنه 
كان يرقض دائما . 

"أرسلت له فى البداية ضابط صغير الرتبة؛ ثم بعد 
ذلك ضابط أكبر رتبة؛ وفى النهاية ذهبت إليه بتفسىي؛ 
وقلت له دعنا نجلس فى الوقت الذى يناسيك. فقال لى 
حسيئا؛ ليكن غد أو بعد غد: وبعدها غادر زيكارون يعقوف. 
حاولنا الوصول إليه فى منزله؛ ولكنه لم يرد على الهاتف. 
ثم اختفى يعد ذلك". 

»ألم تنجحوا فى فرض إرادتكم عليه..؟ فأنتم رغم 
ذلك أصحاب السلطة. 

" يجب أن نتذكر الأجواء التى كانت تسيطر على 
إسرائيل وعلى الجهاز الأمنى حينها. لقد كانت أجواء 


كثيبة, وكان الجنود يحظون بمعاملة من الدرجة الأولى. كما 
كانت شعبة الاستخيارات منكسرة وجريحة. وقد ارتكبت 
جولدا مائير وموشيه ديان غلطة كبرى عندما استقيلا 
عساف ياجورى عند عودته إلى إسرائيل استقبال الملوك. 
ويما أنهم قد جعلا منه أسطورة مقدسة:؛ فمقد كان من 
الصعب للغاية المساس به بعد ذلك. إنك لا تدرك الضحة 
التى كانت ستحدث لو أثنا اتخذنا إجراءات ضده. لقد كان 
ذلك بمثابة القشة التى ستقسم ظهر البعير". 

لم يؤد رفض ياجورى للتحقيق معه إلا إلى نقوية 
الشيهات التى حامت حوله. ومن هذا المنطلق. قرر العقيد 
لائى ورجاله عرض هذه الشيهات على الجهات المسؤولة. 
يقول لافى" توجهنا إلى رئيس شعبة الاستخبارات (أمان) 
جازيت. ثم توجهنا إلى جولدا مائير أيضاً. فقالت حينها 
'هل أنت متأكد مما تقول..5 'فتئلت إننى لست متأكدا 'فهذا 
مانشك فيه بناء على تصرفاته .وقد انتقد تنتقدتها لطريفقة 
تعاملها هى وديان مع ياجورى. وكانت حينها كسيرة الفؤاد 
من الحرب؛ وقد زاد هذا الأمر من مواجعها". 

بعد الانتهاء من التحقيق مع الأسرى المفرج عنهم: توجه 
محققو الأمن الميدانى إلى منزل عساف ياجورى وعرضوا 
عليه ما ورد فى التقارير النهائية بشأنه: وطلبوا ثانية 
معرفة رده عليها. يقول لافى؟ قلت له انظر يا عسافء إنك 
كنت أكبر ضابط وقع فى الأسر. لقد كتبنا هنا الوضع الذى 
كان عليه الجيش الإسرائيلي. وأنت كنت هناك. فلتقل لى 
إذأ أريد أن أعرف و جحهك 3 نظرك فيما كتنت ٠ولم‏ تكن تعرف 
أننا على وشك الحصول على المفتاح الرئيسى فى هذه 
القضية: ألا وهو أن يقول لنأ ياجورى "لقد فلت هذاء ولم 
أقل ذلك". 

"ويعبارة أخرى قفد أكد لتنا أنه ذكر معلومات عسكرية 
كثيرة للمصريين. وقال إنه انفصل فعلاً عن الأسرى بعد أن 
عرف نفسه بيأنه عقيد: كما فال إنهم عاملوه كضابط كبير 
وتحاوروأ معك يشأن سياسة السلام . كما فال أنه أخبرهم 
بمعلومات عن انتشار الجيش الإسرائيلى فى سيناء وعن 
سلاح المدرعات. وهى معلومات ليس لها قيمة كبيرة من 
ناحية السرية على حد قوله. ولكنه أيضاأ أجرى محادثات 
معهم فى الشكون السياسية: وهو ما رأينا أنه يمثل ضررا 
كييرا لناء حيث أنه جعلهم بذلك يفوصون بشكل كبير فى 
عقولنا عن طريق إطلاعهم على تفاصيل كثيرة تتعلق 
بالشخصيات اليارزة فى إسرائيل الذى كان يعرفها . 

"كان مكتويا فى التقارير التى وضعناها أمامه أنه نزل 
بفندق هيلتون القاهرة. وقد قرأ هذا ولم ينكره. وفال إنكه 
كان يخرج لتناول الطعام مع المحققين المصريين؛ وعندها 
قلت له 'لتقم بكتابة ما قلت لهم؛ وما لم تقل.دعنا نعرف ما 
يشأ". يقول العقيد لافى إن ياجورى رفض عند هذه النقطة 
مواصلة التعاون وقام بطرده من البيت وهو يصرخ فيه . 


التجنيد المخابراتي. وهم يعتقدون أن ياجورى ينتمى إلى 
المسستوى الدى يُطلق عليه عملاء التائ ذير": أى هؤلاء الذين 
لتحقيق المصلحة لص رية فل لجسي العلاقات بين 
إسرائيل ومصر "بعد عودتهم. 

شمعون لافي» لقد قال عساف ياجورى بشكل صريح 
'لقد وفعت على اتفاق معهم ينص على أتنى مستمد للعمل 
مشتركة. ومن الواضح أن المصريين لن يأتوا إلى أى 
شخص ويقولون له "فلتعمل جاسوسا لحسابنا": ولكنهم 
سيقولون إنهم يريدون خلق تعاون حتى بعد العودة من 
الأسر من أجل تحسين العلاقات بين كلا البلدين. وقد 
تحدتثوأ معه عن إقامة شركة سياحية تقوم بإحضار 
الأفواج السياحية من سيناء إلى مصر عن طريق قبرص. 
حسبما أتذكر.وكان مقررا أن تمول المخابرات المصرية 
هذه الشركة . ويعد عودثه من مصر يفترة عرقكنا أنه يعمل 
فى السياحة". 

ويضصيهم لافى أنه فى هده المرحلة دخل إلى الصورة 
مصدر مسؤول فى شعبة الاستخبارات: قام باستدعاء 
ياحورى للقائه: وكان هذا اللقاء صعبا." قال الضابط 
الكبير لياجورى 'إن لدينا شعورا غير طيب من جميع 
أنشطتك. ما الذى دفعك طجأة إلى إقامة أنشطة سياحية 
سياحية. فَمّال ياجورى إنه يريد الاتجاه نحو الأعمال 
التجارية". 


اتسم تعامل جهاز الأمن الإسراتيلى مع هذه القضية . 


بالتردد ويعدم الاستقامة. فمن نأحية:؛ لم يقم أحد بإجيار 
ياجورى على الادلاء يشهادته فى هذه المقضية رهم 
الشيهات القوية التى حامت حوله. ومن ناحية أخرى تقرر 
وضعه تحت المرافية؛: وتقييد خروجه من إسرائيل 
ومطالبته بالإبلاغ عن أى اتصال مع عناصر خارجية. 

وفى عام كلاا - أى فيل عام من الاتقلاب الدى 
أحدتته انتخابات ١191‏ - استقيل وزير الدماع أنذاك 
شمعون بيريس فى مكتبه ضيفا غير متوقع قد جاء 
عساف ياجورى ليعرض عليه إقامة قناة اتصال سرية؛ من 
خلاله. مع العناصر التى حققت معه والتى التفى بها فى 
مصر. ولم يعرف بيريس ماذا يفعل حيال هذا الاقتراح 
الغريب: فأبلغ ياجورى أن أى نشاط له مرتبط بالحصول 
على تصريح من شلومو جازيت. رئيس شعبة الاستخبارات 
(أمان). 

يتددكر جازيت جيدا ه هدم الوأشعة 4 قعة: فلت له عساقف: 
لك بأى امال مع مناصر خارجية أو أى شيء من هذا 
القبيل: وسوف أترك لك رقم الهاتف الخاص بالشاياك 


والأمن الميداني. فلتميد لنا ولتفسك معروقاء ولتسمح لهم 
بسؤالك فيما يريدون. حتى يشعروا أنه لا توجد أى مشكلة 
بالنسبة لك. وقد غادر مكتيى غاضياء ومن حينها لم أسمع 
شيئًا عنه". 

وقد ذكر ياجورى فى كتابه رواية مشابهة - وإن كانت 
محتلفة بعض الشيىء - حول هذأ اللقاء: " مر أكثر من عام 
حنى اتتخذت قرار يلقاء وزير الدفاع لأعرض عليه تمديم 
مساعدتى كى إقامة علاقات غير رسمية مع مصر. ٠‏ وقل 
ترددت فيل أتخاذ هذا القرارء وذلك لاعتيارات كثيرة منها 
هل يمكن حما أن تمر هدم التثقاءات التى أجريتها هَى 
القاهرة عن إقامة علاقة فد تساعد إسرائيل..5 وقد 
توجهت إلى وزير الدفاع آنذاك وطلبت أن أتحدث معه. 
ويعد بضعة أيام: استدعانى رئيس شعية الاستخيارات؛ 
وبدلا من دراسة الفكرة من الأساس؛ أدركت بعد لحظات 
معدودة أثنى فى تحقيق . 

"فسألتى عن رأيى فى أفضل شخص يمكن إقامة 
علاقة معه من بين الأشخاص الذين التفيت بهم فى مصر. 
وقد أجبته بدون تردد إن أبرزهم على ما أعتقد هو الرجل, 
ذو الشعر الأبيض الذى عرف نفسهة لى بأنه البروقيسور 
إبراهيم من جامعة القاهرة. وسألنى عن المكان اذى يمكن 
أقامة مثل هذه اللقاءات فيه: فقلت إنها يمكن أن تجرى فى 
أى عاصمة أوروبية. 

تستمر هذه المحادثة طويلا وأدركت بحاستى أنه 

سيكون لها بقية. ويالفعل: بعد بضعة أيام اتصل بى شخص 
من جهاز الأمن وذكر لى اسمه الشخصى وطلب مقاباتي. 
وقد مروت بعدة محادثات لمطابقة المعلومات: وضحصس 
الأسئلة والأجوية فى محاولة دعوبة للعثور على تنافض بين 
أقوالي. وفى كل مرة كان يُطرير على أسئلة مهينة؛ ولكننى 
كنت مضطرا لتحاوز ذلك أيضا .وعتدما بد] للمحقق أنه 
وصل إلى نهاية طريقه؛ تم استدعائى للمثول أمام المسؤول 
الذى يرأسه:؛ وقال لى إن الهدف من كل هذه الأسئلة هو 
حمايتى وأته يتوجب على توخى الحذر من المظاريف ذات 
العناوين غير المعروظطة: وأنه يتعين على الإبلاغ عن أى رحلة 
أقوم بها إلى الخارج". 

وؤكان مصدر مطلمع على هذه القضية قد ذكر هذا 
الأسبوع أن ياجورى - كما يقول هو نفسه فى كتابه - فد 
استدعى بالفعل لعدة استجوابات فى الشاباك. بل وطلب 
منه فى أحد المرات الخضوع لاختبار كشف الكذب. وقال 
هذأ المصدر إن ياجورى اعترف فى التحقيق معه إنه فماد 
لحتل دمواهفقته فقته لحساب المخايرات المصرية ودذلك ىك " لزيقاء 
الياب مفتوحا للحوار مع مصر بعد أنتهاء الحرب 'على حد 
قوله. 

ورغم ذلك: ترعم عناصر أخرى فى الشاباك أنه لم 
ينصح إطلافا ما إذا كان ياجورى على علاقة يعتأصر 
مصرية بعد عودته أم لا. وتقول هذه العناصر إن المخابرات 
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ولذلك فإن الخطر الذى تتطوى عليه محاولتهم نجنيد 
ياجورى كان معدوما . وعلى حد قولهم, فقد كانت الجهود 
التى بذلها جهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيس الجهاز 
أحيطوف فى هذه القضية مبالغ فيها . 

وخلافا لما يدعونه فى شعبة الأمن الميداني؛ يقول 
اللواء شلومو جازيت. رئيس شعبة الاستخبارات (أمان) فى 
هذه الفترة: إنه لم يتم العثور على أدلة قاطعة تثبت أن 
ياجورى تعاون مع المصريين أو أنه جند لحسابهم بعد 
عودته. يقول جازيت إن ياجورى نفسههو الذى خلق هذه 
السحابة التى ظلت ترافقه حتى مماته؛ وذلك برخضه 
الخضوع للتحفيق. 

بعد فترة فصيرة من لقاءه بياجورى فى مكتبه؛ عرف 
جازيت أن رئيس الأركان "موردخاى جور "على وشك ترقية 
عساف ياجورى إلى رتبة عقيد. جازيت؟ توجهت إلى 
رئيس الأركان وقلت له إننى أعارض بشدة هذه الخطوة. 
فكيف يقومون يترقية هذا الشخص فجأة..؟ فعليه أولا أن 
يقضى على السحاية التى تخيم | قشوف4ء ويعد ذلك يدرسموأ 
أمر هذه الدرقية .ولكن جور أصّر على رأيه. انطلافأ من 
نفس طريقة المعاملة الأسطورية التى حظى بها الأسرى. 
وتوصانا أخيسرا إلى حل وسط تنازلت بمقتضاه عن 
معارضتى مقابيل تعهده لى بآلا يتم تعيين ياجورى فائدا| 
للواء احتياط ولا تكون له أى صلة بالمواأصيع السرية. وكد 
اضطررت لقبول ذلك" , 

كما يقول جازيت إنه فى أعقاب طلب رئيس الشاباك: 
أفراهام أحيطوف» تحدث بالفعل مع رئيس حزب داش, 
بعد انتخاب ياجورى للكنيست؛ وذلك لمنع دخوله إلى لجنة 
الخارحية والأمن. ' اتصلت بيادين وأبلغته يطلب أحيطوف. 
وقد تمهد لى بعدم تعيين باجورى فى لجنة الخارجية 
والآأمن كما تعهد أيضا بألا يخيره بأن هذا القرار قد اتخذ 
لأسياب أمنية ويناء على طلبي. ولم تمر 4؟ ساعة حتى 
افتحجم ياجورى مكتبي؛ وقال لى بغضب شديد للماذا تمنعنى 
شحأة من الانضمام إلى اللجنة..؟ ويأى حق تفعل ذلك..5. 
لعد خان يادين عهده لى- وهذا مأ لم أحاسبيه علية يعد . 
وعلى أية حال فقد ذكرت ياجورى يلقاءنا السابق وقلت له 
'سأعطيك ثانية أرقام هاتف الشاباك والأمن الميدانى. 
لتذهب إليهم وتنهى هذا الأمر معهه' .ومتن ذلك الحن لم 
أمبمع شينًا عنة . 

كما أصابت الصدمة رئيسا طاقم المحققين: العقيدين 
شمعون لافى وعامى شتينشتاين: عندما عرفا بأن هناك 
نية لتعيين ياجورى فى لجنة الخارجية والأمن. وفى .خطوة 
غريبة؛ توجه كلاهما إلى وزير العدل الجديد شموئيل 
تامير. يقول لافي” أصبح وجه تامير أبيض مثل الجير. 
قلت له إننا نشتبه فى أن ياجورى عميلا للمخابرات 
المصرية؛ وإئه إذا عين فى اللجنة.. فتعهد شموئيل تامير 


بعدم تعيينة . 

وقد ظل "ملف مرزيف "مثل الجرح المفتوح بالنسبة 
لرجال الأمن الميداني. وقد أجريت مقابلة أخرى بينهم وبين 
ياجورى فى 191/8 - بعد صدور كتابه - يقدول لافى:" لقد 
قرأت الكتاب وانفجرت من الغضب. توجهنا إلى بيته ثانية: 
دون إبلاغ المسؤولين فى شعبة الاستخبارات. فقد كان هذا 
بالنسبة لتنا يمتاية أمر شخصي. وضعت الكتاب على 
الطاولة وقلت له كيف لا تخجل من كتابة هذه الأشياء. ؟ 
إنك لم تمر بأى شىء مما ككتيت ٠‏ لو تعديب ولا 
ممثل الأسرى. ولذلك فحتى إذا كان أشخاص آخرون مروا 
بما جاء فى هذا الكتاب؛ فيجب عليه - باعتباره ممثلهم - 
أن يضع ذلك فى كتابه. هل تفهم..5 يا للتطاول, فلم أجد 
لدى رد على ذلك . 

©+ سائق الدياية: لقد أنقن حياتى: 

فى الثامن من أكتوبر 1917: كان يهودا باشان - من 
قوات الاحتياط وعمره ثلاثين عاما - سائقا لدباية قائد 
الكتيية عساقف ياجحورى" أصاينا صاروحاء: فأصدر عساقف 
أمرا بأن نترك الدبابة. وقد كنت محتجزا بداخل كابينة 
القسيادة ولم أكن أستطيع الخلاص. ولم يبق أحد فى 
الدبابة: إذ أنهم قفزوا جميما وشرعوا فى الجرى نحو 
الغرب؛ بينما يقيت أنا بمفردى داخل الديايبة» وقد نجحت 
بصهوية فى الخروج من الدبابة عير قتحة ضيقة صضيفة" . 

»هل تركوك بمفردك فى الدباية..؟ 

- "نعم: فقد قفزوا ولم يعرفوا أننى لا أستطيع 
الخروج". 

© حتى عساف..؟ 

- "نعم. كانت هناك حالة من الذعر؛ فعندما تكون من 
جتود المدرعات. فإتك تمرف أنه عندما تتوقف الدياية: 
فإنها مسألة لحظات حتى تنفجر". 

يقول باشان" عندما افترب المصريون مناء نزع عساف 
الرتبة من على كتفه ومحا الشفرة التى كانت على يده: 
ودفن رتبته مع مسدسه فى الرمال. رفعنا أيدينا. وقد 
أسرونا كلناء ولكنهم على الفور عثروا على كل ما خَبأ 
عساف فى الرمال". 

© كيف عرقوا صاحب الرتبة من بينكم أنتم الأريعة. 1 

- "أعتقد أنه عرف لهم نفسه فى البداية بأنه عقيد. 

وأعتقد أن هذا كان لصاتلحه لأنهم عاملوه يشكل مختلف 
تمأمل ربعم أنه فى المرحلة الأولى - عتدمأ قبضوا علينا -_- 
تعرض للضرب أيضا . وجدير بالذكر أنه كان أكبرنا سنا 
كما أن لباسه كان مهندما أكثر منا بكثير. 

"ضريونى ببتدقية كلاشينكوف وشقوا رأسى نصفين. 
وفى مرحلة ما - أثناء السفر - تنيه عساف إلى أنهم 
يتحدتون فيما بينهم باللغة العربية ويقولون إنهم يريدون 
إنزالى من السيارة وقتلى فى الخارح: لأننى لن أعيش 


طويلا بسبب جرحى ولأثنى ألوث لهم العرية. كان أنيتى 
يثير غضبهم. وكان عساف يجلس إلى جوارى وكان يفهم 
العربية تماماء فوخزنى وقال لى 'حاول ألا تتأوه؛ إنهم 
يريدون فتلك . 

"حاولت قدر استطاعتي, ولكن السيارة توقفت طجأة 
قبل أن نصل إلى القناة. وفتح باب السيارة الذى كان بجوار 
عساف. ويدأوا فى شدى نحو الخارجء ولكن عساف قال 
لهم بالعربية" إما الجميع أو لا أحد'. فأدركوا -حينها للمرة 
الأولى أنه يتحدث العربية. لقد قال لهم إنكم لن تخرجوه. 
إما الجميع أولا أحد'. وقأم يسد الياب يجسدم ولم يسمح 
لهم بإخراجي. وقد كرر هذه العبارة عدة مرات. وحينها 
أمر الضابط المصرى الذى كان فى العرية المدرعة - 
تكريما لعساف باعتباره ضابط كبير الرتبة - جنوده بغلق 
الياب ومواصلة السير. بالئسية لى؛ لقد أنقذ عساف 
ياجورى حياتي. وليس لذلك وصف آخر. لست معنيا بأى 
قصص آخرى حوله. إننى مدين له بحياتي 

وفى النهاية: وصلوا هم الأربعة إلى القاهرة؛ ولكن 
يهودا باشان يقول إنه لم ير ياجورى طوال فتره أسره فى 
سجن العباسية. وأنه لم يره ثانية إلا فى المقابلة الشهيرة 
التى جمعت الأسرى بوزير الدفاع المصرى ورئيس أركانةه: 
اللذان أبلغا الأسرى الإسرائيليين بالاتفاق الوشيك لإطلاق 
سراحهم .يقول ياشان" لا أعرف ما حدث لعساف فى 
الأسرء ولكن كان يبدو أنهم لم يمسوه أو يعذبوه.لقد ظل 
بشعره وحداته . 

#ألم بيد ذلك غريبيا لك فى هذه اللحظة..؟ 

- "لقد فكرت فى الأمرء ولكنى اعتقدت أنه ريمأ 
حظى بالمعاملة ألتى تنأاسب وضفك . 

»© الطبيب شكر المصريين على حسن الضيافة 

قابل الدكتور آفى عورى - الذى أصبح فيما بعد مديرا 
لأحد الأقسام فى مستشفى شييا والذى وقع فى الأسر 
المصرى - ياجورى للمرة الآولى فى هذا الاجتماع مع 
قيادات الحيش المصرى: 1 كأن ذلك فقيل أريعة أيام من 
عودتنا إلى إسرائيل. كان جميع الأسرى حليقو ومحنيو 
الرؤوس ويائسون.؛ كان وجههم ينزف بعد أن حلقوا لهم 
ذقويهم بدون ماء. وقد حلس الأطباء: الطيارون والضباط 
فى الصفوف الأولى بالقاعة وخلفهم باقى الجنود . 

وكان يجاس على المنصة أمامنا رئيس الأركان 
الشاذلى: ووزير الدفاع إسماعيل على. وكنت أنا جالسا فى 
الصف الأول. وفجأة دخل شخص لم أعرقه؛ وكان مختلف 
تمأمأ عنا- جسم سليم ثماما وشعر غزير. 

"فى ألبداية لم أعتقد عتقد أنه أسير. ولكننى رأبت أنه 

يرتدى بيجامة مثناء ولكنها ليست رئة مثل تلك التى 
نرتديها؛: فقد كانت نظيفة ومهندمة. وفف ياجورى أمأم 
الجميع وتلى بيانا قال قبةه إنه يبشكر المصريسن على حسن 
الضياقة . كشعرياأ أنهم أملوا عليه مأ يمول .وعتدما سألت 


من حولى عن هذا الشخص؛ قالوا لى إئه عساف ياجورى: 
أكبر الأسرى الإسرائيليين رتية. ولكننى قلت لنفسى إن 
الطيار جورى بلتر - الذى كان فى الزئزانة المقابلة لى فى 
السجن - كان عقيدا أيضا. ولكنه لم يكشف ذلك 
للمصريين. وقد تطلعت فى ياجورى ولم أفهم لماذا تبدو 
صحتة جيدة: فى حين أن باقى الأسرى ليسوا كدلك. أنا 
شخصيا فقدت "١‏ كيلوجراما من وزني. وقد أصم ذلك 
أذنى وبدا لى غرييا" . 

©»#أحد الأسرى: لقد سخر منا 

يقول داقيد أيو درام - أسير من موقع أوركل:" قايلت 
عساف ياجورى للمرة الآولى فى "زيكارون يعقوف". أذكر 
أنه تعهامل مع جميع الأسرى كما يتعامل ضابط مصرى مع 
خدمه. وكأنه لا يوجد سوام.وفد استخف يجئود سلاح 
المشآه: وقال إننا حلسنا واستسلمنا وأنه هو الذى وقع فى 
تتحدث هكذا ..5 أنا؛ الذى أصبت أثناء اشتباك بالأيدى 
قبل أن أفع فى الأسر. كيف تجروٌ على الاستهزاء بنا بهذه 
الطريقة..5 وما كان منه إلا أن أدار وجهه وأنصرف. وقد 
جعلنى هذا أغلى من الغضب. كما كانت الطريقة التى 
عاملتنا بها أجهزة الأمن مروعة هى الأخرى". 
©»©مؤسسو جمعية الأسرى: كان يسمينا "الجشعين" 

يقول تشارلى بن كيسوسء. أسير من موقع متسلاف: 
"فى عام ///151: أقمنا المؤتمر الأول للأسرى لبحث إمكانية 
إقامة جمعية لصالح الأسرى. وكان ذلك قبل انتخابات 
الكنيست,. إلا أن ياجورى قام بتوبيخنا وقال إنه لا يمكن 
إقامة جمعية تكون عالة على الدولة. وقال لنا إننا جشعون 
وأننا نريد أكل الكعكة وحدناء ولذلك فليس هناك مجال 
لطالية الدولة بأى شيم . 

وبعد بضع سنوات, أقيم المؤتمر الشانى للأسرى فى 
مطمم "إيما "على شاطئ تل أبيب. وفى هذه المرةء قدم 
ياجورى أوراق ترشيحه لمنصب رئيس الجمعية. يقول بن 
كيسوس:" لقد أغضبنى ذلك بشدة وقلت للجميع 'أيها 
الرفاق؛ إننى لا أمستطيع رؤية أشخاص يلعبون على 
الحبلين. لقد تسيب المرشح ياجورى فى نسف كل ما كنا 
نسعى للحصول عليه عام //191: وليس من المعقول الآن أن 
يرشح نفسه لركاسة الجمعية. ولذلك؛ فإئنى أطلب منه 
سحب ترشيحة وعدم التدخل فى أى شأن من شكون 
الجمعية". وحينها وقف ياجورى وارتقى المنصة وقال؛ إننى 
أوافق على ما قال الصديق تشارلى ع وأم حب ترشيحي". 
ومن حينها لم نسمع شيئا عنه. ولكن عندما علمت يخبر 
وفاته - رغم أننى كنت أقصد كل ما قلت له فى هده 


اللقاءات - استأجرت سيارة من بيت شيمش وسافرت 
للمشاركة فى جنازته: و طليت منه في ة قبره السماح 
والمغفرة . 
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رؤية عربية 
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المناهج الدراسية فى إسرائيل خطريهدد أمال السلام 


أذ . محمد سعد أبنو عامود 
أستاذ العلوم السياسية - جامعة حلوأن 


فى الوقت الذى يطالب رئيس الوزراء الإ رائيلى 
السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة وقف التحريض على 
إسراثيل من خلال توجيه وسائل الإعلام الفلسطينية نحو 
التخلص من الخطاب السياسى الإعلامى المضاد لإسرائيل: 
وتنقية المناهج الدراسية الفلسطينية من كل الموضوعات 
والأفكار التى تسيى إلى إسرائيل؛ وتدعم ما تسميه إسرائيل 
بالعنف والإرهاب وفقا للمعايير الإسرائيلية: فإن المناهج 
الدراسية الإسرائيلية مليثة يكل ما يشوه صورة الفاسطينيين 
والعرب والمسلمين. وترسيخ صورتهم كعدو يجب التخلص 
منه. واستخدام كافة أساليب القمع والقهر تجاهه. بحيث 
يكون هذا هو الاسلوب الطبيعى للتعامل الإسرائيلى مع 
العرب؛ ولم يقتصر الأمر على هذه المناهج فحسب بل أعلنت 
وزارة المعارف الإسرائيلية عن خطة تريوية جديدة خاصة 
بتعميم الصهيونية والديموقراطية والتراث داخل المدارس فى 
إسراتيل. عرفت بخطة المائة مصطلح وقد بدأ تطييق 
الخطة فى المدارس الابتدائية والإعدادية؛ بهدف تعميق 
القيم والصهيونية والهوية الدينية للإنسان الإسرائيلى. 

وفيما يلى نعرض أولا لنتائج أحدى الدراسات التى 
أجريت مؤخرا استنادا إلى تحليل ؟”7 كتابا دراسيا تدرس فى 
التعليم العام والتعليم الدينى فى إسرائيل: وقد أجرى هدم 
الدراسة فريق بحثى برئاسة د. على بن صالح الخبيتى وكيل 
وذارة المعارف السهعودية للدراسات والبحوث التريوية: ثم 
نعرض لآهم ملامح خطة المائة مصطاح والمحتوى الذى 
تسعى إلى ترسيخه: ثم توضح النتائج التى يمكن أن تترتب 
على ذلك هيما يتعلق بعملية السللام فى الشرق الأوسط. 

أولا: نتاكج الدراسة التى أجريت على محتوى المنأهج 
التعليمية الإسرائيلية 

لقد تم عرض نتائج هذه الدراسة وتحليلها وفقا لخمسة 
محاور هى البعد الإسلامي؛ البعد القومي؛ البعد الصهيونى, 


البعد السياسي؛ وأخيرأ النتائج والتوصيات؛ وقد سعت 
النى أنتجه الخطاب التربوى بكافة تجلياته فى الكتب 
الدراسية التى خضعت للتحليل: وفيما يلى نقدم عرضا 
موحزاأ لهم هده الننائج: 

١.ريطت‏ الكتب الدراسية الس رائيلية بين الدين 
الإأسلامى والعنف. مدعية أن انتشاره تم بحد السيف ومن 
خلال الحملات الحربية التى كانت تمثل أكبر الحملات 
الحربية فى تاريخ البشرية. 

؟.ركزت هذه الكتب على أن الإسلامء ما هو إلا أفكار 
وقيم ومفاهيم أخذها محمد صلى الله عليه وسلم؛ من 
اليهود والنصارى: وقدمها للعرب فى صورة تناسبهم: وأن 
القرآن الكريم من نسج خيال محمد صلى الله عليه وسلم, 
وتربط بين لغة القرآن ولغة التوراة. 

". تنشوه الكتب الإسرائيلية الدراسية الشعائر الإسلامية 
ونسميها بالعادات الوقية القديمة؛ التى أدخل عليها النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم تعديالات طفيفة فالحج متاك 
عادة كانت شائعة فى الجزيرة العربية لم يغيرها محمد 
صلى الله عليه وسلمء؛ وإتما وضعها فى مضامين وأشكال 
جديدة. 

؛.ترى هذه الكتب أن الجهاد هو صورة من صور العنف 
والاحتلال؛ وأن الحرب الدينية هى ركن يضاف إلى أركان 
الإسلام والمسلمين والعنف والإرهاب بصورة فجة تصور 
العرب والمسلمين على أنهم دمويون يحترهون العنف والقتل. 

0. تؤكل هده الكتب على ضرورة اسشيعاد الانسان 
العريى من تاريخ فلسطين والادعساء بالوجحود الدائم 
والمتواصل لليهود فى فلسطين. وتتضمن هذه الكتب نصوصا 
واضحة تحرض على قتل العربى المسلم؛ وتربك ذلك 


بالنصوص الدينية وفتاوى الحاخامات. بحيث تحول القتل 
إلى عبادة مقدسة:؛ وتسعى إلى بناء جيل عسكرى يؤمن 
بخصوصية اليهود وأنهم شعب الله المختار, وتقدم الحرب 
على أنها ضرورة صحية للمحافظة على اليهودية واليهود . 

١.تبرز‏ هذه الكتب فكرة تفوق اليهود وتميزهم على 
الآخرين. التوراة هى مصدر الإنجيل والقرآن وفقا لهذه 
الكتب.ولنبوغ اليهود لجا إليهم المسلمون لإدارة شؤون 
دولتهم . 

7 . تقدم هذه الكتب صورة سلبية للأغيان, خاصة 
العرب. وتحاول إبراز أن هؤلاء العرب قايلوا عطاء اليهود 
وتفوفهم بالنكران والحقد والكراهية فبدلا من أن يتعلموا 
منهم: صيوأ عليهم كراهيتهم وحمدهم وذلك حسدا منهم 
لليهود على إيمانهم الطاهر. 

هذه بعض النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسة 
الهامة. وهى توضح إلى أى حد يتم تشويه العرب والمسلمين, 
وإلى أى حد يتم التحريض ضدهم بل كيف يتم تشكيل 
سلوك الإنسان الإسرائيلى نجاههم: بحيث يكون هذا 
السلوك بالغ العدوانية تجاه العرب والمسلمين, وبحيث تتم 
ممارسة أساليب القمع تجاههم بشكل طبيعى ودون أى 
شعور بالذنب أو التزام بالقيم الإنسانية. 

ثانيا: خطة المائة مصطلح 

تهوم هذا الخطة على تدريس مائة مصطلح تقسيم 
بالتساوى بين قيم الصهيونية والديموقراطية والتراث: إلا أن 
هذه الخطة تركز على بناء الهوية الدينية اليهودية على 
حساب الهوية المدئية. وذلك من خلال إدراج فيم صهيونية 
فى قائمة مصطلحات الديموراطية: ويلاحظ أن القيم 
الصهيونية تتبنى الرواية الإسرائيلية فى تتاولها الحروب 
العريية الإسرائيلية, وتوضح أن إسرائيل فى جميع هذه 
الحسروب كانت مضطرة تلخوض هذه الحروب؛ دفاعا عن 
ذاتها أمام الإرهاب والاستفزاز العربي. 

ويلاحظ على هذه الخطة أنها قد وضعت نصوصا 
الإسرائيلي؛ فبينما امتلأت النصوص الموجهة للأول بالدعوة 
إلى التعايش والسلام. فإن النصوص الموجهة للثائى مليثة 
بالمواد الخاصة بالنضال ضد الإرهاب العربي: ونمجيد 
المنظمات والشخصيات التى ارتكيت أعمالا إرهابية ضد 
العربء كما أنها تصور المواطنين العرب على أنهم مجموعة 
من الأقليات والطوائف, وتحاول زرع روح البغضاء والكراهية 
تجاههم.: طعلى سبيل المثال تعرف الخطة حركة هشومير 
الصهيونية التى نشطت فى فلسطين قبل نكبة 1548 بقولها: 
تأسست هذه الحركة عام :15١/8‏ بهدف خلق حامية يهودية 
فى أرض إسرائيل: وهى رمز إلى اليهودى الجديد بالمقاتل 
من أجل يقاكة؛ الذى يزود عن حياته بقواه الداتية ببطولة . 

هده يعغقص جوائب ومحتويات خطة المائة مصطلح التى 
بدأ تدريسها هذا العام فى المدارس الابتدائية والإعدادية 


الإسرائيلية»؛ وهى تحمل من التشويه والتحريض ضد الآخر 
العريي, ما لا يمكن إنكاره أو تجاهلة. 

ثالثا: النتائج المكترتية على هذا الأسلوب التريوى 
الإسرائيلى 

لها شك فى أن أبرز هذه النتائج تتمثل فى تشكيل رؤية 
الإنسان الإسرائيلى للعرب والمسلمين وفتنا انموذج معين, مل 
بالكراهية والحقد والاستعلاء وهو نموذج بعيد كل البعد عن 
أى إمكانية لبتاء الثقة والأرضية المشتركة مع المرب وذلك 
لحساب تأكيد فيم الصراع والحرب والقتال مع هذا الآخر 
العريبى. 

إن هذا يقود إلى نتائح سياسية فى غاية الخطورة سواء 
بالنسبة للجانب الإسرائيلى أو الجانب العربي؛ فعلى المستوى 
الإسرائيلى يؤدى إلى ترسيخ قيم التطرف خاصة فى نطاق 
القوى الدينية الإسرائيلية المتشددة: والتى تضع كل الأمور 
الحياتية فى نطاق المقدس الذى لا يمكن التفاوض بشأته أو 
التنازل عنه: نمو هذا الأتجاه من خلال العملية التريوية 
المجتمع الإسرائيلي, الأمر الذى لابد وأن يمتد إلى النظام 
السياسي؛ بحيث يتحول هذا النظام من نظام علمائى إلى 
نظام دينى يسيطر عليه الحاخامات المتشددون: الأمر الذى 
يقيد حركة النظام السياسى ويجعله أثيرا لهذه التوجهات 
الدينية المتشددة التى تأخن سمة القداسة من خلال تغليفها 
بآيات التوراة وفتاوى الحاخامات؛ نظام كهذا يصعب عليه 
التفاوض مع الآخر والتوصل إلى حل للنزاعات القائمة؛ بل 
أن هذا الوضع يؤدى فى مرحلة متقدمة إلى تهديد النظام 
ذاته. ولذلك تشير بعض الدراسات الإسرائيلية إلى أن قوى 
التشدد والتطرف الدينى الإسرائيلى هى أخطر ما يهدد أمن 
إسرائيل. 

على الجانب العربى ستؤدى هذه السياسات التريوية إلى 
زيادة مصدافية القوى الدينية المتشددة كرد فعل اجتماعى 
طبيعى لما يحدث لدى الطرف الآخر: وازدياد قوة تأثير هذه 
القوى فى الحياة السياسية العربية على حساب قوى 
الاعتدال. التى تتعرض لضغوط شديدة من جانب إسرائيل 
والولايات المتحدة, الأمر الذى يزيد من تعقيد الصراع العريى 
الإسرائيلى: خاصة وأن كل الدلائل تشير إلى أن إسرائيل 
تسعى إلى مسخ التاريخ العريى الإسلامى وتشويهه؛ الأمر 
الذى يزيد من حدة المعارضة الشعبية العريية لأى تسوية 
سلمية للصراع مع إسرائيل: باعتبار أن مثل هذه التسوية فى 
ظل الظروف القائمة الآن: لابد وأن تشتمل على تنازلات 
تمس المقدسات الاسلامية. 

والخلاصة إن السياسة التريوية الإسرائيلية بالمفهوم 
الملتقدم تقضى على أى أمل فى توقفير البيكّة النقسية 
الحاضنة لتسوية سامية للصراع, بل على العكس فإنها تخلق 
ديئة ملائمة لزيد من الحروب والقتال والعنف والدمار. 


مختارات إسرائيلية 
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ستفبل العلاقان العربية النركية بن المحدد الإسرائيلي والاتعاد الأوروبى 


أحمد السمان 


ثلاتة محددات ظلت تحكم تعامل العرب مع تركياء 
أولها نظرة تاريخية من عصر الاستعمار التركى خلفت 
صورا نمطية سلبية متبادلة كونها كلا الطرفين عن 
الآخرء وثانيها العلاقات المتميزة بين تركيا وإسرائيل 
والتي توجها الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين البلدين 
عام 1147: أما ثالث هذه المحددات فهو التوتر فى 
العلاقات التركية مع سوريا والعراق لأسباب مختلفة 
أبرزها المسألة الكردية وموصوع المياه والحدود. 

بينما طرأت أربعة متفيرات هامة برزت مع تولى 
حكومة حزب العدالة والتثئمية يرئاسة طيب رجب 
أردوغان للستطة فى تركيا عام 1 5٠‏ أولها تراجع 
أهمية التعاون التركي الإسرائيلي بعد قياه الحكومة 
التركية بإلفغاء صفقات عسكرية مع إسرائيل بلغت 
فيمتها ما يقرب من ٠١‏ مليار دولار: ثانيها تحول 
العراق من مصدر تياعد في العلاقات العريية التركية 
إلى مصدر اتفاق وتوحد مصالح بعد اتفاق الطرفين 
على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسلامة 
أراضيه ومنع تقسيمه إلى دول على أساس عرقي أو 
طائفيء المتغير الثالث والهام كان توقيع اتفاق التبادل 
الحر بين سوريا وتركيا والذي حول بمقتضاه لواء 
الاسكتدرونة من منطقة تنازع إلى منطقة بتاء مصالح 
مشتركة. وأزاح من طريق العلاقات العربية التركية 
عقبة كبيرة:؛ والمتغير الرايع والدى لا يقل أهمية: هو 
الاتفاق التركى الأوروبي على بدء مقاوضات انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والذي يدعمها كون تركيا 
جسر تواصل بين العرب والمسلمين من ناحية وأوروبا 
من ناحية أخرى. مما يستدعى علاقات جيدة بين 


الدول العريية والإاسلامية من جهة ويين تركيا من 
جهة أخرى ولعل هذا ما يفسر سعادة تركيا بتولي 
مواطنها أكمل الدين إحسان أوغلو الأمانة العامة 
انظمة المؤتمر الإسلامي في المؤتمر الذي استضافت»ه 
في يونيو المأضي وهو ما يصب في مجال دعم تفوذ 
تركيا في محيطها الإسلامي ويعد نصرا للسنياسة 
الخارجية التركية ْ 

#تحولات وليس نهاية تحالف: 

ظلت العلاقات التركية الإسرائيلية تراوح مكانها 
بين تعاون مخابراتي إلى موقف تركي قوي يدين 
إسرائيل بعد حرب 1517 ويرفض السماح للأمريكيين 
باستخدام القواعد العسكرية في تركيا إيان حرب 
ثم موافقتها عام 19174 على فتح ممثليه 
لنظمة التحرير الفلسطيتية فى أنقرة: حتى جاء 
تقديم بعض الأطراف العربية وخاصة سوريا للدعم 
لحزب العمال الكردستاني الذي أعلن قيامه عام 
4 ونضاله المستمر ضد الحكومة التركية: مما 
أدى إلى تعديل مواقف تركيا تدريجيا بعيدا عن الدول 
العربية وتوطيدا مع إسرائيل: وجاء اتفاق مدريد عام 
1١‏ ليشجع تركيا في نفس العام على رفع مستوى 
تمثيلها الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السفراء 
حيث نم تبادل الزيارات على أعلى مستوى في ظل 
تطورات متسارعة فى علافات اليلدين. 

وعلى النقيض من التطورات المتسارعة فى عقد 
التسمينيات والتى يلغت أوجها في عقدل الاتفاق 
الاستراتيجى بين البلدين عام 551 ١‏ والدىي تصمن 
تيادل الخيرات العمسكرية والقيام بمناورات مشتركة 


والتعاون الاستخباراتي في ظل ١١‏ اتفاقية وقعها 
الطرفان ما بين عامى 593-1997١منها‏ اتفاقيات 
تحديث أسلحة تركية وإقامة صناعات مشتركة 
للصواريخ والطائرات وإجراء مناورات بحرية. كما 
أمتدت هذه الاتفاقيات إلى المجال الاقتصادى حيث 
زادت الصادرات التركية لإسرائيل بنسبة 7/1١‏ 
وصادرات إسرائيل لتركيا بنسبة 58/. 

على النقيض من ذلك جاءت التحركات التركية 
بعد تولى حكومة حزب الهعدالة والتنمية لتكيح جماح 
هذا الاتجام. حيث انتقد أردوغان اغتيال الشيخ أحمد 
ياسين واصفا الاغتيال بأنه عمل إرهابى كما شجب 
عمليات هدم منازل الفلسطينيين فى رفح. وفي مايو 
٠5‏ رفض قيول دعوة إلى زيارة إسرائيل فائلا إنه 
لا يمكن لأي سياسي تجاهل مشاعر الغضب الشعبي 
التركي من ممارسات شارون وحكومته ضد الشعب 
ظ 1 لي: ا 

كما اتخذ خطوة غير متوقعة بسحب السفير 
التركىي من إسرائيل للششاور وأعلن رفع مستوى 
التمثيل الدبلوماسى للسلطة الفلسطينية وتعيين سفير 
بدلا من قنصل لدى السلطة وقبل هذا رفض استقبال 
رئيس الوزراء الإسرائيلي آريشيل شارون في مطار 
أنقرة كما رفض طلبات زيارات للعديد من الوزراء 
والمسؤولين الإسرائيليين إلى تركيا فضلا عن تأجيل 
زيارة كانت مقررة لوزير خارجيته إلى تل أبيب لما 
يقرب من عامء: وكان الحرص التركي واضحا عند 
إتمام هذه الزيارة على أن يقوم عبد الله جول بزيارة 
إسرائيل والمناطق الفلسطينية تآأكيد!ا على دعم تركيا 
للمواقف الفلسطينية. 

كما شهدت تركيا تراجعا نسبيا لنفوذ المؤسسة 
العسكرية التى كانت تسعى بكل قوة إلى علاقات أكثر 
صلابة بإسرائيل خاصة أنها تجحت من قبل في 
الإطاحة فى يونيو ١997‏ بنجم الدين أريكان رئيس 
الوزراء الأسبق الذي كان ينتمي إلى حزب الرفاة ذو 
التوجه الإسلامى؛ ففى يوليو ٠٠١5‏ قررت الحكومة 
التركية في أول اجتماع تولى فيه رئيس الوزراء جب 
طيب أردوغان ركاسة الهيكة العليا للصناعات 
العسكرية قرر إلغاء كل العقود العسكرية الموقعة أو 
قيد التوقيع مع الشركات الإسرائيلية وفدرت فيمتها 
بحوالى ٠١‏ مليار دولار. ومن هذه العقود تحديث 
الدبابات التركية والمشاركة في تصنيع مروحيات 
إسرائيلية روسية وإلغاء عقد شراء ١١‏ طائرة تجسس 
بدون طيار 


وفي التقييم النهائي فإن تركيا لم تستفد عسكريا 
أو تكنولوجيا من اتفاقاتها مع إسرائيل فمن جهة 
سقطت 4 طائرات من طراز إف-؛ تم تحديشها في 
إسرائيل بمسبب أعطال فتية مما حدا بالمسؤولين 


الأتراك إلى سحب فكرة تعديل 4/8 طائرة أخرى من 


نفس الطراز. كما أن هذا التحديث لم يكن على 
الممستوى التكنولوجي المطلوب؛ ومن جهة أخرى لم 
تحقق مشروعات التصنيع العسكري المشترك نقل 
التكنولوجيا التي تسعى تركيا إليها؛ بالإضافة إلى 
ارتفاع تكلفتها بدرجة كبيرة مقارنة بشرائها جاهزة 
كمااعترفت مصادر تركية أن جزءا مما وفع من 
اتفاقات مع الشركات الإسرائيلية جاء لخدمة مصالح 
شخصية وليس لمصلحة عامة. 

كما اتجهت تركيا إلى التصنيع ألذاتي حيث تسلم 
الجيش التركي في نوف مبر الماضي أول منظومة 
دقاعية مضادة للطائرات صممت وصتمت محليا 
بالكامل بواسطة شركة تركية في احتفال حضره رئيس 
الوزراء التركي وهو ما يعد أول تتويج لقرار حكومة 
تركيا بتعيين رئيس مستشارية التصنيع الحربي 
الجديد مراد بيار والذي قرر تجنب مشاريع التصنيع 
المشترك والعمل على تطوير القدرات المحلية. 

ويجب الاشارة هنا إلى أن ما تم رصذله من 
تطورات سابقة على صعيد العلاقات التركية 
الإسرائيلية لا يعني استغناء تركيا عن إسرائيل فما 
زالت الولايات المتحدة قوة ركئيسية فاعلة في تطوير 
علاقات البلدين: وهو ما يؤكده أجراء الدول الثلاث - 
تركيا وأمريكا وإسرائيل - مناورات مشتركة في 
منتصف يناير الحالى؛: ولا يجب أن ننسى أن الولايات 
الملتحدة هي العنصر الضاغط على الاتحاد الأوروبي 
لقبول اتضمام تركيا إلى الاتحاد وهو ما تؤّيده 
إسرائيل بشدة فى محاولتها لدمج تركيا بعيدا عن 
محيطها الإسلامي وتأكيدا لمصالح تركيا مع الغرب. 

©الاتفاق الأوروبى التركي: 

بعل تحديد زعماء الاتحاد الأوروبى ال 6؟ موهعد ١‏ 
أكتوبر القادم لبدء المفاوضات مع تركيا بشأن 
انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي حدثا تاريخيا بكل 
المقاييس وتحولا فى موقف القارة الأوروبية من دولة 
مسلمة بعد أن استمرت ١؛‏ عاما فى طرق أبواب 
الاتحاد ورعم أن النظرة الأولية لهدا الموضوع لا قشير 
إلى تأثير محتمل لها على العلاقات العريية الا أن 
وافع الأمر أن هذه المفاوضات سيكون لها تأثيرها 


مخعارات إسرائي : 
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الايجايى من عدة منطلقات 

فأحد مسوغات الموقف التركى في مفاوضاته مع 
الاتحاد الأوروبي هو كوتها جسرا محتملا لأوروبا مع 
العالم الإسلامى والعربى ورعم أن علافات تركيا مع 
العالم العريى لم تكن يالعمق المطلوب لأداء مثل هذا 
الدور إلا أنه من المؤكد أن تحسين تركيا لعلاقاتها مع 
العرب سيكون بمثابة تقطة إيجابية في الكفة التركية 
أثناء مفاوضات الانضمام التى من المتوقع أن تستغرق 
عشرة أعوام. كما أن إغلاق الباب أمام تركيا سيفهم 
على أنه تمييز ضد العالم الإسلامى والمسلمين. 

وفى كل الأحوال سواء انضمت تركيا إلى الاتحاد 
أم لم يتم ضمها في النهاية فإن تحسين علاقاتها مع 
العالم العربي يمثل خيارا استراتيجيا لها باعتباره 
مسوغا للانضمام في الحالة الأولي أو كبديل عير 
تطوير علاقاتها مع العالم العربي والجامعة العربية 
فى حالة عدم قيولها شي الاتحاد الأوروبي. 

©العلاقات السورية التركية: 

ظلت سوريا والعمراق تمثلان العائق الرئيسى أمام 
عازرقات متميزة بين تركيا والعالم العربى بسيب 
مشاكل الأقليات خاصة ما يرتيط منها بالأكراد 
ومشاكل المياه والحدودء وقد تحولت العراق الآن إلى 
نقطة لتلاقى المصالح التركية العربية المشتركة. حيث 
يستهدف الطرفان الحفاظ على وحدة العراق وتحقيق 
الاستقرار فيه ومنع إقامة دولة كردية هناك بل أن 
المسيامة التركية كان لها دور حاسم فى ردع 
المخططات الإسرائيلية الساعية إلى تقسيم العراق 
حيث لعبت التهديدات التركية بافتحام فواتها شمال 
العراق في حال الإعلان عن قيام دولة كردية لعبت 
دورا محوريا في تراجع إمكانية انفصال شمال 
العراق. 

بينما بدأ حرص تركيا على توثيق علاقاتها مع 
سوريا التي تربطها بها أطول حدود برية لكل منهما 
مع جوارهما الجغرافي: خاصة بعد نجاح الجهود 
المصرية في إزالة التوتر الذى نشب بين البلدين عام 
4 والذى تلاه توقيع اتفاق "أضنه "الأمنى فى 
أكتوير من نفس العام مما ساهم في بدأ بناء الثقة 
فى علاقات البلدين. 

وجاءت زيارة رجب طيب أردوغان إلى سوريا فى 
5" ديسمير الماضي وهي الآولى لرئيس وزراء تركي 
منذ عام ١5481/‏ لتدشين حقبة جديدة فى العلاقات مع 
سورياء والتى سبقتها زيارة الرئيس بشار الأسد إلى 
تركيا في السادس من يناير الماضي وهي الأولى من 


نوعها لرئيس دولة سوري مند استقلالها عام ١541‏ 
والتى تبعتها زيارة رئيس الوزراء السوري فى ؟١‏ يوليو 
الماضىي حيث أدت ضى ذلك الوقت إلى توفيع عدد من 
الاتفاقفيات للتعاون في مجال الجريمة والإرهاب ومنع 
الازدواج الضريبى وصولا إلى توقيع الدولتين اتفاق 
تجارة حرة بينهما في 5١‏ ديسمير ٠٠١4‏ 

كما اتفق الطرة ان على إقامة مشاريع مشتركة 
بينهما على الحدود و إقامة سد مشترك على ذهر 
العاصى قرب لواء الإسكندرونة الذى كأن نقطة شائكة 
فى علاقات البلدين مما يعنى طى ملف المياه والحدود 
بين البلدين. 000 

#المواقف المصرية: 

لعبت مصر دور صمام الأمان في الملاقات العربية 
التركية وهى مؤهلة الآن للعب دور أكبر فى دعم هذه 
العلاقات. ضفي القمة العربية التى عقدت في يونيو عام 
7 سعت سوريا في ذلك الوقت إلى إقناع القمة 
بإدانة المعاهدة التركية الإسراثيلية: بيئما طاليت مصر 
بإصدار بيان أكثر اعتدالا يدعو إلى إعادة النظر في 
المعاهدة معرية عن أملها في مواصلة دعم العلاقات 
العربية التركية 

كما اضطلعت مصر يدور أكثر فاعلية عندما قامت 
بدور الوسيط في أزمة أكتوير ١994‏ بين سوريا وتركيا 
وألتى كادت تؤدىي إلى نشوب حرب بينهما: حيث قام 
الرئيس حسني مبارك بجولات مكوكية بدأها بالتوجه 
إلى العاصمة السورية دمشق يوم 4 أكتوبر ثم عاد 
للسفر يعد أقل من 8م؛ ساعة إلى أنقرة حبث عقد 
جلسة موسعة مع الرئيس التركي عاد بعدها إلى دمشق 
ليعقد احتماعا آخر مع الرئيس حافظ الأسد, وقد لجح 
الرئيس حسني مبارك في زيارته في وضع أسس 
وفواعد مصالحة مستمرة ودائمة بين الجانبين» وتدشين 
صفحة جديدة في العلاقات العربية التركية تحتاج الآن 
إلى دفئعة خاصة تستطيع مصر الإقدام عليها . 

وفي النهاية وبعد أن تم تحييد إسرائيل نسبيا من 
معادلة العلاقات العربية التركية وتحول عققية المشكلات 
العراقفية والسورية إلى عنصر إيجابي فى العلاقة ييقى 
أن الدور المصري سيظل هو المحفز لتحقيق علاقات 
أكثر اندماجا تستهدف تقوية الجسور مع تركيا عن 
طريق تنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية 
والثقافية مع التأكيد على التراث التاريخى والديني. 
والثقاضي المشترك وإعطاء أولوية لضرورة تخيير الصورة 
التاريخية السلبية لكل منهما لتدى الآخر. 


© ل بجي 
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سعيد عكاشةهة 
رئيس وحدة الدراسات الإسراقلية بالمنظمة المريية لمناهضة التمييز 


استطاعت إسرائيل مند حاث الحادى عشر من سبتمير 
أن تشنع الولايات المتتحدة بأنها ليس لديها ب شريك للسلام. وأَن 
فلسطينية مختافة داخل المدن الإمسرائيلية, وإذا ما كانت 
واشنطن ترغب ضي أن يستائف الإسرائيليون والفلسطينيون 
المفاوضات فعليها أن تقنع عرفات يوقف العنف الموجه ضد 
المدنيين الإسرائيليين. 

كان الطرح الإسرائيلي يبدو متماسكا نظريا - استتادا 
إلى الالتزامات المنصوص عليها في أوسلو بالنسبة للسلطة 
الفلسطينية - وكان أيضا مدعوما بعواطف الغضب التى 
اجحتاحت الولايات المتحدة بعد حادث ضرب ب المنشآت 
الأمريكية على يد تنظيم القاعدة؛ ولكن الأهم من هذا وذاك 
أن عرفات نفسه لم يكن قادرا على وقف ما أسمته إسرائيل 
بالعنف والإرهاب الموجه لها حتى لو أراد ذلك فقد كان 
عرفات في الواقع أشبه بمن أطلق الجن من كمقمه وكان 
ذلك أمرا سهلا عبر غض الطرف عن نشطاء الحركات 
الفلسطيتية الضالعة فى العمليات الانتحارية وعدم تعرض 
قوات الشرطة الفلسطينية لتحركاتهم: ولكن إعادة الجن إلى 
قمقمه كانت مستحيلة من الوجهة العملية؛ وهو الأمر الذي 
جعل إسرائيل مطمتئنة إلى أن احتمالات جرها إلى مائدة 
التفاوض حيث التنازلات مؤكدة؛ أمر غير ممكن على الأقل 
لسنوات قادمة. 

© ماذا يمثل صعود أبو مازن لاسرائيل..؟ 

الهدف الاستراتيجي لحكومة ش ارقن كان واضحا منذ 
مصنتنعوله2 إلى السلطة في مطلع عام ١‏ 
إسرائيل الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين لأطول فتر: 
ممكة ريثما نتمدد المستوطنات وتزداد جدورها رسوخا 5-5 
الآأراضي | لفلسطينية المحتلة, وعلى أمل - أيضا - أن 


ال 


تتقلص إلى أقصى حب المدرة العربية والحماس الأوروبى 
لدعم القضية الفلسطينية؛ وكان كل ذلك ممكنا في ظل 
وجود الرئيس عرفات في موفعة. 

أما بعد أن غيبة الموت قبل اشهر قليلة» وصعود أبو مازن 
إلى السلطة كوجه مقيول من الغرب والولايات الملتحدة 
الأمريكية بسيبا دؤزهم فى صناعة أتفاق أوسلو عام 1555 
فقد أضحت الاستراتيجية الإسرائيلية السالمة الدكر فى 
خطر حقيقىي: إمأ أن أبيو مازن على خلاف عرفات كان وما 


يزال مؤمنا بالحوار والتفاوض وكأن معارضا بشدة لتسليح 


الانتفاضة:؛ وهو ما يزيد الضغوط على شارون من جائب 
واشنطن ودول الاتحاد الأورويي لاستئتاف عملية السلام: 
وإما لأن القوى الراخضة في إسرائيل لأي انسحاب من 
الضفة وعزة ونفكيك المستوطنات بهما ومعها قاعدة وأسسعة 
غزة - وفق مشروعه المعروف بالانفصال أحادي الجانب _ 
بدون اتفاق مع الفلسطينيين يضمن الأمن اليومي للمواطن 
الإسرائيلي؛ 7 بمعنى أآخربات شبح المفاوضات الذي يحاول 
شارون أن يهرب منه قاب قوسين أو أدني من مقره سواء في 
الليكود أوفى الحكومة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن" كيف سيواجه شارون 
هذا التحديء وكيف سيرد أبو مازن على سياسة شارون 
المحتملة؟ 

فيما يبخص الجانب الأول من السؤال. فإن شارون مازال 
بوسعه المنأورة بأن النوايا الطيبة لأبو مازن ليست كافية 
لاستئناف المفاوضات ويحب أن تحصل إسرائيل على 
مكسب محدد على الآرض لتقنع شعبها باستئتاف عملية 
السلام: أو بمعني آخر سيظل شارون يطالب السلطة 
الفلسطينية بإجراءات عملية تتهى العمليات الموجهة للمدن 
الإسرائيلية سواء العمليات الانتحارية أو إطلاق الصواريخ 
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(القسام وأشياهه) ولن يكتفي شارون بذلك بل سيطالب 
السلطة الفلسطينية ورئيسها أبو مازن بأن يسري وقف 
إطلاق الثار ليس على المدن الاسرائيلية ققط بل على مواقع 
جيش الدضاع في | الضفة وعزة #وكدلك المستوطنات 
بضمنه إل فى حدود وقف العمليات الموجهة ذ ضد المدنيين 
الاسرائيليين فقط؛ أما التتعرض لقوات الاحتلال أو 
للمستوطنين فسيصعب على أبي مازن كبح جماع التنظيمات 
الفلسطينية بالنتسبة لهذا الجائب؛: حيث تتذرع حركات 
المقاومة الفلسطينية مثل حماس والجهاد بمنطوق نصوص 
القانون الدولى الذي يعتير الحق كي مقاومة الاحتلال 
مكفول لكافة الشعوب المستعمرة طلما أن ذلك يتم ضد 
الجيش المساح, كما يعتبر القانون الدولي نفس المستوطنات 
جرائم حرب وبالتالى يعتبر المستوطنين أنفسهم جنود يجوز 
معاملتهم معاملة قوات الاحتلال ذاتها . 

فى مقابل ذلك لا يبدو إن إسرائيل ستكون راغبة في 
مساعدة أبو مازن وستواصل عملية تصفية من تري أنهم 
تورطوا في فقتل 'يهود' أو من يشكلون خطرا محتملا على 
أمن المواطنين في إسرائيل: وهو ما سينعكس سلبا أيضا 
على قدرة أبو مازن على إقناع الفصائل الفاسطينية بوقف 
عملياتها ضد الإسرائيليين بل ريما يعطي شرعية أكبر في 
الشارع الفلسطيني للعمليات الانتقامية التي قد تمارسها 
الجماعات الفلسطينية المختلفك فى مواحهة استمرار 
مسلسل التصفيات الاسرائيلى. 

على جانب آخر مازال شارون يراهن على أمكان انفجار 
الصراعات داخل حركة فتح وداخل السلطة الوطنية ذاتها 
يعني أمكانية وقوعها تحت إغراء دضع نشطائها وكوادرها 
لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة (المتوقعة في يوليو 
القبل) كأطراد وليس تحت يافطة الحركة؛ والحصول على 
أغليية نتيح لهم أساد أى اتفاق دمكن أن يتوصل أليه أبو 
مازن فى المستقيل؛ ٠‏ وذمك شواهد منيرة 8 للقلق فى هذا الأتجاه 
دمأ يطرح سؤالا حول تقاسم للسلطة بدن المعتدلين بقيادة 
أبو مازن والمتشددين بقيادة حماس؛ وما سيؤدي إليه من 
شلل كامل؛ وذلك بامتراض أن الانتخابات التشريعية 
ستمضي بدون مشاكل وهو أمر لا يمكن ضمائه في ظل 
المخاوف التى يشعر بها قادة فتح والسلطة الفلسطينية بعد 
نتائج الانتهابات الأخيرة من سيطرة حماس على الجهاز 
التتفيذي والتشريمي في السلطة ليستعصي الجسم على 
أوامر الرأس. 

© خطة الفصل الأحادي الجانب بين شارون وأبو مازن: 

من اللؤّكد أن شارون سيسعى يقوة لتحقيق الانسحاب 
الإسرائيلي أحادي الجائب من غزة على أمل أن يدعم ذلك 
موقفه المهتز حاليا في الشارع الإسرائيلي الذي بيدو مترددا 
بين تآييد الخطة وبين البسحث عن حل شامل في إطار 


مفاوضات مع الفلسطينيين: ويبدو أن شارون يراهن على أن 
سرعة الانسحاب من غزة وتحقيق ذلك قبل أجحراء 
الانتخابات التشريعية الفلسطينية سيدقع عاليا باحتمال 
الصدام الفاسطينى - الفلسطيني أما على خلفية تقسيم 
السلطة داخل القطاع: أو دتيجة لتصادم انصار الطرفين 
المتقابلين إثناء الحملات الاتتخابية للمرشحين للمحاس 
النيابي ولآن المريعين يدركان أن السيطرة على الجسم 
اتتشريهي للساطة هي مسسألة حياة أو موت فإن الصراع 
فطع الطريق على تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات مع 
الفلسطينيين. 

ولكن في حالة ما إذا قرر أبو مازن إلا يدخل فى صدام 

مع الحركات المناوثة لاستتاف المفاوضات لسعم إسرائيل مثل 
حماس والجهاد حتى لو أدى الأمر إلى تركهم يحصدون 
أغلبية كبيرة فى الانتخابات التشريعية فإن ابا مازن لديه 
الفرصة في أن يتوصل إلى اتفاقا مع إسرائيل دون أن يكون 
ملزما بعرضها على المجاس التشريعي فهناك سوابق عديدة 
كانت القيادة الفلسطينية المعتدلة تثاور بالملفاوضات المعلئة 
لتوفيع اثفاقات سرية كما حدث فى أوساو. قميل التوصل 
إلى اتفاق غزة - اريحا فى سبتمبر عام 5 كان هناك 
وكد رسمى فلسطيتي بقيادة حيدر عيد الشافقى يفاوض 
الإسرائيليين ولم يمنع كونه له صفة رسمية ابو مازن ومن 
خافه عرفات للبحث مع الإسرائيليين سرا عن اتفاق أكثر 
ضمانا للاستمرار: كما لم يعق رفض أغلب أعضاء المجلس 
الوطنى الفلسطينيسن لاتفاق أوسلو عرقات من الدخول في 
مساومات لتمرير الاتفاق وحدث الأمر ذاته فيما يتعلق 
بإسقاط البنود التي اعترضت عليها إسرائيل في ميثاق 
منظمة التحرير الفلسطينية. ١‏ 

كل هذه السوابق يمكن أن يستخدمها ابو مازن لتمرير 
اتفاقات يصعب تمريرها في برلمان من المحتمل أن تسيطر 
عليه القوى الراديكالية الإسلامية والقومية: غير أن ما يعيب 
هذا السيناريو أن ابو مازن لا بمتلك الكاريزما التى كان أبو 
عمار يمتلكها؛ وريما ستكون نقطة القوة الوحيدة لأبو مازن 
هو حالة الإنهاك الشديدة القى يعانيها الدأاخل الفلسطينىي؛ 
تحت وطأة الحصار الإسرائيلى وأزمات الفقر والبطالة التي 
باتت تضرب اغلب فطاعات الشعب الفلسطيني: فالداخل 
الفلسطينى مثلما فيل اتفاقات أوسلو وصوت لها بنسب 
عالية في أول انتخايات أجريت للسلطة عام 1551: من 
لمكن أن يمطي لأبو مازن غطاء شرعيا إذا ا دخل في 
مواجهة مع برمان لا يؤيده حول سبل إنهاء معاناة 
الفلسطينيين. 

وعلى أية حال: تظل كل الاحتمالات مفتوحة خاصة أن 
حالة الإنهاك د تسميح إلا في أضيق الحدود بدعم مؤشرات 
محتمل فى نهاية المطاف, 


©» مصطلحات عبرية 


إعداد : وحدة الترجمة 


١‏ . حيل هاسفار: سلاح الحنود 

فوة شرطة للحراسة على الحدود بين الضفة الشرقفية 
والضقفة الفربيكة من دهير الأردن إبان حكم الانتداب 
البريطاني. و3 قفد تشكلت هذه القوة عام 51 واتخدت 
طابعا عسكرياً محضا .٠وبينما‏ كان قاكدها الأول "الكولوئيل 
بيوشر الدى كان قائدأ للشرطة الممتازة كأن قائد 
الشرف لهذنه الوحدة "الأمير عبد الله" أمير شرقى الأردن. 

كان مستوى تلريب سلاح الحدود عاليا ومستوى 
تسليحه جيدا. وكان يضم أكثر من ٠٠٠١‏ جندى عربى 
وشركسى ودرزى يقودهم ضابط وضابط صف إنجليز. 
أما اليهود القلائل الذين انخرطوا فى هذا السلاح؛ فى 
بداية تشكيله, فققد عملوا فى مجال المهن إلفنية. وفى عام 
555 ,؛ خدم فى هذا السلاح لاغ يهوديا؛ ولكن عندما 
اندلعت ثورة 1511 انخفض عددهم إلى 55 . 

من ناحية أخرى, بذلت منظمة الهاحاناه؛ بدن الحن 
الحدود لاستغلال إمكانيات التدريب العسكرى الجيد. 
ولكن هؤلاء كانوا فليلين حدا . وكانت الحقيقة الحاسمة أن 
آلاف الشبان العرب تلقفوا فى سلاح الحدود تدريبا 
عسكريا ممتازاأ على أسلحة حديثة؛ وقد لعبوا دوراً كبيراأً 
فى الصراع العريى ضد الاستيطان اليهودي: ابتداء من 
العمليات الدامية التى وقعت عام 2.9935 

أاستوٌ نه لجحتنيد عدن فليل من اليهود فى سلاح 
الحدود فى عامى 1541/151٠‏ فى أعقاب تطور خدمات 
الاتصال اللاسلكي. وفى عام ؟154؛ بلغ عدد اليهود فى 
سلاح الجدود ١6‏ تقرييا . وقد شغلوأ المراكز الرئيسية 
فى مشاغل تصليح الاليات فى الزرقاء ولعبوا دوراً رئيسيأ 
فى تصليح آلاف الأليات التايعة لقوافل الجيش التى 
جاءت إلى الشرق الأوسط من إيران والعراق. 

كما عمل اليهود أيضا فى مجال اللوازح والقيادة العامة 
وفى سلاح اللاسلكي. وفى مطلع ١54١‏ تحول سلاح 
الحدود من قوة شرطة إلى قوة عسكرية فى إطار قوات 
الشرق الأوسط. 

وقد أصبح اليهود فى هذا السلاح جنودأ حقفيقيس 
وأرسلوا إلى دير الزور فى شمالسوريا وإلى بندر عباس 
هَى الحليج. ورغم أنه أصبح فى سلاح الحدود 1 ضياط 
من اليهود عام ١1557‏ إلا أن واحدا منهم فقط هو الذى 
خدم فى وحدة مقاتلة. وفى عام 15148 تم حل سلاح 
الحدود: ونم ثقل مجموعة اليهود التى خدمت فيه حنى 
اللحظة الأخيرة مع السلك القيادى: إلى مصر ومن هناك 


إلى بريطانيا. 

؟ . حيل هاعام: سلاح الشعب 

سلاح متطوعين فى الاستيطان العبرى كان مرتبطأ 
بمنظمة الهاحاتاه دون أن يكون أفرادم أعخساء ء قَى 
الهاجاناه.ويما أن تل أبيب كانت مركز الطاقة البشرية 
للاستيطان العبرى جرت عام ١555‏ محاولة فى هذه 
المدينة لتشكيل لواء سلاح الشعب؛ قفتم قنظيم ١7‏ كتيبة 
تضم كل واحدة ٠٠‏ شخص. وبما أئه كان هناك نقص فى 
المدريين المناسيسن, نظمت دورات عاحلة لحتود الهاحانام 
لإعدادهم للقيادة فى سلاح الشعب.وكان يطلق على هده 
الدورات اسم "دورات يابانية". ويما أن ميدان القتال كان 
مازال يبعيدا عن فلسطين: خف الحماس؛ وعندما تداخلت 
عناصر أخرى مثل عدم وجود جهاز تدريب جيد: ومطاردة 
السلطات البريطائية التى زعمت أن التدريات اليهودية 
تثير غضب العرب؛ تقلصس ساللاح الشعب ولجأ الى العمل 
المسري .ويعد مرور وفت أنطعم مأ تد تبقى منه إلى منظمة 
الهاجاناه 

. حبل هاركيفت: سلاح القطان 

سلاح تواطير خاص»؛ شكل لحراسة السكك الحديدية 
فى فلسطبين من الاعتداءات العربية فى الأحداث الدامية 
بين 1555-1577 ., وقد شكل هذا السلاح عام ١577/‏ 
عندما أعلنت الشرطة البريطائية عن رغبتها فى تدريب 
حراس يهود لتجنيدهم عند الحاجة؛ عندما يتجدد وضع 
الطوارئ. وبعد فترة تدريب نظمتها منظمة الهاجاناه أرسل 
الأشخاص إلى بيوتهم. .وكى يونيو /1517, ثمت دعونهم 
للخدمة. وخصص 2١‏ منهم لحراسة السكك الحديدية 
بس اللد وحيفاء والتى كانت هدفا لأفراد العقصابات 
العربية. 

واشترك الحراس المجندون مع الجيش البريطائى فى 
حراسة السكة الحديدية. ويعد مرور وقت؛ أضيفت إلى 
هذا السلاح مهام أخرى؛ مثل حماية المطارات ومنشآت 
أخرى. 

53 محسية: سلاح الحراسة 

هو أحد أسلحة منظمة الهاجاناه. تشكل للدفاع عن 
اليبهود داخل المستوطنات؛ وكان موزعا بين مناطق ونقاط 
وموافع. وعندما اندلعت حرب ١15584‏ كان هذا السلاح 
بتألف من ٠٠١‏ ألف شخص قوق سن الخامسة والعشرين؛ 
وكان يشكل العمود الفقرى للدفاع القطرى. وقد ساعد في 
البداية سلاح المشاه: ويعد ذلك أصبح مساعدا فويا 
للوحدات المحاربة فى الجيش الإسرائيلى. 


له 
حي 


مختارات اسرائيلية 


> الصحف الرئيسبة فى إسرائبل «» 


عن الصحيفة الأكثر توزيعاً فى 
إسرائيل إذ يقرأها حوالى تلثى 
قراء الصحف العبرية؛ حيث توزع 
٠‏ ألف نسخة يومياً و٠6٠5‏ ألف 
نسخة للعدد الأسبوعى (الجمعة) 


06 أ 
العدد اليومى (16 ألف نسخة) 


العذل الأسبوعى (5/ ألف نسلكة) 


ين 


العدد اليومى ١1-(‏ ألف تنسخة) 


المقدال (الحزب 
الديتى القومى) 


العدد اليومى ٠0(‏ ألف نسخة) 


العدد اليومى 7١(‏ ألف نسخة) 
المعدد الأسبوعى (00 ألف نسخة) 
(توزع يوميا طبعة دولية قي 
أمريكا الشمالية وطبعة أسبوعية 
باللقة الفرنسية قى أورويا) 


جلويس 
(يومية اقتصادية) 


العدد اليومى (5؟ ألف نسخة) توزع 
نسخة أسبوعية باللغة الات تجلدزية 
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